اما 


TN ٠ وه‎ 


فجاليء كنت وحدك وكانت الزرقة والماء. 
إليك أيها البحر المنسي في جبروت عزلتك الكبيرة, 
يا سيد الأشواق والخيبة. 

إليكِ مريمء يا زهرة الأوركيدا ومرثية الغريب, 

با سيدة الا واس يوت هيا : 


شيءٌ ما تكسّر في هذه المدينة بعد أن سقط من علق شاهق. 

لست أدري من كان يعبر الآخر: أنا أم الشارع قي ليل هذه 
الجمعة الحزينة. الأصوات التي تملا الذاكرة والقلب صارت لا تعد 
ولم أعد أملك الطاقة لمعرفتها. “بحيب اختلط مثل العجينة. 


يجب أن تعرفوا أنْي مُنهك ومنتهك وحزين ومتوخد مثل الكآبة. 
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بدأت أتأمل حيطان المستشفى. مستشفى م اشا 
عال» عال» يبحث عن سماء ضيّعت ألوانها الأصليّة وحالت فجأة مثل 
خرقه ایا الأشجار انحنت ويبست في هذه الشاحة الواسعة بلا أي 
معنى» > مثلها مثل المدينة التي لم تعد مدينة. شک تكن يدأ يفقا ذال 
هذا الفراغ المقلق. 

كانت مَديم وكانت الدنيا. وردة هذه المدينة وحلمهاء وتفّاحة 


(1) مستشفى عام بالجزائر العاصمة. 


الأنبياء المسروقة في لحظة غفلةء رعشة المعشوق وهو يكتشف 
نجاة خاو جس و ا ا لا ار و ون 
وقاعات ا وصالاك الرقص. والحارات الشّعبِيّة التى بدأت 
تتآكل على أطراف المدينة التي غيّرت طقوسها وعاداتها منذ أن بد 
«حرّاس النوايا» يزيحون سلطة «بني كلبون». ويستعيدون أمجاد 
الورق الأصفرء > والحرف المقدّس والشيوف المعقوفة وتقاليد رياح 
الربع الخالي. 

أوف. . من يعد؟ وهل هذا الإحساس المرهف, المتلف يُعيد 
مزيم؟! متعب وسط ساحة هذا المستشفى الواسع. حتى السوال علق 
في الحلق عنوة. لا وألف لا. 

- كيف تجرّأت المدينة على قتل مَرْيمَ في هذه الجمعة البائسة 


ستقولون رصاصة «الجمعة 7 أكتوير من حريف 1998». 
رصاصة بلا معنى كغيرها من الرّصاصات الكثيرة التي اخترقت 
صمت المدينة في تلك الأيّام. رصاصة خرّجت من مسدّس لا يعرف 
صاحبه مطلقا أنه هو صاحب الكارثة. قد يكون من بين المارّة الذين 
أصادفهم يومبًأ في الشوارع بعد أن أنهى خدمته الوطنيّة أو 
اللاوطنيّة؟! لا أعلم. أوف خلينا من الفستي (الكذب) يرحم والديك... 
العسكر عسكر. قتلة من الطراز الشرعي. لحظة الموت ينتعلون أحذية 
القتل الخشنة وينزلون إلى الأمكنة المغلقة ويشرعون في مجازرهم. 


المستشفى واسع وأنا صغير عند مداخله الخشنة, > يمتد فى 
داخلي كالظل الأبيض. ١‏ 
تملؤّني الحيطان البيضاءء والألبسة ايكيا ,ليده 
المرتعشة التي تعلق أحلامها بين شفتي طبيب أو طبيبة. رائحة 
الأدوية: والشيروم» والمراهم والأنفاس الط ةة والخيوط 
البلاستيكيّة والأسرّة والأرقام التي تستفرٌ والأبواب التي تفت 
وتغلق بسرعة مذهلة. الوجوه التي تدخل وتخرج تاركة 2 
8 


ظلالاً من الخوفء تتأمّل الملقات المعلّقة في الأسرّة البيّضاء. تقيس 
درجة الحرارة في رتابة مقلقة. قير و اسيا فضي الذواء أى كلق 
العيون التي ظلّت طوال الزمن الفاتك مرتشقة على سقف القاعةء في 
حلقها سوال مبهم ومحيّر. آليّة هذه الوجوه باردة وتبرد أكثر كلما 
شحبت ملقات الميّت من على الشرير. وأنا.. الرجّل الصّغيرء المفرغ 
من داخله» مازلت أتمترس وسط هذه السّاحة المقلقة. ينتابني حزن 
عميق» حزن الذي لا يملك أيّ جواب لدهشته. خائف من الدّزول إلى 
المدينة. أيّة كة فة أَيّها «الدجل الصّغير»؟؟ لقد كنّسها «حداس 
النوايا» سردا مذهلة. البيضاء لم تعد بيضاء. والوجوه لم تعد 
وحوها. له أتذكن. الان شا مهنا سو الخرخفات وأأصوات 
التكشر وكلمات مريم الأخيرة قبل أن ينتزع الطبيب الفلسطيني كل 
الخيوط التي كانت تنسحب من أنفها وفمها ورأسهاء عندما صمت 
قلبها فجأة داخل إغفاء حكاية الليلة الأخيرة في صالة الرّقص وهي 
تتدحرج داخل حنين باليه «رمسكي كورساكوف». وتواجه» هي 
«شهر زاد». غطرسة الرّجل المعوّق الذي أقسم أن يفصل جسدها عن 
رأسها. الله يلعنك يا «شهريار». لقد اكتشفت خيبتك» خبّئ عجزك بين 
رجليك ويديك واهرب! 

قالت وهي تتنقس بصعوية: 

- أرجوك اقراً. اقراً. لا تتوقف. أريد أن أسمع صوتك. أن 
تأخذني الإغفاءة على كلماتك. اقراً أيّها الرّجل الصّغير. 

قالت الكلمة الخيرة وهي تحاول أن تضغط على شفتيها وتخبّئ 
ابتسامتها المنهكة. 

آه مَريم.. 

أين الأغاني العظيمة؟ كنْست نفسها وانسحبت باتجاه برّادات 
الموت في بياض المستشفيات. لا أريد أن أسمع شيئاً. حتّى دقات 
قلبي الضعيفة مللتها. أنا كذلك في هذه اللحظة بالذّات» وسط رائحة 
الأدوية أريد أن أدخل في إغفاء الموت المفاجئ وأنام على كمشة 
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من الرّياح الشاخنة وعلى نبضات قلب مليء بالشقوق. آه مزيم.. 
أيتها الأبجديّة الغائبةء الدقصة المستعصية والأغنية التى تسد 
الحلق. دعيني أنام» دعيني أنحدر ياتجاه كاية المدينة. رشا كان 
الغد ممطرا. أتركك للحكاية التي تتعشّقين ين سماعها. ما يزال في قلبك 
شيء رهيف يستحصي على الموت. أريد أن أنام» وبإمكانك أن 
تقصّي على مسمع صديقتك أللطوليَا كلكا حيث: أى لمعبودتك في 
الزقص إيكاترينا مكسيموفا عن حماقات الزجل الصغيرء الّجل 
المجنون الذي نسي أنَّه أستاذك في ماذة «نقد الفنٌ الكلاسيكي» 
de Tart classique»‏ عناوتاته 12» مجنون المطر و الإغفاءات والأسئلة 
المستعصية, الذي لا يملك الأجوبة. أعرف الآن. متاكة أنَّ جوابك في 
حلقك, لكن الإغفاءة غيّبتك حتّى قبل أن تصرخي. قلتٍ ذات مرّة في 
لحظة حزن مقلقةء بعدما شعرتٍ برعشة الموت تمل صدرك بعد 
حادثة الجمعة الحزينة: 


- «هل سأموت أنا الأولى أم أنت؟» 


ثم بدت تحكين عن الرّجل الذي كان ساقطاً تحتك بعد الهجوم 
على ثكنة «باش جراح». كان رأسه وجسده مليئين بالرّصاص. 
كذت تظديته ميتاً. أردتٍ غلق عينيه المفتوحتين» فجآة صرخ بأعلى 
صوته. أولاد الحرام! أولاد الكلبة! بني كلبون! الطحانين. .. تم طلب 
منك قليلاً من الماء؛ بعد أن تأمّل وجهك بحزن. وبدآت صرخته 
القويّة ترا شنا فش مخلقة وراءها وفيا جامداً مثل قطعة 
حديد. وقبل أن يستمع إلى جوابك. استسلم للموت: وانكفآت فوقه 
رغم مقاومتك. كان الدّم قد ملأ عينيك. أنه كاريقك. يا هود يم! اليوم 
الذي ثقبت دماغك رصاصة. التّاريخ الذي كان يفترض أن يكون فيه 
يوم موتك ولكنّه لم يكن. فال اك الاطداء لا خيان. لبيك سوى أن 
تتعايشي مع الرصاصة التي اخترقت دماغك. وتعايشت مخترقة كل 
طقوس الي .كلك الزمن ذا ب يخطى ةه لا کر من 


الألواة سسؤي الدم والضرخات الجافةء وشاحنة الشَّاب الذي اخترق 
حائط الثكنة قبل أن ينتهي عند تلك الفجوة. 

عدت إلى سوّالك الأوّل: 

- لم تجبني؟ هل ساموت أنا الأولى أم أنت؟ 

- وهل من الضّروري طرح هذا السّوّال؟ 

أنت هو أنت (اللّي قاربه الذيب» حافظه الشلوقي). 

_ آنا أو ريما أنت. كلّ هذا ليس مهمًا. أمامنا الحياة 
باتساعها. ويوم يأتي الموت سأقول لك. 

لم أكن أعلم أنَّ هذا اليوم سيأتي. كلمة انزلقت في لحظة 
اكتئاب. ها هي ذي تعود بكلّ ثقلها لتعڏب حضوري. . آه يا ابن أمّي!! 
ما أحوجك في هذه المدينة المنهكة إلى لحظة. لحظة واحدة فقط 
يتعطّل فيها فكرك. تفتح عينيك مثل حمّى الهبيل تتأمل ولا تقول 
شيكاً . تنظر إلى الغادي والرّائح بعينين مدرّرتين من غير أن تقول 

رت على كتفها العريض في شارع المدينة الغارق في صمته 

- اعتبرني مجنونة! هل ستحزن عليّ؟ 

- أوف. راسك حجرة. 

- تصور. أعرف المشهد قبل حدوثه. سيزورك الأصدقاء في 
بيتك الجميل. سيجلسون جميعاً على طاولة الأصدقاء. واحد يضع 
سيجارة في فمه. وآخر يشعلها د ثمّ يضعها بين شفتئ صديقته بعد أن 
يمسّد عليهما بأصايعه. ان مدوم وساحة ويسكي من جيبه» 
ويقسم أنه خا من شقرته الأخيرة إلى أوروبا. ويقول الجميع 
لنشرب علي نخب الغائبين. وتستانس أنت بقليل من الحزن 
وبالوجوه التي تحيط بك. ثمّ تغرقون في القهقهات ودخان السجائر 
وروائح النبيذ والويسكي. ثمّ تتذكّرون. تتذكرون كل الوجوه التي 

برس لى هذه الحياة بس00 اة . تغرق أنت في صمتك المعتاد. 
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تأتيك إحدى الصديقات. تأخذ يدك. توشوش في أذنك. ألم تغرك 
موسيقى «الدانوب الأزرق»؟ تقوم بتثاقل. تتأمّل تقاطيع وجهها. 
بعضها يذكرك بي وبعضها تكتشف سحره للمرّة الأولى» تسحبها إلى 
صدرك. تدفن رأسها في جسدك وتغرقان في الدانوب الأزرق. 
مذهل!! أليس كذلك؟؟ 


- وحق ربىٌّ مجنونة. 


وترتفع الأصوات بينكم! كانت مسكينة؟ يا الله كم كانت مريم 
رائعة!! لو أسعفها العمر لصارت راقصة عالميّة. سحرها كبير... 
ولكنّها لا تسمع إلا لنفسها... كانت... الله يرحمها... 

كنا نتدحرج في الشّارع الذي كان يبحث عن وجه شهيده 
الضائع. حاولت أن أغيّر من جو المأساة. أوف من قال لك إنْنا 
سنشرب الأتخاب في لحظات الحزن والألم؟ المدينة لم تعد 
لنا. وحمو الهبيل من زاوية لزاوية يبحث عن مكان يقبل هباله 
وجنونه. المشروب أصبح بذخاً في هذه المدينة. في الكثير 
من الأحياء منع بالقوّة. التقليد سنه «بنو كلبون» قبل مجىء 
«حرّاس النوايا» بزمن بعيد جدّاً. مثلما كانت تقول دائماً أَنَاطُولْيَا 


.«Sont deux tiges dune mêm racine» 


حراس النوايا ينتشرون في المدينة مثل رمال رياح الجنوب 
الشاخنة. تعرفين أَنَّهم لا يأتون إلا عندما تخسر المدينة سحرها 
وتعود بخطى حثيثة إلى ريفها الشفوي, الذي لا يقبل إلا بطقوسه. 
مدينة ساحليّة. كانت تتعشّق الألوان ووقوقات التوارس البيّضاء. 
صَكّرها بنو كلبون ويجهز عليها الآن حراس النوايا. القئعة 
الأفغانيّة ونعالة بومنتل والقسّابيّة والمعطف الأمريكي من فوق. 
ونفي العصر والحضارة من ذاكرة الناس. نتشمّمهم من بعيدء فنغيّر 
المعابر والطرقات. رائحة عطورهم القاسية والعنيفة تسبقهم. عطر 
يشبه في قوّته العطر الذي يسكب على جثث الأموات. 
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مريم... يا بحّة المسكون بمعشوقة مستحيلةء أين أنت وسط 
هذه الصرخات المنبعثة من البيوتات الصّغيرة داخل هذا المستشفى 
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يجيرني الشارع والأنواء على التآلف مع الموت ومع وجةه اللهء لكي 


أنسحب بعدها باتجاه غيمة تطوق الدّنيا ثم تعود إلى مكانها الأول 
لتمطى 
لا يمتلك إلا جسده المكسورء والجسد لا يسعفه دائماء مثله مثل الظل 
الذي يتخبّا دائماً وراءه. خوفاً من ضوء الشّمس.. 

تصورى.. ما معنى أن تقطع علاقتك بالرّيح والنباتات 
والصرخات والعمل والوجوه الأليفة وغير الأليفة؟؟ ما معنى أنْك 
فقدت الأمل ويئست من معرفة سر الكلمات المخبوءة في ذاكرة لا 

«تعال أجبني, 1 

يا شاعر الآلهة. يا شاعر الحث والجمالء 

أهي كلمة إطراء تتلاشىء 

العويل الباهت والبارد لدقات أجراس الكنيسة, 

اق خو للريقبهاء خالدة عير العصورء 

أم أنّها حكاية يرويها الفجر؟». 

كان من الصعب على تصديق ما حدث» الموت يبدو سهلا في 
هذه البلاد الكتيبة. حتّى وأنا أرى صديقي الطبيب الفلسطيني ينزع 
الخيوط التي كانت تعطيك الحياةء كان من العسير علي أن أصدّق ما 
حدث. 
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عندما وصلت إلى الباب الخارجيء التفثُ إلى الوراء. بدا لي 
واسفاً أكثر من المعتاد» وكأني أكتشفه للمدّة الأولى» بالرّغم من أَنّي 
قطعت هذه الشاحات وتخطيّت عتّبات هذه الأبواب مات متعدّدة. 


يتعالى الضباب الذي بدأ يملاً الأشجار والعيون والأفواه. . حتّى 
أضواء السيّارات في هذا الليل تحوّلت إلى فوانیس صغيرة: 
ا د تغيب الان و اللا ن جار شيئاً فشيئاً. 

بعض القطرات المتكاثفة تد اا9 يخرة تتعا# من الأقواه وراء 

يّة. البارات في هذه اة شارت نادرة. الكثير من مالكيها 
غټروا تجارتهم القماش المستورر من ن الطَانْوَان أى الذين 
ويخلطونها مع سلع ف الدولة انيت من الحياة العامّة. 
الذين قاوموا تهديدات «حرّاس النوايا» وقدّموا شكاوي للأمنء قالوا 
لهم عرّموا بحركم. في المرة الثانية صمّموا على المقاومة. في المرّة 
الأخيرة جاءتهم جماعات الهداية وحرّاس النوايا. قالوا لهم غيّروا 
ونساعدكم على تغيير تجارتكم. نعوّض الخسارات. وفي المساءات 
الباردة عندما عادوا إلى بيوتهم فركوا أيديهم في أحضان نسائهم 
العاريات. يا بنت الاس فرصة! والله ما نضيّعها. ثم دخلوا في 
الصّباح الموالي في سوق التراباندو. اع ل 
يديه ولكنّه حر رأس بندقيّته وقال أنا هناء والبار مفتوح واللي أُمّهْ 
جَابْتُه رَجُلَ يخي وَيْشُوفٌ وَاش يَسْتَنَاة. 


كان الضّجيج يتعالى والصرخات والضّحكات, والآنء الصمت 


ا 


يلف الدّوائر. يأكل الثّاسء أو يشربون أو يشترون. كل شيء يتمّ 
يصمتثت. العيون القليلة التي تعبر الممرّات والشّوارع في هذا الليل 
مدوّرة وبليدة خائفة. تمشي أو تهرول بسرعة غير عادّية من حين 
(1) التهريب. 
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لآخر تلتفت وراءها بعد أن تُطمئن نفسها ثم تواصل سيرها أو 
تسلقها للشوارع والمرتفعات. عندما تسألها عن درب من الدروب» 
تخاف هنك تنظر إلى وجهك بسرعة, ثم تواصل ركضها باتجاه 
قيامة ماء أو باتجاه امرأة تنفث فيها بعضا من روحهاء تَدَوّر بطنها 
من كثرة الجماع يمنة وشمالاً برتابة مقلقة من أجل الحصول على 
ذكورة ماء تحمل في كفيها رزقها. يا الله! هل هى تاريخ الجندي 
الانكشاري» القرصان المدلل الذي ملك المدينة ودروبهاء الذي حل 
بالبلاد ودخلها في البداية فاا ثم مستعمراً أكل العباد» وقطط باب 
الوادي وباب الجديد وملا الشّوار ع بسيفه ودم الآخرين. قال على 
الملاً. كان قرصاناً مدهشاً وضع المتوسط تحت إبطيه. جئت لإنقاذ 
البلاد من الإسبان ولكنه ظل يُنقذ يُنقذها من أهلها ويشرب الأنخاب مع 
الإسبان. أهو تاريخ القرصان أم تاريخ النوميديّة الحزينة التي سرق 
قلبها ولسانها وذاكرتها الرّائعة المليئة بالحنين والأشواق 
والأوشام؟ 

مدينتنا فقدت رغبتها في الاحتفال تستأنس مع الشقاوة 
المزمنة. 

بدأت قوّة اليح تزداد ولا نسمع في هذا الليل المقلق سورى 
أسلاك الكهرباء وهي تننْ في هذا الفراغ الواسع الذي اسمه المدينة. 

الليالي, الماضية كانت رديئةء أكثر الليالي اشا لم أنم تا 
لم أقرأ جيّدا . لم أتذكر جيداً . لم أفلح جيّداً .لم أخفق جيّدا . لم أتحدّث 
جيّدا. لم أسمع جيّدا. لم أمش جيّدا. لم أقف جيّدا. كنت حزيناً 
من أجلك بعد غلق صالة لقص واستيلاء البلدية عليها بالقوّة. 
لكن الرصاصة الملعونة التي كانت تنام في دماغك» أعرفها 
حتدا. قطعة نحاسيّة صغيرة وتافهة, محشوّة بكتلة من الدّصاص 
الثقيل. لهذا كلّه صمّمت أن أقطع علاقاتي ولو الحظات بالمحيط 
المقلق الذي کان يملاني. شربت کثیرا. الويسكي ما كانش. 
الرامبريطي. Vive 13 vodka nationale‏ رائحته تشم من بعيد سحيق. 
شربت حتّى سمعت اشتعال الحرائق ق بداخلي. هل كان من الضروري 
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أن تصيبك تلك الدصاصة اا وأنت تحاولين إنقان اقاب 


الذي لسن الذنيا ولج يحد حتّى الوقت لتوديعها بعينيه نه ثم انطلق 
كالشهم بشاحنته باتجاه الحائط الهرم.. 


5 


من أين يأتي هذا الخوف المسحور؟ من أين ينفذ هذا السر؟ من 
أين تأتي رائحة الموت والكآبة؟ حاولت كل شيءء لكن من المستحيل 
علي الانتصار على عالم بلا قلب. سأعود إلى وحدتي المحزنةء 
أبحث عنك في أبجديّة الحروف» من الصعب أن نعيش داخل كومة 
الكلمات والضباب والسماوات التي فقدت الكثير من سحرهاء بعيدة 
وراء هذه البوّايات الحديديّة الباردة. يداك تمتك ان باتجاهي بخجل. 
عيناك ترقص فيهما أنوار غير محدودة. نفك الحا يحمّره البرد. 
يتمتم قلبك المنهك. ويتذكر الرقصات التي سشحيت من جسدك 
والصرخات التي شرقت من حلقك. 


- أهذا أنت؟؟! 


من أين خرجت أيّها الرّجل المبهم؟؟ دبّر راسك!! أنا هكذا وهذا 
طبعي. عليك أن تقبلني بجنوني وإلا قَارِفْني. أيّها الرّجل الصغير! 
مك هي التي أسمتك الرّجل الصغير. في الطفولة كنت تركب قصبة. 
هي حصانك الذي يطير. وعندما تتعب تضعها على ظهرك في شكل 
سلاج ناري. بندقيّة. تدخل البيوتات الواطئة لعمّاتك وخالاتك. تسأل 
«کائش OE‏ كانت البلاد تخوض حرباً مميتة. تتضاحك النُسوة. 
ماكانش يا الرّجَل الضغيز! شُوف ما كَايَنْ وَالُو.. تبحث من وراء 
الوسادات البالية والأفرشة التي تتسلّق الحيطان العتيقة. . ثم تخرج 
بعد أن تكون قد شهرت سلاحك في وجه النّساء اللواتي لان 
البيوتات الواطئة. قالت لك أمّك أيّها الّجل الصغير» ستكبر» ويكبر 
معك الهمّ وتسرقك الأدغال وتجبر على نسيان حنين الأمومة. وكنتت 
تحلم بذلك اليوم. والدك كان يغريك بلباسه العسكري وسلاحه. عندما 
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يدخل إلى البيت ليلاً من حين لآخر في إجازات قصيرة. لكن ذلك كلّه 
لم يحدث. فالبلاد استقلت قبل أن تكبر. وليلتها حزنت كثيراً. سألت 
أمّك: خلاص الحرب كَمْلَتْ؟! وكيقاش راح نصِيْر جُنَدِي؟ تعذّبك 
الذاكرة. وتوّذيك هذه الأجواء التي لا ينتهي حنينها. 

كل شيء أكله صمت الضباب. في هذا الفراغ لم تعد تجمع بيننا 
إلا ذاكرة متوحٌدة مع شوقها والكلمات والمفردات التي تنزلق داخل 
فراش الحميمثة عتدها فضي حرفا واحدا حتوقها بالأشواق: 
تضحكين؟ هاه.. تضحك أيّها الردّجل الصّغير المتعب؟! أمتشقك أيّتها 
النخلة العالية. أعرف سحرك وضعفك. أعرف كيف تنكسر. حسّاس 
حتّى الموت مثل غيمتك البنفسجيّة. لا أنا استطعت أن أكون أنت. ولا 
أنت استطعت أن تكون أنا! وهل من الضروري أن يكون أحدنا هو 
الاخر؟!. 

أستعيد وجهك في خطوطه وآلقه. في حزنه وانكساره. تخوّرين 
عينيك لحظة المواجهة. تخرجين أظافرك. نمرة شرسة. تكشّرين عن 
أنيايك اتحادة: تخرحين كل يذاءاك. الذثياء تتعكف خطوظ جييتك: 
تشمّرين عن ساعديك. ترفعين تثُورة «الليناج» الأسود حنَّى الركبتين 
من الجانبين. أستعيد وجه الشجن الذين ساحوا أطراف. النديكة 
ال«اكتونة. يظهر جمالك الذي لا يقاوخ. . ثم تصرخين - هاه!! ورّني 
شطارتك يا فالح؟! أتراجع. تزدد موسيقى الفح عدخي وة تتأوّه 
كَارْمِنْ في ذاكرتك. هه! واش عندك؟! ثم نغرق في القهقهات الدافئة 
وتنسابين على الصدر مثل النّسمة الفجريّة ا ور ينا علي 
الموسيقى الهادئة وعلى الأشياء التي نتعشّقها 

والان. . أشياء كثيرة تغيّرت. تالفنا مع خيبات الدّنيا وأفراحها. 
حتّى صارشاكل شی عق یز ءا هن دمنا. يوم سلمتك كتاب كارمن 
لبروسبير ميريمي »Prospèr Mérimée‏ قلت لك اقرئيه. وكذّا قد رأينَاهُ 


(u e 
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- تريدني أن أكون لك وحدك؟ 
- كوني انسإ 
في الذّهاية لا أحد استطاع أن يروّضنا سوى البحر وأمواجه 
المتعاقبة في رتابة. لا ا ج ا وتي أحبك. وبداً هواء هذه 
المدينة الباردة يُذْخل اليقين إلى ذاكرتي بني سأفتقدك. لا أملك إلا 
قلبك. لكنك بكاملك في عمق النقطة البيّضاء الوحيدة التي تضيء 
داخلي. أنتِ هي أنت! مجنونة! قلتِ. اقرف أنك حر ووحيد. تريد 
أن تسافر. أن تغادر هذا البلد. أن تهرب. أن تذهب إلى أبعد نقطة 
ممكنة. ومن بعد؟ هل سَيْسيفك شوقك لهذه الحيطان ولهذه الوجوه 
المنهكة؟ هل ستنسى الأضواء والبحر والأشجار زمناً غير محدود 
تنظرين إلى الشاطئ المهجور: إلى الأنجم التي تقاطعت في السماء 
العقيمة. . التفتٌ صدفة (ربّما) نحو التُصب التذكاري الذي يتربّع عند 
مدخل الشَّاطَئ» شعرتٍ به يحراك رأسه. مددتٍ يديك إلى صدري 


هه مه 


ودمدمت: 


- أنت متعبة. 

- لا متعبة ولا هم يحزنون. أَغَاظَكَ أن تعبّر مجنونة عما في 
عمقها؟؟ 

غجريتك يا حبيبي التي تخترق صمتك ويفتك. يها البدوي الذي 
والأحلام. يها الرّجل الصغير. كان عمرك ثلاث سنوات عندما ركب 
أخصخة القصب الجاف. لقد كبرت ة في الموت, وفحودك کا فى 
مجرد مصادفة. ا صغير. أبوك عاد من أغوار 
الهجرة ة ليحترق ذات صيف على أحراش القرية. صارت بعيدة تلك 
الأزمنة. إِنَّها تنأاى بسرعة مذهلة. 

وى EY‏ كرو د سا 
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اسمها ربطة العنق. ربطة العنق أسواً وأبلد ما أنجبته الحضارة. قلت 
وأنت تبحثين عن رووس 00 يدي اليمنى» ونحن نعبر امتداد 
الشاطئ الذي لا ينتهي: تصق ر! أقف أحيانا على زواية الشارع» 
أتأمل كل الذين يلبسون ربطة عنق. تكاثروا في البلاد. تنتابني رغبة 
كبيرة في الضحك. انفرزوا. إمًا حداثة وهميّة أو أصالة بدائيّة. 
عندما أرئ ريطات العتقء أتذكن الكلاب التي تجرجرها النّساء 
الغنيّات وراءها. تجتاحني رغبة عجيبة للذهاب إلى ذوي الربطات 
وجرّهم من أعناقهم. 
ضحكتُ. ضحكت. وعندما رأيتني أتحسّس عنقي» زادت 
قهقهاتك. ما تخافش. أنت تكره الكرافات مثلي. حتّى ولو كنت 
تحملها لن أطبق عليك هذه العقوية. لا تخف. شيء فيك عميق لا 
يتلاءم مع الرّبطة. تصوّر التشوّه لحق بكل شيء. العفويّة صارت 
نادرة في هذه المدينة. أعرفك. . ذلك البوهيميّ المنكوب في كل شيء 
إلا في داخله الذي يصرٌ دائماً نه ملكه وأنَّه ليس مجبراً على 
الإفصاح عنه بسهولة لهذه المدينة التي يمكن أن تخون في أيّة 
لحظة. قلت لى ذات مرّةء عندما سألتك عن سنواتك المكسورة: أوف!! 
لا شيء يستحق الذكر. عشر سنوات دراسة عليا. دكتوراه دولية في 
علم الجمال. نقد الفنّ الكلاسيكي. سنتان من البطالة بعد العودة من 
إيطاليا. ثمّ تكريم من رئيس الجمهوريّة يوم كم أكثر من ألف فنّان. 
تساءلت يومها: هل يوجد في هذا البلد أكثر من ألف فنّان؟ انكسرت 
أشياء كثيرة في داخلك. قلت هذه مسخرة ولن أذهب. وسافرت إلى 
ههنة أو تؤكة. لاتتذكر جيّداً ما حدث سوى أنه بعد أَيَام جاروك 
بالشّهادة التكريميّة إلى بيتك. قالوا لك: ارتكبت حماقة كا كلت للك 
حماقتي وأنا مسؤول عنها. قالوا بعيوتهم المدوّرة: يا رجل! ستتهم 
بالعصيان» أن بالانتماء إلى حزب الأعداء القوميّين. وصمّمت e‏ 
أن تصمت, ثمَّ فتحت لهم الباب» تفضلوا!! في ستين داهية. الله لا 
يردكم عَفُوا ربئ("! خَلَيوْنِي في حَالِي. خبّات الشّهادة في مكان لم 


(1) اتركوني! 


تعد تتذكّره. نت في حاجة إلى مصادفة عجيبة لكي تجدها. قال لك 
أصدقاء كتّاب وفدوا من وهران وقسنطينة ليأخذوا تزكيات التكريم: 
يا سيدي الواحد يأخذها ويغمّض عينيه. جائزة من الرئيس. ضحكت 
في أعماقك. كدت أن تفتح لهم الباب» وتقول لهم اخرجوا. ولكنّك 
التفتّ نحى النافذة المطلّة على البحر والسفن البعيدة» وقلت: لَسْتُ 
ا لشك افا ولا حتّى اأستاذاً ناجحاً. يومها كانت قاعة قصر 
الثقافة الواسعة تحتضن ذوي ربطات العنق. ل للا يُحصون, 
يتحسّسون من حين لآخر موّخراتهم بالكثير من الأناقة 

أعبر الرقاق الضيّق الوسخ., المؤدّي إلى شارع ديدوش مراد. 
ماذا حد ث؟ أتساءل في داخلي وأتدحرج بتثاقل. منذ أن جاء حداس 
النوايا بدأت المدينة تلوح بنصب مشانقهغ#وتسنٌ اليؤلاكين 
والسيوف وتحشى أسلحتها بالبارود.. 

ماذا حدث لهذه المدينة؟؟ وجهها تغيّر وامتلاً بالنّدوب.ؤاعادتث 
الأمراض الفتّاكة إلى الوجود بعدما نسيناها. وأنتّ هو أنت. موجود 
للعصيان. لا تريد أن تتحضر. تقولينها ثم تبحثين عن مكان لرأسك 
داخل معطفي الخشن مثل القطّة البردانة. تركضين على قضبان 
السكك الحديديّة في المحطة الصّغيرة التي تقع على أطراف المدينة. 
تتمثين أن لا يتودّف الطريق أبدا. تستان في الوص فى ا 
الجميلة. آه لولا هذه الدصاصة الملغوتة! لى تسعفني فقط لتقديم 
باليه «شهر زاد». معشوقة رمسكي كوريتاكوت: أريد أن أرقص على 
موسيقاه.. أن يتعدّد الكورس. أن أملأ أوبرا العاصمة التي تحوّلت 
إلى مسرح ميّت. 8 و ق التظان ي قطاي 0 
الذي يفصل المدينة عن الضّاحية وتسابقيته. ثم تتوقفين. أ 
العين ممتي يعدم الاسام تحال الأمود أبداً. 

ونك هو أنت. لا ت تتحضر! تنتعل «باسكيت» بيضاء. ترتدي 
لباساً رياضيّاً » قميصاً لا لون له وفي أغلب الأحيان «تريكو» أخضر 
مائلاً إلى بياض حائل يشبهُ خضرة اللّباس العسكري القديم. شعر 
إفريقي ملفلف لا يدخله المشط والماء إلا بصعوبة. تمد يدك فى 
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الصّباح إلى الحنفيّة ثم تدخل أصابعك في شعرك وتبداً في لفلفته في 
شكل دوائر صغيرة. تعرف! تمنيت أن تكون لي ابنة منك بنقس 
شعركء أسمّيها «البربريّة»! مجنونة.. 1آ. . مجنونة مثلك وبك. أرفض 
الاستقامة الوهميّة. لي الكثير من الحبّ لكل ما يحيط بي لكنّهم قتلوه 
ويقتلونه بالتقسيط. نا كناك أحؤن غفا دزن وا > لكنّي أكره 
السشّياسة رغم انها تأكل معنا في الإناء نفسه. وتنام في الفراش 
تسم وا تحت هَذِي هِي ادنيا . في أحيان كثيرة, أشعر بأنّي بلا 
وطن على الإطلاق. وعندما أخرج من الفرقة خارج البلادء ينتابني 
حزن عميق جدًاً. أحسٌ به يتحوّل إلى ديدان حمراء وصفراء وسوداء 
وخضراء.. أشعر بِأنّنا نملك الكثير من الأوهام والأحلام في وطن 
يحرمنا من حقّ الوجود. المرأة في القانون نصف إنسان. وهي 
قاصر من حيث تعريفها ‏ ۸هناندتاهل :دم - عندما طالبنا بإلغاء قانون 
الأشرة (أو الأسرة) لأنّه شتيمة لوطن الشهداء» شتمونا في المساجد. 
قالوا بأنْنا نريد الرّواج من أربعة رجال! تصوّرء أحيانا اق يان 
هذا الوطن لا عمل له ولا شغلء إلا المرأة. أحزن. يجب أن أحزن. لا 
استطعنا أن نتحضّرء ولا احتفظنا ببدائيّتنا الأولى. على الأقل الألفة, 
والعفويّة. والطبيعة. 


تتقاذفني الحدود إلى الحدود. والشرطة إلى الشرظة: ومين" 
جمركيٌ وطنيٰ» وآخر أجنبي» > رایت س کا من العالم مع 
أَنَاطُوليا؛ لكن شيئاً ما في داخلي يجعل من هذه التربة ألم مقدسأً. 
هو ذا وطني» الاك راسا فى نطقي في تيم ذلك بين ا 
الخريف» ذات جمعة حزين. ماذا تريدني أن أفعل؟! ألله غالب. أبحث 
عمًا يميّزني في هذا العالم حتى ولو كان ذلك داخل نوبات الجنون. 
هكذا أنا مصنوعة» ومع ذلك أشعر أحياناً بأنّي أتكسّر مثل الزّجاج. 
أفكار كثيرة تحمّست لها ونسيتها . من الصعب أن أصبح شيئأ آخر 
غير أنا. جلدي مثل التمساح» يصعب اختراقه. يحزنني هذا الفراغ 
المقلق!! هذا اليحر الذي صار و حیدا وترك مثل الأنبياء الطيبين.. 
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أتمنّى أن أتد حرج ليلاً في شوارع مدينتنا الحزينة وحيدة أى مع 
الرّجل الذي أعشقه. أن أسكر حتّى العمى, أن أطلق الدّنيا بالثلاثء أن 
أندفن في قلبك وأهداً مثل قطة صغيرة, أن أكبر معك مثلما يكبر 
البحرء والموج وأتّسع معك مثلما تتّسع الأمساء والأصباح 
والفضاءات. عندما أكون معك في البحر أريد أن أغنيء أن أسمع 
صوتك وكلمايێك. لکن شيئاً ما يعكّر صفى هذه الوحدة المقدسة. 
أوف.. مجنونةء لا أصلح إلا لتخريب اللّحظات الرّائعة. أحياناً أصير 
رخوة مثل الغيمة وفي أحيان أخرى أصير شيئاً آخر بلا ملامح 


إيه مَزيم.. يا حليب اللوز المرّ وحبّة القمح البدوي.. وجهك 
يملوؤّني عن آخري» كمجنون يستعيد الصّورة الأخيرة التي علقت 
يذاكرتة. إِنّه الموت السّعيد. موث الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة وهو 

يستمع إلى قلبه وهو يتلاشى في سكينة داخل هدوء جنائزي ووسط 
بياض يقلق بعض الشيء. قلت اقرأ!! أريد سماع صوتك. أن أنام 
عليه. هو ذا وجهي ووجهك يعبر مسامات الجلد. يعبرني مثل الغيمة 
البنفسجية. . أتمترس وسط شارع ضيّع ملامحه الأولى وأندفن داخل 
TE‏ ا ا E‏ و أفغانستان. إيران. 

. العراق. كأنّه لم يعرف فا أليسته الخاضة. «الفولار» 
د بري. العباية الوهرانيّة. الهلاية القسنطينيّة. الحايك التلمساني, 
الذي لا يظهن إلا سحر العين. والفوقيّة والبلغة. يا لطيف؛ شارعنا 
اليح اللي تجي تدّيه(). بنو كلبون قالوا الدقافة بليّة. الثّقافة واش 
يَذِيرُوا بها. وحرّاس النّوايا الرّقصء والمسرح والغناء. يا سيدي 
خليني من البؤّس. عش تشوف! 


«وداعاً.. وذاغا..»: 
قلتها وأنا أعبر مقرأ ضيقا. لا أدر 


2 


)0( تأخذه. 
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أيّها الرّجل الصّغير الذي يركض فوق حصانه بحثاً عن عساكر 
الاحتلال. 

أيّها الرّجل الوحيد. البرودة في داخلك تكبر مساحاتها مثل 
الظلال. 

أشياء كثيرة مرّت عليها أوقات وأزمنة لا تحدّ . تندفع الآن نحو 
الأعماق باتجاه الأضواء التي حوّلها الضباب إلى فوانيس صغيرة 
وحوّلتها الأمطار التي بدأت تتكاتئف بفوّة, إلى برك مائيّة نة عائمة. 


صرت بعيداً عن المستشفى الذي يقتل النّاس في المدينة» كني 
كنت هاريا. خطواتي سرعتها تزداد ومسافاتها تتّسع. مستشفى 
مصطفى باشا غاب وسط هذا الفراغ المقلق. بيّاع الكَاوْكَاو!! كان 
يركض بعربته بحثاً عن مكان آمن. لست أدري لمن كان يبيع خيراته 
الوهميّة. فجأة. كلما کان يتارم الجو الشعبيّ في المدينة ينزل 
أصحاب الكاؤكائ الذين يشتغلون بعيونهم ليلا ونهاراً. . في الرّمن 
الذي سقط بسقوط بني كلبون وصار اليوم أحجية. سكان هذه 
المدينة الذين سرقوا حرّيتها وبنوا القصور والمصانع. كانت 
وظائفهم واضحةء يقفون حتّى ساعات متآخّرة من الليل. يسجّلون 
الغادي والرّائح. بيّاعو الكَاؤْكّاو. الله ينصرهم! كانوا يسجّلون كل 
أعداء الوطن القوميّين. يشمو الداقكة من يعد كاتا عي و المديثة 
الذين لا يفلت منهم أي شيء. ثم تفككوا فجأة ليغيّروا ألبستهم بعد 
أكتوبر الذي انسحن. نسرعة داخل شعلة الثّار المقدّسة. مَنْ هرب 
هرب! ومَنْ غيّر وجهه غيّره! ومَنْ ضاع وسط الرّحمة' ضاع. 
مساكين كانوا ملوك الشّوارع غير المتوّجين. الكاوكاى. الفرفاع. 
کل الكاوكاى يا ضعيف النّفس باش يبَر رَبك ويَطوال وتصيز 
راجل. لاخيًا في الدين يا الخاوا. اسمعوا.. كل القرقاع يا المسكين! 
يا اللي ما د تُوَقَفُش. . يتشدّقون بها في الأسواق بدون خوف ولا حياء. 
عندما تسمعهم تضحك مريم عالياًء تقهقه. هاه!! شفت وّاش يقولوا. 


(1) الفستق السوداني. 
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العيب يملا ذاكرتهم وعندما نقولها نحن تجِيهُمْ مُرّة. وحقٌّ ري 
نقولهاء خليهم يَسَمْعُوا قياحة المرأة شخال ضعبة. الاس منافقون. 
ينبحون ويكسرون ألسنة الآخرين. شَّفْتْ أصحابك شخال خَائِبِين. 
يأكلهم ا مطعم «الرّجاء» بهدوء وسكينة. يتلذّذون بالصمت 
وبأصوات آليات المترو التي تأتي من بعيد» ويتلهُون قليلاً بتعنيفات 
مدير المحلّ ضدّ كولمو المسكين. المطعم صار قلقاً مثل الوجوه 
التي تملأه ذ في الظهيرة يوميّا ثم سرعان ما تتركه للفراغ حت الليل. 
بعد حوادث 5 أكتوبرء عندما كان انا يدفنون /أتاهم, > كنا في 
المطعم» عندما دخل علينا رجل ملتح» دا يتشلم الوجوه. كانت 
رائحة عطره تجرح الأنوف. قل له وأنا أمسح زيدة البيرة الأخيرة 
من فميء رخ يرحم والديك. کل واحد يدفن أبوه مفكا يريد. لكيّد كان 
مصرًاً ومصمّماً. بدأ يبسمل ويحوقل ويمسّدٍ على لحيته ويتدرّب 
ا ع ا ينتشروا في المدينة. يا 
مرا واش كاك للمكان الفاسقء هذا. ا الله يهديك للطريق 

ا كان يتكلّم مثل شيخ تجاوز السيعين من عمره. وكا 
(طَلعٍ الزبِلٌ ليرأسي)! لم يكن هناك شيء يمنعني من الصراخ. أنت 
رَجل؟؟ باش؟؟ ما معنى أن يكون الرّجل رجلا في بلاد فقدت 
رجولتها؟؟ ما معنى أن تكون المرأة امرأة في بلاد» أن يكون فيها 
المرء أنثى عليه أن يدفع التّمن غالياً! شيء مضحك هذه الذكورة.. 
هل يعني هذا نكم كلّكم تفكرون بالطريقة نفسها؟ شيء مخجل 
ومخيف. الاضطهاد حتّى العمق. حتَّى الدحم. اسألوا أيّة امرأة في 
لحظة صفاء وستسمعون الجواب المفجع. إِنّي أراهم. کو 
الحمّام. يتحسّسون ذكورتهم أمام المرآة ولا يتأمّلون لحظة واحدة 
عريهم. يلمسون ذكورهم» يمسّدون عليها بنعومة. يمططونها مثل 
طفل صغير فوجئ في الحمّام وهو يكتشف جسده متأخُراً. ا 
من أجل تحقيق حلم غامض سمع به ولا يعرف تفاصيله. تكلمني عن 

الرجولة والحرمة؟! لقد وصلت ماكر أتها الرجل الشعيد في سه 


(1) انزعجت. 


24 


هل ذقت الإهانة لحظة واحدة؟! أتعرف ما معنى أن تجرح امرأة في 
كبريائها. ذكوركم مجتمعة لن تعيد لها لحظة واحدة من عنفوانها 
المقتول في بداياته الأولى. لحظة واحدة تختارها بإرادتها تساوي 
دنياكم كلها. لحظة واحدة مهما كانت صغيرة: تقضيها داخل أكوام 
التبن أو في العراء ولا بوس قصر تُسفد فيه كل ليلة باسم ورقة 
اسمها عقد الرّواج! هذا هو العهر عينه. تحدّثني عن الرّجولة أيّها 
المسكين. ها هم أصحابك يعودون إلى بيوتهم ممحونين بالكاتبات 
اللواتي ان عي في المكتب اف يلبسون فوقيّاتهم وبلغاتهم 
الفاسية, ثم يتمططون على الأسرّة. يفتحون الجرائد اليوميّة. 
صميو كور المنتصبة. بشكل مقرف. يطلبون كآس الماء من 
زوجاتهم» والماء موجود على بعد ذرا ع منهم. . هل يعرف هؤلاء أن 
تلك المرأة التي يسحبونها مجبرة إلى الفراش مرغمة بورقة» تتمذى 
لحظة تكون فيها حرّةء لكي لا تقول كلمة واحدة, ولكنّها تحمل 
حقيبتهاء وتصفق الباب وراءها من غير أن تتذكر أبداً أنّها عرفت 
رجلاً کان زوجها وتعرف بيتاً استُعبدت فيه زمناً طويلاً. يسحبها 
مجبرة إلى الفراش بورقة وهى ينفخ مناخيره الواسعة وهي تتأمّل 
عريه المقرف. إِنّه لا يعرفها مطلقا. لمسة واحدة تشعلها. وألف 
قبلة. وألف نومة, لن تحرّك فيها شيئاًء سوى أنّها تقوم بواجبها 
تا باء أسمه الزوج» مثل إرضاعها لابنها. أن يلتحم جسدان 
معناه أن تكون بينهما لغة مشتركة مليئة بالحنين والأشواق. کل 
اللغات مؤْجّلة عندما يتعلق الأمر بالحبٌ والفرح. حتّى الحبٌ يمارس 

- مَوْيُم!! أرجوك! خليك من هذا الكلام. 

يلتفت الوّجل الملتحي الذي غزا المطعم فاتحاًء يميناً وشمالاً. 
يبحث بعينيه عن كلماته الهاربة. يحني رأسه بيأس ودهشة. امرأة 
تهينه؟! كبيرة الكبائر التي لا يمحوها إلا الدّم. 

أيَها الضبابيُون.. أيّها المندهشون من الكلمات التي تجرحكم 

في الكبرياء الوهميء قليلاً من الشوق. قليلاً من الهمس. أن يحبٌ 
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الإنسان مها أن بكرا يرا على الحلم. أي وقار؟!.. بريك.. خُليك 
من الكلام الفارغ. . يرتعد كالقصبة والمرأة بعيدة عنه بكيلومتر! وفي 
الأخير يتذككرون المرأة لرجمها. يصرخون!! يرفعون أصواتهم 
عالياً.. أحياناً بحناجرهم وأحياناً أخرى بارت من أعالي 
الصوامع التي خسرت أشواقها ودفئها. هاه.. شفتو شفتو هم . . والله ما 
و . أربعة أذ واج أحنا مَاقَلْنَاشٌ هَاذْ الشَّيء يَا سيدي!؟! 
واحد فقط مُحِبُنَا و نجبه نْحِمُهُ. يعشقنا ونعيده. هَذَا مَا كَانّ. يضعنا في قلبه 
وذاكرته. هل المرأة يا سيدي هي سبب الغواية!! سبب الدهشة. 


الي عشة!! التكبة!!؟ يرحم والديك لِوْينْ رَايُحِين؟بالْنّاس نست حدودها. 
كل واحد أصبح بإمكانه أن يفتي في من يريد ويشتهي. . يلعن. يطالب 
بنزع رقبتها مثل الدجاجة. حيّة رقطاء أا دمها. الله يلعنها. 
حماها الدسول من البرد فالتفت على عنقه وأرادت لذعَهُ وقالت له: 
تضحك ناكلكء تبكي ناكلك. وضع الرّجل رأسه بين يديه. انتبه إلى 


- يا حرمة اتّقي الله. 


الذنيا دوّارة مثل الدولاب. وجهك المنهك يا سيدي بالرّغبات 
المدفونة يذگرني بفقيه قريتنا منذ ذلك الزمن الذي صار ایا 
عندما كنك صغيرة. صرخ في وجهي بعدما نزعت يده التي زحلقها 
من تحت لباسي روحي يا وحد اليهودية. يا و كذ اللّفعة(6. راح يجي 


د عه 


اللي يَفْعَرَكَ ويخَلَخَلَكَ كالبندير وستعبدينه بالسيف عليك. أو تنتهين 
في حفرة الرّجم وستكونين سعادة كل الاس الذين يرجمونك. آه يا 
سيد الإناع. لساذا | تخئ رأسك بين كتفيك؟ قل لماذا دخلت إلى 
السجن؟؟ لقد سبقتنى إلى الحماقة. كنت أوسخ مني. لم تنتظر حتّى 
تموت لتنعم بفض بكارات تساء الجئة. الله يخري ك كى الحة 
فم اها بدون تسا رك الكهوة الملعوخة لحطة العو د يان 


(1) لا يستحون. 
(2) الأفعى. 
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لك الطفل الذي كنت تعلّمه جميلاً ومبلبلاً ككرة ثلج. لعنت الشيطان 
الرّجيم الذي يوسوس في صدور النّاس. مددت يديك إلى مؤْخّرته. 
حاولت أن تلعن الشيطان لكنّه كان قد ملأ دمك. الطّفل عمره لم 
يتجاوز العشر سنوات. تفّاحة مرميّة على قارعة الطريق. اسمع يا 
ولد ما تخبّرش لوالديك بأنّك توضأت مع سيدك الإمام وإلا سيغضب 
منك الله ويلعنك ولئ القرية الالح ويركيك الجني الأزرق والأحمر: 
سيدخلان معك في الفراش نفسه ويسحقانك لتصبح مثل الذرّة 
الضائعة في الفضاء. شَفْتْ يا سيدي الإمام!! كم كنت موحشاًء ومع 
ذلك أطمئنك. 4 دعوتك وصلتني. عجااع رج السرم على روت 
وجهي. ٠‏ بلا دبي ما داك اة مِنيء يا بنت الحرام . آه يا سيدي 
الإمام دعوتك لحقتني. نَ جُلك اليوم لم أعد أبحث عنه ولا أشعر 
بحاجة إليه مطلقا. 58 ورائي وأنا أهرب. أجري. من غير أن 
ألتفت. شوف. وحقّ ربي تقرّب مِني نَرْمِي رُوحِي من الثّاقة(0. لكنّه 
غافلني ورماني على السرير. 


كان الرّجل الملتحي ما يزال مندهشاً. أوف. قلَّة حياء!! 
- يا حرمة.. عظامك جهنّم. 


ثم غمَّ رأسه وخرج مسرعا وهو يصرخ ويدفع كولميو, 
وصاحب المحل. 

- راح تشوفوا.. وحق التّبي والضحابةء نعلقكم من رجليكم يا 
أولاد الحرام. 

عندما خرجنا من المطعمء كانت مرهقة ومتعبة ورأسها ثقيل 
أكثر من و الاعتياديّة. 2 على عمود 000 وبدآث تتآمّل 
9 شيئاً. 
(1) النافذة. 
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- هل هناك امرأة تملك الجرأة لتقول لزوجهاء الوم في فراشك 
يقرفني؟ 

- واش بك هذا التهار؟؟ هذا مش يومك. 

- لابدّ أن تكون مولجود !إلا يعقل أَنّ,يكون العالم كلّه مستسلماً 


للرداءة. 

- يا مزيم. الدّنيا ليست ميّتة. على الأقل مليئة بالصرخات 
الموجعة. 

أغمضت عينيها للحظة. استرجعت حنين الحروف التي تنام في 
الذاكرة. 

- كارمن كانت مجنونة مثلي! 

كانت مدهشة. 

- ومجنونة في عالم يصطنع الاتّزان. 

- أنت فظيعة. 


- يا رجل خليك! لا فظيعة ولا هم يحزنون. 

Rien de وحياتك لا أكثر‎ . ne louve Perdue dans ce grand desert 
.plus 

إِنّنا في غابة!! من أعطاه الحقّ ليدخل إلى البار ويغتال فرح 
الئاس. يا أخي دع الاس يختارون حياتهم. يختارون بؤّسهم 
وموتهم. رأيتة؟! كيف تسلل بلباسه الفضفاض وهو يلعن ويبتهل 
وينظر إلى الوجوه بكثير من الكراهية. كان يريد أن يضربنيء قرأت 
ذلك في عينيه الحمراوين. . في أعماقه تتذابح صرخات الدرّغبة. واش 
جابك لهنا يا آَمَةَ الله؟! التغريبُ.. وقتلٌ الحريم الذي جعله الله زينة 
للمطهرين. 


- وأَنْتَ واش تُكونْ يا السّي مُوغ؟؟ 
- عبد الله يهدي إخوة الإيمان للإيمان. 
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- عبد الله قي بَادْ؟ 

- عظام جهتّم. صوتك عورة. أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم. 

- واش تكون. شكون جابك لهنا؟؟ 

ر ا 

رخ يا ولف الاس دخ e‏ 

خرج ولم يعد. لم أكن مستعدّة لكسر الفرحة وشهوة الحزن 
التي كانت تملوّني. القادمون الجدد» حرّاس الثواياء من أعطاهم حقٌ 


اغتيال حميميّة النَّاس؟ ينوون أن مجرم ثمَّ يحاكمونك بناء علئ 
نيّتهم. الأعمال بالنيّات د يا ولد النّاس... هذه هي بلادك. 


نفضت رأسي من الذاكرة المتعبة. عندما التفت نحو المستشفىء 
كان قد غاب بين الأشجار واليناياتء لك حنيخ مَرْيم ظل يتبعني. 
كانت هي المدينة. هي الأشجار. هي البنايات. هي الشوق. هي 
الهواء البارد والسّاخن في هذا الفراغ المليء ء بالتّشؤهات. هي 
قطرات المطن البتورية الى كانت تيدب إلى جسدي. هي بحري 
المتوخد بين شواطئه المهجورة. 

مَويم.. رقصة المجنون الأخيرة. حين تأتي لا تسأل وحين 
تدخل القلب لا تستأذن مطلقاًء تدخل بحذائها الدقيق وألبستها 
الفضفاضة. 


29 


11 


ظلال المدينة 


مدينتنا سُرِقَتْ مثلما تُسرق النّجوم. أصبحت قديمة وعتيقة 
كأنّها ميت يخرج من تحت الأنقاض. الظلال الممتدّة تملا شوارعها 
التي بدأت تتآكل. الشفن تتدحرج» والشواري بدأت زوايا ميلاتها 
تتجا وز اكلم ١‏ الحادي أحيانا يبدو لي أني أسمع تكسّر قطع الخشب 
وتمرّق الحبال التي تشد جنباءا السَفيْئة يرشخص ما (دَعَا) على هذه 
المدينة وماتء تقول هریم شيءٌ ما يدور داخل خفايا هذه المدينة 
وأحياناً في علنها. آه يا خُويَا وَيَا وَلَد يْمَا. إنها الدّنيا. خُلَيها تدور. 
تدور. تدور. مثل الأسطوانة التي نعشقها وتُبكينا. الكآبة عندما 
تأتي» اشح رائحتها من بعيد. وحياتك لها رائحة!! سنة تمرٌ. سنة 
أخرى. وبعدها سنة ثالثة. منذ ذلك الحدث الذهؤه نيما شقّت 
رصاصة ما رأسي. لا شيء تغيّر في هذه المدينة الحزينة التي تموت 
يوميّا . تموت مثل ريف قديم وتتحؤل إلى قرية صغيرة. تتهاوى مثل 
الورق اليابس. كلّ شيء فيها بدأ يفقد معناه, الشّوارع. السيّارات. 
النّاس.. 


قبل رحن قضير كاتف فليكة بوالحياة: المطدها القرميدية الذائعة 

التي بدأت تخضرٌ بفعل الزمن تعطي الإحساس بالمدن الأوروبيّة. 

على الكية السرى يركقن البكر سوعة هربا من وهف البناياث 
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حتى كأنٌّ الميناء بدأت تنسحب باتجاه أعماق الموج. الدّافعات 
تتطاول رغم سواد الصداً الذي بدأ يعلوهاء تبحث عن سماء لم تعد 
شاهقة, ولم تعد بها ألوان مغرية. مصنع الفوسفات والمواد الدّهنيّة 
الدسمةء يقذف بأدخنته الصفراء التي تبيد المحيط وتأكل الحيطان 
مثل الرّطوبة. حتّى محطّة القطار التي كانت تمت عبر البحر تقطعت 
إلى محطات صغيرة. عندما أتذكرهاء أعرف لماذا تَبِعتُك ذات صباح 
حافي القدمين حتّى التهلكة وركضت وراءك مثل طفل صغير. 
أتساءل الآنء كم مورّة ركبتٍ القطار؟ كم مرّة نمت بين ألواحه 
القديمة. تستمتعين بدفء الأنفاس التي تمل عرباته. مرّة مر بك 
على أطراف المدينة, قا غابات الضاحية التي ہد ات تندثر 
يسرعة مذهلة. كم مرّة شهقت باكية في هذه المرهطة تود عير هيا 
على حافة السّكك الحديديّة, التي كانت تمتدٌ أمامك مثل كآبة لا نهاية 
لها . تلكزينني وأنا أت تأمّل الوجوه. هاه!! كاتبي وحبيبي يتأمّل! ألمسٌش 
شعرك الهارب مع هذه الأنسام الصباحيّة. انظري دهشة هذه المدينة! 
إذن سأكتب هذه المرّة عن الدهشة. تخيّليني فاتحاً فمي عن آخره. 
عيوني وقلبي على أحلام هذه المدينة العاشقة من رأسها حتی 
أخمص قدميها. ماذا يحدث لو نركب الآن قطاراً لا يتوقّف؟! ماذا 
يحدث لو يسرقون منّي سحابات هذه المدينة الملوّنة؟ ماذا يحدث لو 
نموت وفي فمنا شيء من الحزن على أشواق هذه المحطات التي لا 
يتوقف ضعيجها الممتع؟ هزرت رأسك. وكنت مثلك لا أعرف 
الجواب لكنٌّ الشيء الوحيد المؤكّدء هى أنّنا سنكون حزينين حزناً 
كبيراً. هي المدينة الآن تتسرّب من بين أصابعنا كحبّات رمل 
تستبيحها أقدام القتلة. منقسمة إلى قسمين. القصبة القديمة 
بأسواقها الشّعبيّة. الباعة. الجوّالون. البهارات الهنديّة وسوق 
الذهي التركقة. الشياكون. الخ ازون. الحذاذون* صاتكو الأحنية 
الصغار. اليوّايات القديمة و ضریح سيد ي عبد الرحمن الثعالبي 
ويكان أبواب وفتحات الجيوش الانكشاريّة التي كانت تغلق الشّوارع 

كلما تلك إلى العديتة الشرانونة: الباعة الجذالوق: منظلقى الأحياء 
الضيّقة الطيّبون وهم يدفعون حميرهم في الممرّات الضيّقة. الفتيات 

32 


المراهقات وهنَّ يخرجن من الثانويّات بمآزرهن الملوّنة بألف لون 
طفولي. تتصاعد ضحكاتهنَ في السماء الصافية وهن يرشقن 
المعاكسين بتلدٌد. كانت المرأة جزءاً من سحر هذه المدينة التي تشبه 
اف اا . شيء من الفرح كان في الأزمنة المقرضة سلا 
العيون» الآن كلّ شيء اختلط وبعضه انقرض. المدينة العربيّة 
والمديكة الغريكة ارا شيا ولخدا لا شيء يمتزهنا عن بها 
المقاهي تتضاءلء المطاعم صارت نادرة. البارات تغلق الواحد تلو 
الآخرء والموجود لا معني له أبدأً. العشّاق يجدون استحالات كبيرة 
في إيجاد زاوية هادئة للحث والفرح. ضاقت المدينة وأصبحت 
محصورة داخل أشواق النّاس. حلم كان ذات زمن. المدينة اندثرت. 
صارت فينا. 

سنة تمدثء وبعدها سنة أخرىء منذ ذلك الحدث الرّهيبء عندما 
كتف رسا طا أى ر طائقة م أشي طول ت وهی 
تحاول أن تمسح أحزانها المفاجئةء لا شيء تغيّر سوى هذه المدينة 
الوحيدة التي تموت بين اللحظة واللحظة. وتتهاوى كل يوم مثل 
الورق اليابس. كلّ شيء فيها بدأ يفقد معناه» الشّوارع, السّيارات, 
البناياتء حتى الوجوه التي + تعوّدنا على وضاءتها صارت متّسخة. 
الأشواق التي تحتل قلب المدينة, لم تعد تحفل كثيراً بالفرح» الطالبات 
عندما أراهنَّ في ساحة المعهد» ينتابني الإحساس بان جذتي كانت 
أكثر تحرّراً . تشعر أنهنٌ ولدن أكثر من خمس مرّات. مترهّلات بسبب 
الولادات. هكذا يبدو لي على الأقلٌ. الشّباب في الطريق لا يعاكسون 

بلطف ولكنّهم يضربون ويشتمون وبصوت عال. في الطريق إلى 
المكتبة الوطنيّة, ® أنزل بسرعةء جرى ورائي مجموعة من الصبية 
وهم يصرخون: الله يلعن والديك يا القحبةء ها هي الكلبةء الروميّة.. 
استري نفسك يا وحد الزّانية.. أتساءل أحياناً» هل يتعلّمون هذه 
الكآبات في المدرسة؟ طفل صغيرء,بدل أن يهتمّ بطفولته المسروقة 
يعطيك درساً في الأخلاق ويكسر كلّ شيء يصادفه في طريقه. شيء 
ما في المدينة يمشي على رأسه بشكل غير معقول. القادمون الجددء 
حراس الدّوايا الذين يخافيق ' هه كلق )المدينة من القيامةء جاءوا 
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بكل شيء, بكتبهم» وأوامرهمء ومحارقهم وحتَّى لون بارودهم. قبل 
يام أحرقوا منزل أرملة تعيش مع ابنين (بنت وولد)» وقبل أن تصل 
الشرطة, كان ن الطفل قد تفحم . قيل إن سيّارة مشبوهة كانت تزورها 

فى الكثير من ةا وهي امرآة مطلقة. كل العيون مصوبة 
كرفا وعندما جاووا بالسيّارة وسائقها.ء وجدوه أحد إخوتها 
العشرة. الله يحفظ. عندما يتحكم حراس التوايا في المدينةء 
سيحرقون الميّت والحيّ فيها. هه... وومن - لعد؟ دخلت إلى اللّجنة 
المضادة للتعذيب 1e comité contre la Torture‏ وحقوق الإنسانء ويعد 
فترة خرجت»› وجدت كلاماً گثیراً لا معنى له» في حين أن المدينة 
كانت تموت بهدوء ويفظاظة. أحزاننا تتكائر بعدد الژمالء > وهم 
يتطاحنون» ويحڏون أسنانهم. يجب البحث عن شيء آخر؟! كان 
حراس الثّواياء كل يوم يغلقون أبواب الضالات الفنيّة «#الفون 
بالقوّة السهرات ويطاردون رجالات المسرح وينددون بالكتّاب في 
المساجد. شيء خفي كان يعمل بالقوّة ة على تصحير المدينة. سيعير 
هواؤّهم به أَنَاطُوَلَيَا كانت زينة 
ومكتئبة جدًاً. بأيّ حقّ يفعلون كل هذا؟ وصلتها أكثر من رسالة 
تهديدء من أجل ا البلاد» والآن بدؤوا يحرّكون رئيس البلدية ثمَّ 
مدير المدرسة الذي لا يملك أي إحساس فني. لقد فشل في أن يكون 
وشاما ندا فوضعه بنى كلبون في هذا الاه ا كو اش 
الثواياء وهى قائم في مكانه ولا وأخيرا. 


لا شىءء تغيّر» سوى أن المدينة باعت ذاكرتها وهي تبحث الاآن» 
أو بعيدة, لا يهح. 


الأتربة كانت تتصاعد باتجاه السّماء. الجوٌ صار أحمر. نتمنّى 
لو يسقط المطرء لكنّ المطر لا يسقط. لو تغيّر الدّنيا طريقهاء لکن 
الدّنيا لا تغيّر طريقها. الرّياح الساخنة لا تتوقف مطلقاً. أعرف أن 
القادمينٍ الجدد» عتدما دخلوا البلادء دخلوها وقت الحرّ والزمهرير. 
ولهذ! كلّما التهبت الأرض وخسرت السماء زرقتهاء تذكرتهم, 
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eS‏ يختبئون في الزوايا بحثاً عن 
يتذتهون: يتشئّمون الرّوائح من بعيد. ثم فجأة يغلقون ا 
الطريق!: 

- الذفتر العائلى؟! 

- من أنتم؟ لستم شرطة! 

دخؤاس الإننان الا نا خمار. 

- هذا كلام طيزك. طلّع الورقة ة وإلا نقلع لك زبك؟! 


شمن اقاس يبلا عينيك؟ لا! لا! لاد أن يكونوا من المافيا 
التي تملا شوارع المدينة! وإذا دخلت معهم في نقاشء يُمَرْمِدُونّك. 
يمرّغونك أنت ومن معك. ثمَّ يعودون قريري العيون بعدما أدّوا ما 
عليهم من واجبات. إِنَّنا نعبر عصراً منقرضاً في هذه المدينة التي 
أصبح فيها الباعة الجوّالون وتجار الشئّطة والتراباندو سادة الأزقة 
والشّوارع: والأطفال الشّحاذون ومسّاحى زجاج السيّارات والنّساء 
الواقفات في الزّواياء في غفلة حرّاس الإيمان. «يا خويا يا ولد أمًا. 
كم أنت وحدك! ما أوحش مدينتك الرّاضية بكآبتها!» حزن كبير 
يتجشّا في الدّاخل كالسرطان. الميزيريا(". السيداء والزطلة! 
الطاعون قادم. في الطريق يا حبيبي! يأتي مع الفقر والبؤس. عام 
الفتنة الكبرى. إني آراه!! ألمسه برؤّوس أصابعي. النّاس يقتتلون 
في الشّىإإاع <ا«! 9 يساعدون على تضخيم الموقف إما بالدّخول 
في المعركة بجانب القوي وإمّا بصمت أو الارتماء براحة على 
هامش المدينة أو اللامبالاةء كأنّ الأمر لا يعنيهم. 

Les 615 


وأنت!! ما أصعبك في هذا الفراغ المقلق.. الفنّان؟ المتوحّد 


)( البؤّؤس (من: .(Misere‏ 
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والوحيد. المضادّ لكل طقوس المدينة. الجامعة هي مكانك للتنقس. 
بدأت تنكسر داخل ذاتها!! عندما أغادرك أيّها المسكين ‏ قالت هذا 
قبل أن تا تأخذها إغفاءة الموت وقبل أن تَسْمَعٌ إلى كلماتها الأخيرة - 
سققى وها بيو هيميّتك وحبك للفنّ. ستثدفن داخل جسدك. إنئ 
أعرفك. ألمس جرحك. القادمون الجدد. حراس الثواياء يلوّحون من 
بعيد بالحرف الومّاج الذي صار حرفاً صدئاً. 

- يكفي من الكلام الفار غ!! 

- وحياتك هذه هي الحقيقة. وعليك أن تقبل بها . رصاصة في 
الرأس ومازلت حيّة. الأطباء قالوا نزعها يفقدكِ حياتك. تآلفي معها. 
فالدّنيا كلهاء تالف مع الكآبات والأحزان. ولكن هذه الدنيا 
تضطهدني في ما تبقى من كبريائي. أحببتها بقوّة. وفجأة شعرت 
بشيء يشبه الرّيف الحزين يأخذ مني حميميتي. لم أستيقظ إلا 
متأخّرة على وجهك ووجه RR‏ كانت الرّياح ما تزال تعصف 
بالمدينة. قال اليب الجزاحء بعل أن أرانى صورة «السكانير»: 
عليكِ أن تعرفي هذه الحقيقة. الكثير من الاس يعيشون بالرّصاص 
داخل أدمغتهم. من المستحيل نزعها. تذعها قد يكلفك حياتك. أنا 
أعرف أتاساً عايثوا وشالخوا والرّصاصات في أدمغتهم. لا أريد أن 
أكذب عليك. يجب أن تتوقفي عن رقص الباليه. في أسوأ الأحوال أن 
تخقفي من حركاتك. 

- لكنّه حياتي يا سيدي. 


- أنسيه. 


تذكرث: إيكاكويكا مكسيمو فا متذ فلك اللحطة كان إصراري 
يتنامى بقوّة. إضرار لا يقهر. كنا قد قدّمنا العرض الأوّل ونستعدٌ 
للعرض الثاني عندما جاء حديث الرّصاصة الطائشة. . بقيت في ذهني 


شور يدك و لطر ولوحات سح بخدة التي كانت أبجديتها تتسلن 


الحزان وكاء أكن.وعلامات الصيرة على وجك قال ابع يقطون 
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الجياد في هذه البلاد. سأقدّم شهادتي أمام لجنة حقوق الإنسان 
واللّجنة المضادّة للتعذيب. سأقول إِنّهم استعملوا الرّصاص 
الانفجاري. إِنّههُم منعونا من تسليم الجثث لذويها. وإِنَّهم أجبرونا 
على كتابة الأسماء على توابيت محشوّة بالقطن والمفاصل الممرّقة, 
لأناس مجهولين. سأ سأقص فعل حكاية المرأة التي اشرت على رزية وا 
ابنها الذي سقط في الأحداث. قالوا لها سيذعرك المشهد. أصدت 
وعندما فتح الصندوقء وجدوا رجلين مختلفتين» وذراعين, كّ 
منهما لجسد» وزأسا خصقه ملف بكت كثيراً وحاولت مع الزمن أن 
تنسى قتيلها . وذات يوم وصلتها رسالة من أحد أصدقائه الخارجين 

من الشجنء تُذكرها بضرورة سحب الدراهم من مكانٍ ما في زاوية 
مهملة داخل البيت. ابنها كان الوحيد الذي يعرف المكان. في آخر 
رسالةء يسلّم عليها ويقول بأنّه سيخرج بعد أيّام قليلة. شعرت 
بالجنون يصعد من قلبها. وعندما عاد بعد خمسة أشهرء لم تعرفه. 
مسّدت على وجهه. كانت عيناها منهکتين» وعندما تأكّدت انه هو, 
ضمّته إلى صدرها وتنهّدت بقوة. صعدت الشهقة إلى قلبها واندثرت 
مثل الشحابة. 

كلّ هذا يحدث!! وأنت هو أنت مصرٌ على كبريائك ووحدتك في 
مدينة لا تعير أهميّة كبيرة لأشيائك الصّغيرة التي سحبتها وراءك من 
قريتك. اقترح عليك صديقك الوزير أن تنتقل معه إلى قصر الثقافة. 
قلت له بخجل كبير: مكاني هناء في هذه المدينة المنهكة. قال لك 
بحزن شديد: 

-يا رجل خليك من الكلام الفارغ. خذ حقك من هذه البلاد. أنت 
فنّان وتسكن في بناية عادية مع الغاشي0. 

- الله يكذّر خيرك وخيرهم. راني مليح هكذا! 

دار في كرسيّه الدوّار. مسح على وجهه غمامة مقلقة نزلت فجأة 
(1) مع العامّة. 
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- أنتم الفثّانين وجوه البؤس. يِحِيكُمْ الخير حتّى للفمَّ 
وتضيّعوة! دين رَاسَك. 
وعندما نزلت إلى المدينةء كان الذينَ اسد ستشرتهم يضحكونّ من 
غفلتك. لقد ضعت فر اليه الان الجدد» حراس النواياء 
سيأكلون الأخضر واليابس. 
ديا مزيم!! ما أعظم صوتك وصمتك في مدينة صارت لا تتكلّم, 
ولكنها تهذي بقوّة». 
. الشوارع. بد بدت تتثاقل 0 والأوحالء وجمالها يغيب 
تصنع الحلوى» والبلاستيك, اياف“ الكارطون. حتّى لايم 
5-5 لا تطبع إلا كارطونات الأحذية والدّعوات والعناوين وكتب 
الدرويقة و 8 و وإغلانات الأحزاب التي e‏ 
الجدد. الميناء سان فارغا من کل شيء. العمال يتثاءبون ل 
کبیر. يفركون أياديهم, > ثمّ يظلون تحت سارية سفينة مهملة أو تحت 
أكداس الأشياء المجهولة التي لا يعرقونهاء وعندما ينزلون إلى 
الأسواق يتفرّجون على كل شيء حنّى بدون التفكير في الشّراء. 


البحر مزيّت ومتّسخ كأئّه بركة مهملة. كلما هبّت عاصفةء جلبت 
إليها كل أوساخ الحارات والمنحدرات والشّوارع الضيّقة. السفن 
بد أت تتصداً . وتتفتّت بفعل الزمن الذي صار يتحرّك بصعوبة كبيرة: 
تنتفخ ألواحها المرميّة على الشواطئ المهجورة. الشّوارع 
لات تل بريه والأشواق بدأت تضيق. 
في المرّة الماضية رأيت في التلفزيون فقهاء الظلامء القادمين 
من القاهرة واليمن السّعيد وبلاد الشودان يتحدثون عن تحريم 
مختلف أشكال تحديد النُسل. عين على المسؤول وأخرى على جيبه. 
حرام.. حرام.. حرام. . الله يرزق عبده! يضع الله في كف كل قادم 
جديد رزقه. لا تقتلوا النّفس التي حرّم الله قتلها إلا بالحق. أين 
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يذهب كل هؤلاء الخلق؟ بدؤوا يجدون صعوبة كبيرة فيما يأكلونه. 
بعد سنة سيأكلون التراب» ثمّ يتآكلون مثل الجرذان. إِنَّهم يتوالدون 
مثل القطط. يتداخلون معها. المرأة في هذا البلد لا تصلح إلا لردم 
الرغبات المهووسة المقموعة عبر السنين. مدينة تتجشّاً الجوع 
0 يَاخِي تَلْفرَة ياخي! هل هي معنا أم معهم؟ حتّى أقراص 

ئة الّتي نبتلعها كل مساء لم تعد كافية لصدّ صرخات الأمواج 
ل العلم علم. والدين دين! أمَا موا من تكرار نفس 
الحديف عند أكثن من أريعة عقن قرنا؟ لقذ دوا هذا الشكي. هار 
تال عق نوراتخي الو ر النساء و الان والويم الكزيية وساي 
البول. اللّحية من الرّجولة! تضحكين. الله ما عندوش شلاغم فهو 
إذن ليس رجلا هل تجوز الصّورة في بطاقة التعريف؟ في 
التسحافة؟ الققبيه يمخلؤقات الله كبيرة من الكبائر! بعض الجرائد 
صارت تصدر بدون أَيّة صووة كل شيء يدعو إلى الموت البطيء. 
العساهن ۷ تدك كاب ياسين إل فة ولا خض الجمعتات 
النسائيّة إلا لمزيد من التّهم الأخلاقيّة. ونسِيَتْ الصلاة والتُسامح. 
الشرطي الواقف عند بوّابات المساجد العاليةء يدير ظهره للشوارع 
الخلفيّة ويخبّئ رأسه في أقرب حائط من حيطان العاصمة الهرمة, 
بعيداً عن المقتلة التي كانت تدور عند رجليه المتورّمتين بالوقوف 
اللامجدي. م اكش عن کسه کشر كرناء لم نخلق مدينة نآمنها. 
وجدناها جاهزة. فدخلناها بالدّجاجء والأرانب» والكلاب» والقطط 
وبدأنا في تزييفها حتى صارت مثل الخيمة. سحرٌ ما ينقص في هذه 
المدن التي لم تبق فيها إلا النباتات التي بدت تفقد رونقها وتتساقط 
كل الأشياء والتّحف التي كانت تزيّن ساحاتها ومداخلها. كل شيء 
يباد بهدوء وطمأنينة. تقر في العيون الكلمات التي صارت من 
عادات المدينة. «إعن]” ك5 


مدينة ‏ خيمة. تقفل شبابيكها وأبوابها في السّاعات الأولى من 


الليل. قدت الكثير من نوها وأهوائها وأشواقها التي لم تكن شحة. 
نساء هذه المدينة كنّْ مدهشات وجريئات. دُفعن ذات قتامة. إلى 


جحورهنٌ, نحو البيوتات الضيّقة. وكل من خرجت» تخرج عمرها 
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قبل أن تصل إلى البيت. الطفل يَضرب بالحجارة. الكبير يصرخ: 
«استري روحك يا امرأة»!! المراهق يعاكس ببدائيّة كبيرة: ياخي 
قحبة ياخي!! كم كان شيوخنا حكماء. أخرجوا من المساجد 
والمقاهي ودفعوا باتجاه الظلال الثقيلة. الفضاء صار ضيقاً 
والوجوه الطيبة تبحث#قن اها اي هذا البحر. 

في ساحة مدرسة الفنون الجميلة لكزتني بقوّة: 


هه. و بك؟! تحلم بأستراليا؟ دعك من حلم الكلورادو. 
الأرض الموعودة كذبة كبيرة. في روما يقتلون, في باريس 
کرو في لندن يُطردون. . في مدريد يرجعونك من المطار. ماذا 
بقي أمامك؟ أن تخبّئ رأسك في رمال وطنك الواسع أى تموت» أو 
تهرب إلى عمقك, » إذا بقي شيء في عمقك. 

- هذا هو المنطق المقلوب. ضربني وبكىء وسبقني واشتكى. 

- هذه هي الذنيا. ۹ وإلا خل20. 


- إا ديمقراطيّة الفوضى أو حراس النوايا؟؟ ياخى حالة 
5 ي 

- قلت لك خليك من حلم الكلورادو. فهو ليس لك. 

- وهل بقي شيء آخر يستحق الذكر؟؟ 

هیا «انس الهم ينساك» بدأنا تضق لباليه «البربريّة». بعد 
أَيّام سأنتقل ع أَنَاطُولَيًا إلى بلاد القبائل لدراسة طبيعة المكان 
والألوان. تاولا سيّدة عظيمة. لا ت تترك شيئاً للصدفة. 4 تقول تھا 
عمروش بموسيقى محمد إيقربوشن). 

- أوف. هل هناك شيء كبير في هذا البلد؟ 


(1) خذها أو اتركها. 
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- لا تجعل كلّ شيء مظلماً! أنت بوهيميّ وقلبك واسع سعة 
البحر. 

- ربّما لست في يومي. الظلام في داخلي. 

ثم نفترق, لنلتقي مع أَنَاطُولْيَا في زاوية أخرى داخل الشاحة 
الواسعة لهذه المدرسة التي يريدون إغلاقها. قالوا إِنّها لا تنتج ج إلا 
الفسق والتغريب. يجب تحويلها إلى مسكن لسكان القصبة القاطنين 
تحت مخاطر الزلازل. فهي واسعة ويمكنها أن تستوعب عائلات 
كشيوق هده ا اسه ق اک ع وة لمت دا 2 
عندما تعرّض بيت أَنَاطُولَيَا للسرقة وتقدّمت بشكوى للشرطة. قالوا 
لها: البلاد هكذا. غابة. دغل من أدغال إفريقيا. عندما نقبض عليهم 
سنتفاهم معهم. ثم أغلقوا الملف» وسألوهاء إذا كان قد شرق منها 
شيء مهځ. قالت لا أملك سوى الاسطواناتء وقد كسروها . قالوا لها 
احمدي ربك انهم لم يحرقوا الييت. وانتهىٍ کل شيء عند هذه 
الكلمات. في المرّة الثانية كان التهديد و . وجدت في صندوق 
البناية»ء وتحت باب بيتها الخارجيء رسائل تقول: «عودي إلى بلادك 
أيّتها الشيوعيّة القذرة». قالت للشرطةء اقتحام البيت معناه أنْي 
أصبحت تحت رحمتهم. قال لها الشرطي الذي كان ينام على كرسيّه: 

Vous savez madame, vous n’êtes pas convaincante. On ny peut - 
rien, c’est comme ça, ã prendre ou ã laisser. 


وعندما حكت القصّة لمدير المدرسة تأقف قليلاء ثم قال لها: 
صبيان لا يدركون مخاطر العابهم الناريّة. سنتصورّف بحزم. وفي 
المرّة الأخيرة عندما أصرّت على توقيع رسالة تضامن معها. جاءها 
المدير نقسه وهو 0 

- إِنَّك ت تتسبّبين في فوضى كبيرة داخل المؤسّسة. أنت مجود 
متعاونة وكفى 4 Et si ça vous déplait, vous n’avez 011:3 quitter le pays.‏ 

.Ce n’est pas ã toi de me le dire. Jai un contrat avec le ministêre — 
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mon établissement -‏ 6وع:0. بلا ربى مارّاكى قاعدة(1) دقيقة فى 
هذه البلاد. راخ تشوفي وين توصل هذه المهزلة. 1 

وعندما ذهبت إلى الوزارة طمأنوها. ووعدوها بالتدّخل عند 
الضرورة. ونسيت حكايتها. واليوم عادوا ليغدّوا الأغنية القديمة 
نفسها ويهدّدو | بإغلاق صالة الرّقص. تصوّر أن أفظع ما أخشاه, 
عندما تتعقد الأمور» أن يركب المسؤولون طائراتهم الخاضة 
ويغادروا البلاد بعد تركها في دماء الفتنة والحروب الأهليّة. لا شىء 
يجمعهم بهذا لطن المدينة تتهاوى وهم يلعبون على رووس 
النوايا على رؤوسنا. 

- أتعرف؟ أحياناً أشفق على ستالين» وهتلرء وموسوليني!! 

- أنت تبالغين. 

- وطنيّتهم الزائدة هي التي أفقدتهم عقولهم. بينما هاذى باعوا 
كل شيء. 

الد يلغي المجد ويهزّه في العمق!! 

- لا يوجد مجد بُني بحمام السّلام. رومنسيّتك جميلة ولكذها 
وننساح على الهوامش» أو ندفن رووسنا في الظلال المنكسرة؟ 
نحاج إلى شيء آخر ليصبح لصرخاتنا صوت. العالم يتغيّر بسرعة. 
ونظرتنا للاشياء هي هي! 
9 -لاأعلم إذا كنت معك أو ضدك. العالم يتغيّر بسرعة مذهلة. 
اناطوليًا تنتف شعرها كلما ذكر أمامها غورباتشيف. 


٠‏ - لتتحمّل هذه الشعوب مسؤوليّتها ولو مرّة واحدة في التاريخ. 
هناك شيء ما يسير بشكل مقلوب. ما معنى أن لا تُطلق رصاصة 


(1) لن تبقئ هنا. 
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واحدة في ألمانيا الديمقراطيّة حفاظاً على النموذج الاشتراكي؟ في 
المجر؟ في بولونيا؟ ليعد التاريخ إلى الوراء خطوة؟ ليصحّح نفسه 
من جديد. أو في ستين داهية. التّاريخ لا يتحرّك إلا إذا تعقن. 
- بعد أن ينهار کل شيء. 
- يا أخي هذه أحاسيسي!! هذه أنا. لينقس النّاس 
bouffée d’air frais»‏ ديك خارج حيطان هذه المدن المهزومة. كل 
شيء فينا صار ضيّقاً. ساحاتناء شوارعنا. بيوتنا. حجرنا. قلوبنا. 
عيوننا. ذاكرتتا. فراشنا. تاريخنا. 
- التخلف!! 
- العجيب أن التخلّف هو الوجه الآخر للعبقريّة. دافعها القوى. 
كن العبقرتة عفنا يسطهها التحلفه» إِثنا تدقع إلى الموت يبء 
شد الوقاية الضارمة لهذاسس النوايا: 
- حى اللّحظات الحميميّة أعطوا لأنفسهم حقّ مراقبتها. 
تصوّر الهستيريا التي أصابت هذه المدينة! إِنّي أراهم!! يقفون 
على أطراف الشّوارع والطرقاتء بالبستهم الفضفاضة. عيونهم 
حمراء مليئة بالعدوانيّة. ينظرون إلى الغادي والرّائح. يطلبون 
الأوراق. دفتر العائلة. البطاقة الوطنيّة. الهويّة الحزبيّة» الدينيّة, ثْمّ 
يأمرونء أو ينزلقون من وراء شقوق الحيطانء تمتدّ أياديهم نحو 
سكينة لامعة تخترق ظلال الحميميّة. ينزلقون إلى الفراش. تَكْمَدُ 
عيونهم أكثر أمام مشهد العري. قومي يا وَخد الزانية بنت الزانية. 
تنامين في فراش غيرك بدون أوراق؟ أين وثائق الزواج؟ تعالي هنا! 
يتأملون جسد المرأة عاريا. يرتجفون للبشرة المندّاة بعرق الفرحة. 
يصرخ كبيرهم فيهم. تفرّقواء ويبقى هو في مواجهة الشهوة. ثمَّ 
يعوي مثل الذئب قابضا بحفنة يده على ذكره المنتصب. بنت الكلب 
ماأجملها! ينزع سرواله. يصرخ شيء في داخله. انق الله يا رجل. 
أوف. عَفَ رب أَنْتَ!! شوي للربٌ وشوي للعبد. يرفع رجلها اليمنى. 
يسحبها باتجاهه بقوّة. أووف.. ينفرج وجهه عن آخره. إِنّها 
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الحركة المدهشة للجنس وقوفاً. ترفع المرأة رجلها أكثرء يشعر 
باللذة, وفجأة توجّهها بكل قوّة إلى حجره. يشعر بخصيتيه 


تتبعثران. إِنَّهُ الكابوس الذي صار أقل من الحقيقة التي نحياها. 


05 
“ات اموه 


ثم تغرق في حالة من الهذيان. ماذا تريدنى أن أقول لك؟ القلى 
صار ممتلئاً بالهواء. نستنشق ما نتنس وتتنقّس ما نستنشق. لاأحد 
يساعدنا على تجاوز هموم الدّنيا. وحلم الكلورادى يتضاءل يا ولد 
الناس. زرت بلدانا كثيرة في إطار عروض فرقتنا وتأكدت في 
السنوات الأخيرةء أنَّ شيئاً ما في العالم يسير باعوجاج. ١‏ 


أنَاطوليَا لم تكن تتدخّل في الحديث. كنت أشعر أنَّ فى رأس 
مَريم الكثير من الأشواق المكسورة والكثير من الأحزان التي لا تخرج 
إلا بصعوبة كبيرة» وأنوثة مسروقةء داخل مدينة لا تصرخ إلا لتأتى 
بطوفانات السلالات المنقرضة. شفاههم مهدلة. تسيل لعاباً على 
السلطة التي صارت على مرمى العين. مدينة غيّرت الكتاب والعلم 
بالصفرةء والشعر بالحكايةء والكتابة بالرّواية. والحروف 
المنسوخة على جلد الماعز بالثّار والموت والدّم. كل شيء تصدّع 

هذه هي المدينة التي سرقت قلب مریم وذاكرتها. 

کرٹ فيها. تعلمث فيها. كان هذاء قبل أن تنكفئ ذات مساء 
على فمها في البحر المنسيٌ وأمام صالة الرقص عندما غزتها 
البلدية بأوامرها. تدحرجت كثيراً بين القرية وسيدى بلعباس قبل أن 
تصل إلى هذا المكان. حكايتها أطول من هذه الذاكرة. عندما 
تستغرب مشهد التحوّلء تضع رأسها بين يديها ثمّ تغرس نظرها فى 
التربة التي تبدأ في الاحتراق مثل القشّة. فى الحقيقة كانت هذه 
المدينة تحب من القلب قبل أن ينقلب الزمن على ظهره متتكّراً لكلٌ 
مشاهد القداسة. كانتء عندما يأتي المساءء ويستسلم الموج والبحر 
لشواطكها أو للميناء الواسعة والمختنقةء تسلب النّاسء يقف العشّاق 
على واجهة البحرء يتأمّلون السفن التي تذهب وتجىء باعلامها 
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الملوّنةء يتبادلون القَبل في حضرة البحرء والمارّة ثمّ يضعون اليد 
في اليد وينزلقون باتجاه مطاعم الصيّادين الذين» حينما يرون امرأة 
قادمة. تغزوهم زرقة ساحرة ويصبح البحر مثل النايلون» يلينون 
مكل القيمة البنفسجية التادرة فى هذه المدينة: يسالوتك يود كبير. 
هاه آسيدي!! مانا ترواية؟ كل ع جديد!! الكروفيت (الجنبري)» 
الميرلان» الروجيء شيّان دومير... تمدّين أصبعك باتجاه الكروفيت. 


يديه ويضع الكلّ في القدر الجاهزة. عمّك علّمك تذوّقٌ الكروفيت, 
قبل أن نضين واحدا من سكان هذه المديثة. ذات هذة أكلت كخيرا. 
وأردتٍ أن تتقيّئي. صرخث في وجهك: ويلك. في كرشك الذهب. بلعتٍ 
ميزانيّتي. ممنوع التقيّرُ. كل شيء إلا الكروفيت! ضحكت طويلا قبل 
أن تنسئ نهائيّاً أَنّكِ فكّرتِ في آلام بطنك. قلتِ ربّما كانت العادة 
الشهريّة المزعجة. يأخذنا عمّي موح الصيّاد الذي أَلِقَنَا كثيراً. 
أَدَاوَحُو!! يأخذك من يديك» ونتزحلق في الفلوكا. ندخل عمق البحر. 
ما أعظم قوّته وهو ينكسرء عند حدود كسارة الموج على أطراف 
الميناء. تبداً الشّمس في الانحدار. نتأمّل المدينة من بعيد وهي 
تنغمس بهدوء في كومة الضباب الحليبيٰ. يضحك عمّي موح. 
- من قال إِنَّ البهجة ليست بيضاء؟ تقاتلنا عليها وجبناها. 


ثمَّ يبدأ في إخراج حنينه الداخلي بدهشة الفوال الحزين. آنا 
كذلك عندي بنت. تمنّيت أن تكون طبيبة ولكنّها اختارت تَقَرَا بَاش 
تُوَلَي محامية وإلا قاضية. في البداية زعفت© ومن بعد قلت مليح. 
والمنسوا هثل الطهيبة. ظ 

وعندما تنتهي الرّحلة التي كنا نتمنّاها أن لا تنتهيء يودّعنا 
بعينيه. يا أولاد!! تهلاؤا في آرواخكة. الله يحفظكم من العين. 


(1) تدرس. 
(2) انزعجت. 
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وعندما نتذكر الّحلة, > وتعول إليه لندفع باتجاه كقه, ببعض النقود, 
یھر رأ زيحك علا 0 مريم. في المرّة القادمة إن شاء الله. 
البخار يدير الخير وينساهء يجده قدّامه كي يظلم البحر ودَغْلا 
أَمْواجة. رُوحوا الله يحفظكم. ما تنساؤش تفكزونا. 


منذ ذلك الزمن أشياء كثيرة تغيّرت. خت وجوه الثاس. عمّي 
موح الصيّاد مات غرقاً في البحر. . بعضهم :يقل انتحر بسبب ابنته. 
كانت حلمه المدهش الذي يفخر به أمام الدّاس. تزوجت أحد رجال 
الأعمال, يقال إِنّهُ تاجر أسلحة, > وسافرت خارج البلد. المسمكة التي 
كان يسيّرها أغلقت تقريباً. يأتيها بعض النّاس. يسألون عن ثمن 
الأسماك ثمّ يغادرون المكان بدون أن يأكلوا أو یشترا . قاد N‏ 
العشّاق على واجهة البحر» صارت مليئّة بالصداً والحديد. فى 
المساءات الأولى يأتي بعض السكارى والمهملين يبؤلون في الأماكن 
العامة. يتقيؤونء ثم ينكفئون داخل أنفسهم وداخل الكراتين التي 
يجرجونها وراءهم» با عن توم مفقود داخل هذه المدينة. 
يسترقون السمع إلى السيّارات التي تذهب وتجيء. يعرفون دا 
صوت محدك سيّارة الشرطة. عندما يسمعونه, يقفزون فجأة, 
ويتظاهرون بتأمّل البحر. حتى الشرطة مع الزمن تعوّدت عليهم ولم 
تعد تهتمٌ كثيراً إلا بالمظاهرات والتجمّعات, حتّى هذه بدأت تهملها 
للاجداوها وكثرتها المزعجة. بعض السكارى التحى من أجل التنكر 
داخل أفواج حرّاس النوايا. وكلما رای المجموعات قادمة» يمسّد 
على لحيته د ثم يبدأ في البسملة والحوقلة. لا يعيرونه أي انتباه, لأنّ 
عيونهم تكون وقتها مركّزة على الشّابة المنكفكة على حائط الواجهة, 
تتأمّل البحر» وتستنشق رذاذات الأمواج المتكسّرة أمام عينيها. 
يتاطون المشهد هن بمب وعندما رای الیو الذي د ررر 
أن تضع يدها في يدهء يقفزون أمامهما. 


«الدفتر العائليء الله يحفظك!!». 


(1) يفعل. 
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رما عنديش!! ما عندیش!!» 

يلعن بوه دفتر عائلي. تقول ريم وهي تحكي ألمها. مر 
عتبة البيت ورمَيْتُهُ في وجهه وهو يهدّدني بطلاق aT‏ 
يتّهمني بتكسير الباب. أي دفتر عائلي يا ولد الئاسء عندما يكون 
القلب ممتلئًاً بالدّود الأسود! أضع يدي في الثّار إذا ما كانش عمّي 
موح الصيّاد قد انتحر بسبب حبّه المطلق للحياة وسخائه اي 
كان ممتلئاً بالتسامح والحكمة. آه يا عمّي موح! وِينْ تُواځك وين 8 
ا الجا تتعرزى عن و 


يا موجة المسكين, 
في الشْدَّةٌ واللينء 
دَاخْلَكَ اليو 

يا موجة العاشقٌ 
يا لَبْحَرْ الغِامَقٌ 


أَيْنّ حنيئك يا عمّي موح؟ أين هدهدات زرقتك؟! أين موج بحرك؟ 
کل شيءء عندما استيقظت في ذلك الفجر البعيدء »> وجدته قد صار كاآبة 
ورمادا. ماذا بقي الآن من زوارقك وبحرك؟؟ والألوان التي تملا 
الأميراليّة والبنايات التركيّة العتيقة التي كانت تزحف بكبرياء باتجاه 
البحر؟ ماذا بقي؟ يرحم والديك قل لي! وجوه الاس صارت مثل 
الهياكل الحديديّة والكتل ال 9399 الميؤقة هنا وهنالك. قريباً من 
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الميناء. عمّي مُوح في أخريات أيّامه كان أنفه حاداً. يتحسّس كل 
هذه الروائح من بعيد. من حين لآخر ينظر إلى السماء باكتئاب. إيه 
يا أولاذ! الضْبَاتٍ كُثَرْ ولك عَيُمْ والرائئيس ضاع مع السفينة! قُلَنا 
رَاځؤ بني كَلْبُونْء جاتنا مَافِيَا جډيدة! تصوّروا!! في ذلك الرّمن الذي 
تار دا كا ن الواحد فينا يأتي متعبا > يخرج من البحرء ينزلق عند 
الحماميصي. يأخذ بيرة وقليلا من الحمّص, > ثم يغرق في غيمة 
يركبها وحده. الأطفال يجدون ضالتهم مع الصيّادين. يبيعون 
ويشترون. ثم نخرج نستنشق رائحة البحر قبل أن نغرق في العمل من 
جديد» وحمل الصناديق. حانوت الحكاميصي غَلَقُوه. قالوا له. ديد 
تجارّة أخْرى. صَرَخ بأغلى صوته. باش يا عباد الله! هذا شغلك. 
رفع ذراعه الموشوم منذ سجون «غويانا». كانوا أريعة. تأمّل كل 
الوجوه التي كانت بجانبه. هذه حرفتي منذ ثلاثين سنة! وعندما 
أخيرنا بالقصّة: قلنا له. خليهم يُجِيوًا!! ونشف شَكُونْ يَاكُلّها! منذ ذلك 
اليوم لم ذرهم لكدّنا كنا نشم رَائحتهم. وذات صباح اندلعت النيران 

في المحلٌ وفي المخازن المجاورة. حاول الحماميصي ريطف 
لنّارء ولكنّه انطفا معها وهى يصرخ. ثلاثون سنة!! ١ا‏ يلعنكم ويلعن 
الهابون الى جائكة: 


اليوم كل شيء تبدّل. المحل صار مكؤكا للمؤواد البلاستيكيّة, 
يبيع ويشتري فيه تاجر ميزابي. يبيع بأثمان باهظة وبدون ابتسامة. 
الفرح خالٍ من قلوبهم وعيونهم» هؤلاء التجّار الميزابيون. يعرفون 
3 ومختلف العملاتء من خلال شنشنتها في أكفهم, ومع ذلك 

ققونها باللمس. لا لون سوى لون العملةء ولا شكل سوى شكلها. 
حت السكادوق الذين ودرا على المكان» اروا يحون راح 
كبيرة على حافة البحر. هناك يتمددون بنوع من الكسل والملل. 
يضعون برانيطهم على رؤوسهم. يدخنون سجائرهم الفارغة التي 


تلتصق بين أصابعهم وشفاههم. من بني كلبون لحرّاس التّوايا! 
وين رايْحَة يا البيضاءء 


لِوْينْ رائكَة؟! 
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وعندما تفاجئهم الشمس الحارقةء يلينون مثل البلاستيك. 
يتمدّدون أكثر. لا يسمعون الأصوات, ولا ينتبهون للغادي والرّائح 
ولا لسيول السيّارات, والتاكسيات والباصات التي خلقت محطة لها 
بجانب محل الحماميصي. ولا الأدخنة المتصاعدة ولا سيّارات 
0 مق لرل امقر اكنة على آطراف الددنء 

تثرك البعض الأخن. ولا لأصوات السفن وهي تغادر ممتلئة 
ماقا هئات مجهولة قبل أن تنكسر أحلامهم في أولى الموانئ التي 
تعاملهم كالماشية. بابور() فرانسا بابور استراليا! بابور الكندا!! 
وبابور آفغانستان!... أي حلم يا ولد الٽاس؟ أي وهن؟! ينكسون 
رؤوسهم في جبال أفغانستان أو في الرّبع الخالي أو في مجازات 
أستراليا. يموتون مقابل وهم مدهش. يبيعون ويشترون على 
رؤٌوسهم. . تعلم 1 الحقاف لحسَائة2) في و لِيتَامَى! شباب في 
عر عنفوانه. قمعت الحياة في عينيهء فأدخلوه عالم الجنّة والجحيم 
في رمشة عين! مكاتب بيشاور (باكستان) فتحت لهم الآبواب داخل 
دروب الجِنّة والدخاء. ثح أغلقتها على مرتفعات أفغانستان. 
البائعون الذين تساوموا على رؤوسهم» عادوا يتاجرون. التراباندو 
والزطلة ومد الأيدي باتجاه السلطة. إحدى الأمّهات من اللواتي 
سرقت تجارة بيشاور ابنهاء رأت حلماً بَيّتَها واقفة على رؤؤوس 
أصابعها. رأت ابنها في المنام, يأخذه أربعة أشخاص يرتدون 
عباءات بيضاء. أخذوه ورموه في البحر. رمضان دراع الفندول. 
ذكرت شهادتهمجلة الجهاد الأفغاني في عددها 75 وهي تصدر عن 
مكتب الخدمات بيشاور. خصّصت صفحة كاملة له ووصفته بشهيد 
بومرداس الأوّل. صرخة الأب كانت قويّة. ابني استشهد. لقد قبلت 
بهذا القدر المحتوم. فليبعدوا عن أبنائي الآخرين. أتساءل إذا كان 
في هذا البلد قانون؟؟ سلطة؟ المراكز الثقافيّة تغلقء النُساء يُمسخن 
في الشوارع لكونهنّ نساء. البلديّة تسرق سلطة الدائرة والولاية 


(1) الباخرة. 
(2) الحلاقة. 
(3) رؤوس. 
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تسرق سلطة البلديّة. دخل شعبان في رمضان! وحياتك هذه علامات 

أي فرح یولد يا ابني من عصر انقرضء يُعاد بعثه؟ 

خليني يرحم والديك! اليؤس يملا القلب» والرخص المعشر 
يدفع إلى القيء. بنى كلبون قادوها للخرابء والقادمون الجدد 
يسحبونها بسرعة مذهلة تجاه الدّم والحزن والوحدة. تقولها مريم 
بيأس. ترفع رأسهاء تتامل ا التي كتب عليها «الحزب... 
الديمقراطي». بوف! يتنا هفشون على الصغائر والبلاد تسیر نحو 
حتفها. قل لهم ينزلون للبحر. وَيحْكؤا شوي مع عمّي مُوځ! ولكن 
عمّي موح مات» وترك المدينة للضباع. المدينة التي شقّت قلبه منذ 
أكثر من ثلاثين سنة. . كل شيء انتهى وكأنّه لم يكن في أي يوم من 
الأيّام. 

عمّي مُوخ ماث. اشتاق البحر إلى نواحه. 

نواحك يا عمّي مَوخ صار نادراً. 

وأَنْتِ! مَريّم يا نوّارة! زهرة عبّاد الشمس وشعاعات الفجر 
الخجولء المدينة تؤنْبك بصمتها. 
وشهاداتها الصادقة؟ 

أستعيد الآن تفاصيلك. كبرياءك» وحبك.. 

طفلة عشت.. 

وطفلة سرقتك المدينة في لحظة إغفاءة داخل حرف تتعشّقينه 
وتحاولين عبثاً كشف سره الوهاج وداخل أغنيةء أو رقصة بقيت في 
الحلق مثل شهقة المحتضر الأخيرة. 


(1) اتركني. 
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فتنة البربريّة 


عينان خضراوأن» ووجه خمري... 

مناوشة في كلّ شيءء ورائعة حتّى في الحماقات. 

وحين سكنت الرّصاصة الطائشة دماغهاء تغيّرت فيها أشياء 
كثيرةء ونزل سواد يشبه الظلام على عينيها. لم يكن الأمر مهمّاً لأنّها 
كانت مصرّة حنّى الموت على حقها في الحياة. في الرقص. شيء من 
الطفولة يحكم كل حركاتها. 

- أريد أن أخرج كل ما في قلبي. الصحافة لم ترحمنا في فشل 
باليه «زواج الفيغارو»» بعضهم اتّهمنا بحزب فرنساء والبعض الاخر 
جِسّد فشلنا بموضوعيّة. لكن مع باليه «البربريّة» الأمر مختلف. قنبلة 
الموسم. ۰ 

لم تكن ساحة مدرسة الفنون الجميلة كافية لاحتواء فرحتها. 

كان هذا قبل أكتوبر 1988 وقبل أن تستقرَ الرّصاصة في دماغها. 

تظل ساعات طويلة وهي تحاول أن تقنع بوجهة نظرهاء لاسيّما 
عندما يتعلق الأمر بالط ها ك الموسيقى الكلاسيكيّة. 


حي لا تريدين أن يناقشك أحد في يقينك ٠‏ في 
حبّك. عندما 3 1 تحبّين» تصلين إلى درجة الغواية والموت. ذات مرچ 
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سرقنا الحديث حول طائر الثار وبحيرة البجع؛ > كُنّا بين سترافانسكي 
وتشايكوفسكي. قلتٍ صَادَقُوا كورساكوف» وفي لحظة الغفلة سرقوا 
إبداعاته. لم يكن مهتا آذه الف لأني لم أكن مفوّضاً من أحد. 
وخزتك لأراك في لحظة توخشك. 


- طيّب!! ما رأيك في برليوزء وفاغتر وموزارت! هؤلاء كذلك 
سوا 
بابتساماتها المعتادة التي توحي دائماً بآلفة يان 0 


ب كلهم ر .«Ils sont tous formidables».jzkl‏ 
- لا يكفي. علاقة كورساكوف بهم كبيرة. بل أخذ الكثير عنهم!! 
00-6 بدهشة. تخوّرين عينيك الخضر اوين لميّالتين نحو 


د الذي ب بدا اادد دماغك. 


- هذا كله لا يهم. كورساكوف فنّان عظيم, والّذي أعرفه أكثر, 
10000 ه325 
كانت في موسكو لدخلت بكلّ سهولة إلى فرقة تشايكوفسكي, | 
البولشوي. أجمل ما فيها انها تحت فنّها بعنفوان. وهذا مهځ. 

وعندما غادرتنا مَريم, كرّرت علي أَنَاطُولْيَا كلامها المعتاد 
الذي ألفته. شعرت بضخامة حماقتي, وفداحة تدخُلاتي. . مريم؛ بقدر 
ما هي صلبة كعود الزيتونء رخوة كفيمتِي البنفسجيّة (كما كانت 

تقول لي دائماً) . رقيقة ومحرجة كدمعة العاشق شق. لم أفهم إلا في تلك 
اللحظات المتأخّرة. كلمات اتاو 


- هي طالبتك!! نت تعرفها . ريم لا تتكلّم إلا بأحاسيسها. أسواً 
وأجمل ما فيها. تحبٌ وتكره في لحظة واحدة. عندما تودّك. فأنت 
تمونجحهاء وعندما تكرهك فأنت القبح كلّه. تحتاج إلى زمن آخر, 
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وإلى تجربة أعمق. فهي تحبّ كورساكوف لأنّه أنجز شهرزاد» ولو 
أنجزها فاجنر لأحيّته. 

لم أجث. شعرت بشيء ما في داخلي لم أعرف مصدره. 
لكن بسرعة أقنعت نفسي بأنّها طالبتي. مستمعتي الحرّة 
«mon auditrice Libre»‏ وكفى. أرفكن أن أكون تموذهاء في مثل 
هذه الحالات» يتيس الإنسان ويتحوّل إلى أب نصوح. كانت تراني 
شامًاً وسط مشايخ الجامعة المحتّطين بعلاف رخامي رمادى. 

- أوف يا لطيف. تخاف تقول للواحد فيهم صباح الخير. 

ثمّ تأخذني من يدي. وتجرّنيء إلى السّاحة التي تعوّدنا الحديث 
فيها. 

0 ذلك لم يكن مهمّاً.. في كل النّقاشات. الحماقات 
والاستقامات. لكنٌّ الذي بقي يحرق ذاكرتي من تلك الأزمنة, 
عيناها اللّتان تدوران بعنف في محجريهما مخلّفتين حالة قصوى 
من الاكتئاب, كلما أصيبت بخيية أمل. 

غتدمنا قدمث العرطن الأول من اليه البريرية: كات الشماء قد 
دخلت دفعة واحدة إلى قلبى» وانحنت الأغصان الصغيرةء تقبّل 
الاتهة الحافة ورثقوق الأزحى والألواق الصقراء وحن الأشياء 
المبهمة التي تتثاءب بحياء في داخلنا. 

كنت مشدوهاً لحركات جسدها المتناسقة. خصوصاً بعد خيبة 
تجربة «زواج الفيغارو» التي دفعت بأخاطوليا إلى إعادة الظر في 
كل شي کن چک انیا وفي موهبتها . قالت, لا. يجب أن يتعمّق هذا 
الإصرار من أجل تقديم شيء متميّز لهذا البلد. هناك أشياء عظيمة 
تحتاج إلى العين التي تراها واليد التي تلمسها. وفجأة لملمت كل ما 
عندها من وثائق وكتابات وأوهام ورحلت إلى بلاد القبائل. وقي 
لحظات خلوتهاء صرخت بأعلى صوتها: واوسدظ!! وجدتها؟! 
وجدتها!! تعالي» قالت وهي تؤلف بين سامفونية «إيقربوشن» 
وبين حياة «فاطمة آيت عمروش». منذ عرض البربريّة تغيّرت أشياء 
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كثيرة. قبل ذلك بقليل» جاءتني أَنَاطُولْيَا تركض. كان عرق التدريب 


ما يزال يملأ جبهتها وعنقها. 

- رأيت!! بدأنا نكير. اتوك أن تحضر العرض. أريد أن أسمع 
ر أيك» لأول مدة أشعر بأنّي قدّمت شيئاً فقيدة ١‏ لهذا اليلد. . مریم 
ستكون مدهشة. 


قرأت شيئاً احتفظت به لنفسي في عيني أَنَاطُوليَا وهي تمطّط 
الجملة الأخيرة. حتى مريم نفسها لم تكن راضية في ذلك الزمن عن 
«ز واج الفيغارو». قالت: جسدي کان یلا > والشخصية لم تكن قريبة 
من قلبي. كنا نحتاج إلى شيء يتحول إلى دم وهواء داخل عروقنا 
حتى نستطيع أن نبدع. غلب علينا بعض التسرج والافتعال لم يكن 

من الضروري اختيار «موزارت» من أجل ضمان التّجاح!! أوف كل 
شيء كان 113500. 


- البربريّة! لا! لا!! شيء آخر. فيها شيء من الوطن.. من لغته.. 
من همومه وأشواقه. يجب أن نغيّر نظرتنا للأشياء. أن نكون نحن 
أَوَلا؟! عندما ننتهي من عروض البربريّة» سندخل في تدريب مغلق من 
أجل تحضير «شهرؤاد» لرسكي كورساكوف. الي لم يكن مقا 
عندما قرا ألمنا الشرقي في عيني هذه المرأة. أتمنّى أن أقدّم 
لبر الموت إذا شاء. 


اي و ا ا ل 


قد دخل مرحلته المعقدة على الأقل على الصعيد الّظري. لولا برس ٠‏ 


تلك الرّصاصة الطائّشة... ومأساة الجمعة الحزينة. 


أكاما قبل العرحى. كانت في أقصى درجات الارتباك والخوف 

أو ربّما شيء آخر غير هذا! تعرف أنّ «البريريّة» مسوّوليّة. شيء 

آخر فيه حرارة الأحراش وذعر العذراء ليلة زفافها. لغة المنسيّين, 

حزن المنفيّين. آلام الذين تآكّدوا أنَّ للجوع رائحة. منذ أن نبّهتها 

أَنَاطُولَيًا إلى سيرة فاطمة آيت عمروشء وهي مأخوذة بها من شعرة 
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رأسها حتّى أخمص قدميها. مسكينة فاطمة! تقول مَريم... جابت 
بلاد القبائل عارية. حافيةء في زواجها حرافية وفي ولادتها دهشة. 
أشعر بقرابة كبيرة تجاهها. تغرّبت: أكلتها أجواء الصمت في البلاد 
البعيدة. ولم تكن الابروطاني Bretagne‏ 12 قادرة على استيعاب 
دهشتها وموتها! كلما تدرّبث على «البريريّة» شعرتٌ بشيء ناقص 
في قلبي. 

ضور أتاطلولها قطعف الخيال والمداشن من أجل ت 
خطوات حياة فاطمة آيت عمروش. سألت الوديان والأوهاد عن عن 
أصدائها. المشايخ الذين يروون سيرتها وعنفوانها. ثمَّ عادت إلى 
الصالةء وهي مليئة بها. في هذه المرأة شيء من من الجنون 
بالموسيقى. كيف ولفت بين إيقربوشن وفاطمة؟! شيء غريب! ثم 
كيف عثرت على هذا الرّجل المدهش؟! قليلون هم الذي يعرفون 
إيقريوشن ابن تنامنغوث الضال الذي تلقفه الكونت الإنجليزى 
(روث (Roth‏ وجاره في القصبة السام المبشر (روس .(Ross‏ لقد 
اختطفته الأكاديميّة الملكيّة للموسيقى في بريطانياء ثم شوارع فيا 
وکونسرفطواراتها. شيء ما في العمق يبدا في التآكل, ٠‏ كلما تدؤيت 
على باليه البربريّة أشعر بالوجع المقلق. البربريّة في دمي. أعرف ما 
معنى أن لا تعرف أباك! أجد نفسى فيها. فى حاضرهاء وماضيهاء 
في منقاها. ١ ١‏ 


عندما رفع ستار العرض» كنت من الأوائلء كانت مریم بعيدة 
عن الأنظار هي وأَنَاطُولْيَا. ترفض أن تظهر في الكواليس قبل 
العرض. صادف العرض مهرجان ربيع الموسيقى الوطنيّة. كانت 
مدهشة تحت شلالات الأضواء الملوّنة. كانت الوديان القبائليّة تنشق 
داخل المنصّة. أدخنة ملوّنة تشبه الضباب الكثيف» تصعد من أرضيّة 
تكاد لا 07 ا صوات العصافير» وخرير المياهء أشياء تأتي من 


بعين: تخرج مريم شيكاً فشيئاً من كتل الضباب والضياء. تظهر 
سا ثمّ ساقها داخل جنّة من الألوان. ثم تمتدّ اليدان داخل ققّازين 
ل لوج يخرج رأسها من كثافة الأدرخنة التي بدت 
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الوشاح القبائلي على رأسها. تتأمّل النّاس. تنزعه من على رأسها. 
تعقده على خصرها الملوّن بألوان ن الذار. تزداد عيناها امتلاء بدهشة 
ار تم تلتفت إلى زقزقات العصافير وهي تتداخل مع نداءات 
موسيفيه 030056 من الأعماق. هي البدايةء التي سحرنني 
وأدخلتني مرغماً أجواء الطفولة المسروقة. كانت مریم دافئة ئة مثل 
الحظة المدهشة التي تسكنها. ١‏ ستمرّ العرض أكثر من ساعتين. كل 
شيء كان يتحول بين حركاتها إلى قصيدة. فستان الليناج الأسود 

ضيّع ألوانه الأصليّة. لياسها المفضل بشكل دائم. تريد الأشياء التي 
تلتصق على جسدها في الرقص. والأليسة الفضفاضة في حياتها 
اليوميّة» والتي تمنح جسدها حرّيّته وامتشاقه.. 


هاه! أيّها الرّجل الصغير؟! لقد نسيت نفسك. تفتح الآن فمك عن 
آخره. تعيدك الدّهشة إلى الطفولة. مشدوهاً كنت أمام رقصات نساء 
القرية. تركب حصانك الحشبي. قصبتك الهوائيّة. عؤد بالخضر. 
وعند الحاجة تحوّلها إلى عصا للرقص. تفز على لار تضرب 
بها التربة المتصاعدة. سس سَبِّسُ يا ولد الحرام. ش!!؟ يتعالى الغبار 
تحت قدميك. هه!! كرت .معك القصات في ا القلب» وشاخت فى 
الذاكرة الوجوه التي تتعشقها وتي أجسادها قرابين للرقصة 
الأخيرة. العينان مليئتان بغبش النوم. تيحث عن مكان للرؤية. 
تجلس على الحصيرء عاخوذا يسحر الراقصة التي تتعب 
بانثناءات جسدها وانکساراته . الحصان يرتفع. عَوْدْ بالخضر 
يُحَنّه وأنت تبحث عمّن يمد لك يده» يدعوك إلى احتفالات الرقصة 
الأخيرةء المصحوبة برعشة الموت. وعندما يفاجئك الفجرء تعود إلئ 
بيتك البعيد. وأنت تتذگر كلمات الدجال الكبار. آَوَالْديَها!! جنّية!! 
الموت على صدرها نعمة.. ضر ما فيك ما تقبض فيه. يذد 
زويچة تضرب ما تخطا2... 


(1) بندقية. 


(2) لا تُخطئ. 
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لم أستيقظ إلا عندما بدا التصفيق يزداد حدة. شيء ما في 
داخلي كان يحرجني ويجرحني تسيا بالذهنول وماكوذا فة 
جسد مَريم. . الذي لا يموت. ETE‏ > وهي 
تدان عظمة وشموكا, عنما تتحؤل الخقصة إلى فة والجمال إلى 
لغة مأخوذة بحروفهاء يغيب الجسد مرّة أخرى داخل شلالات 
الأضواء ويندثر داخل غيمات لا لون لها. وياتي سوَالَكِ بكل 
إحراجاته وأشواقه: هل تراني؟! لقد صرت شقافة مثل غيمتك 
البنفسجيّة. إِنّي أراك في الله ولا أراك. ينفتح الجسد على نفسه. ثمّ 
ينفتح على أبواب الجنّة والقيامة. 

كان التصفيق قد تحوّل إلى عاصفة. قمت من مكاني» وقي يدي 
باقة البنفسج الصغيرة التي احتفظت بها طوال فترة العرض بين 
يدي. ٿيء ها قي داخلي كان يدفعني إلى أخذك من خصرك 
والدوران بك حتّى الذوبان داخل الغيمة البنفسجيّة التي رأيتها فوق 
رأسك عندما نزعتٍ الوشاح القبائلي» تحومين مثل عصفور الجنة. 
عندما احتضنتكء تأمَلتٍ قليلاً وجهي في محاولة يائسة لقراءة 
الملامح المخفيّة. ثم دفنت رأسك باستسلام في صدري. شعرث 
بأنفاسك. عرقك. رائحة جسدك. دمعتك الدافئة. نظرت إلى من جديد. 
رقصث في بِوْبِؤْيْكَ كل ألوان التّار. تمتمتِ بصعوية: 

- شكراً يا أستان. شكراً! شكراً! 

قلت لك بنوع من الرعشة أبردت قلبي. 

- جت من أجلك يا مَريم. كنتٍ مدهشة. 

- شكراً لك. 

قالتها وهي تحاول أن تلملم أنفاسها. شيء ما في صدرها 
كان ما يزال يتحرّك بقوّة. حرارة جسدها تصل إلى وجهي. قبّلتني 
على خدّي للمرّة الأخيرة قبل أن أنزل من المنصّة. شيء ما كان 
يجرحني في داخلي. شيء مبهم ورائّع. لم تكن أَنَاطُولْيَا مخطتة أبدا 
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في مَريم. فضلث أن أكون وحيداً. شيء ما في لا تروّضه إلا الوحدة. 
غادرت صالة الأوبرا (المسرح الوطني) القديمة كما كانت تلح مَريم 
دائماً على تسميتها. كان المطر الربيعي قد بدأ يتساقط. الشتاء هذه 
السنة تأخْر كثيرا. كان الهواء بارداء لم أشعر به إلا وأنا أحاول أن 
اعبر شارع عبّان رمضان الطويل. 
مسطولاً كنتُ, حتّى القلب. 
أيمكن أن يكون المرء مدهشاً إلى هذه الدرجة؟ وجميلاً بكل 
هذا العمق! | 
أيعقل أن تمتلك عيون بشرية كلّ هذه الروعة الغجريّة؟! 
شيء ما من الألوهيّة والصوفيّة في حركاتها ورقصاتها. شىء 
فن ارو يصعب لمسهء يملا القلب والذاكرة والجوارح. شيء من 
العبادة في جسدها. طعم عود الذوار والشهيّة والنعناع والدهشة 
التي لا ذوق لها. عندما دخلث إلى معبر الأقواس» شعرت بالمطر 
ينوقف فجأة, لم يُرِخني الجقّ. عدت من جديد إلى الشّارع المكشوف, 
والتلذذ بالمطر الذي بدأ يلمس كل الأشياء الجميلة في داخلي. 
: لم أنتبه إلى نوعيّة السيّارة» ولكذي سمعت تكسرٌ العجلات. وهى 
تتوقف عند رجلي. أحسست أنَّها مريم من صوتها المكابر دائماً ” 
- اركبث!! البرد والمطر. 
تأكدت أكثر من سيّارتهاء 205, الفضيّة اللون. اشترتها من ابنة 
خالتها. .!!u as fait une bonne affaire‏ كانت فرصة جميلة. تقولء 
لولاها لانتحرت. كنت بوهيميّاً. يتعشّق الموسيقى » والمطر والألبسة 
الصوفيّة الخشنة, والكتابة في لحظات العنفوان, بدون السقوط فى 
وهم التحوّل إلى أديب عظيم. رجل بسيط, يملك حساسيّة كبيرة تجاه 
الأشياء التي تنبض بالعنفوان والحياة. الشهرة أساساً ليست إلا 
إرضاء للأنا الصغيرة المملوءة بالمكبوتات. 
اركب المطى يارد. 
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- مَريم!! المطر شحيح في هذا البلد» وعندما يحدث فذلك حَدَتٌ 

- اختر! يا تركب» يا أنزل أمشي معك. 
هذة الأمطانق غزيرة: ولست أمطان العقاق والروعاسوين. 

- مع ذلك!! الشارع» والمطرء والباليه تعمّق الإحساس بالفداحة 
والجمال والوحدة. 

- أريد رأيك في باليه البربرية. 

- الحديث يطول. 

- يا سيدي خليه يطول. واش خاسرين. اركب. 

لم يكن بإمكاني أن أرفض رغبتها بالوّغم من ولعي الشديد 
بالتوخد والشّوارع والليل والأضواء التي يغيّبها الضباب المسائي 
المدهش. نشوة المطر لا تضاهى في هذه المدينة التي بدأت تتحوّل 
إلى صحراء قاحلة. 

كانت السبّارة مليئة بالدفء. حتّى صوت محرّكها غاب وسط 
إغفاءات موسيقى «شهرزاد» لرمسكي كورساكوف. 

- كورساكوف... تعرف يا أستاذ أَنْي مسحورة بهذه القطعة 
حتّى العمق. سندخل التدريب المغلق قريباً مع أَنَاطوليًَا. 

- الموسيقى وحدهاء والكلمات» لا تموت يا مَريم. 

- خلاص» بعد البربريّة. بدأ هذا الرّجل (كورساكوف) يملأني 
بقوّة. أنت مبتل. 
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حكث لي عنك أَنَاطُولَيَا ارك كثيراء جه تثق في ذوقك. . بو هيمي 
ذوقه صافي» تقولها لأثما. 
- نعوت كبيرة! سأاعرقك على قَصري! كأس قهوة سينعشك. أنت 


- أديد و ا و حه اتات من ثفل كبير. 


في نهاية شارع محمد الخامس» > توقفت 5 الفضيّة. فتحت 
الباب. نزلت معي. هي اللحظة التي سأتذكّرها طويلاً قبل أن أغرق 
في ظلمة القبر وصمته. شيء ما شق قلبي وقلبها منذ تلك الّحظات. 
أشياء تكسّرت واندثرت» وأخرى نبشت على الأطراف بققٌ قو 5. کل شيء 
تغيّر بطريقة وبسرعة مدهشة. قبل هذا الزمن كل بيننيظ؟” 
كبير ووقار وهمي وأستاذيّة تخي وراءها الكثير من 
أوهامها. أحاديثنا المتناحرة. كانت تنام ة في النهاية بين أصداء 
ساحة المعهد الواسعة. الصديقة الأولى لأَتَاطُولْيَا. عرفتها من 
خلالها. أتذكر حتّى اللحظة الأولى التي دخلت فيها إلى القاعة وهي 
تقدم لي ورقة Lauditrice libre‏ (المستمعة الحرٌ (. ت تمتمت: هل 
تسمح لي؟ لم يكن هناك ما يمنعني من قبولها. ال ا ال 
وحدها لم تكن كافية. تذكرها أَنَاطُولَيًا دائماً يضرورة تعميق 
وجدانها الداخلي بالثقافة. نت لست إنساناً عادياً. . في خزرتها شي 
من الدهشة والسحرء الدهشة التي اف فتقدناها في هذه البلاد. | کل 
الأشياء صارت عاديّة. عاديّة لدرجة التسطّح. وعندما تفاجاً 
بالوجوة الخادورة: ٠‏ يترك الإنسان و چاه نت رداق .بحر بدون _ 
حدرد دال موحات لا تعرف التكشر مطلةا . ١‏ ش 

قالت وهي فى الضالوق: #تفخص اللوخات الحاقطية الكبيرة 
تمحنت في إحداها باهتمام كبيرء بعد أن شمت فيها رائحة البربريّة 
كما تقول. اللون الأحمر يطغى عليها ويتمدّد مع الأصفر داخل 
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الحروف العربيّة التي انسحبت أشكالها ولم تبق إلا روحها التي تجد 
تناسقها وتجانسها كلما ابتعدنا قليلا عن اللوحة. 
هاه. هذه لمحم خدّه. فنّان هذا الوطن البوهيمي. تشكيلاته 
أعرفها من بعيد. رائعة. فيها رائحة البربريّة. لباسها. فراشها. 
أغطيتها. 
تدحرجت قليلاً باتجاه الزّاوية. ثم التفتت نحوي وهي تحاول 
ن تكتم ابتسامتها التي انعكست 0 غا التضراويق: اللقيخ 
7 الخافت. 
_ رالا تقطف الفجر!! كالا عارية. سلفادور دالي. المجنون 
العبقري. ألا تحرجك هذه اللوحة أمام الأهل؟ 
اللّي ما عجباتوش يحول وجهه! 
رددت ضاحكاً من داخل المطبخ المتداخل مع جزء كبير من 
الصالون. 
كانت قد انکفات على «الستريو» تتمعن الأسطوانات والأشرطة. 


- «كارمن». رائعة. شيء فيها إشبيلي يعيش في دمي. . 

ll‏ مَريم. في عيون کل امرأة نادرةء شيء من كارمن. 

- سحرها يستعاد بشكل دائم. 

ثم رفعت عينيها باتجاه السقف. لم ت در سوى البياض الذي يملأ 
البيت. 

- بيتك جميل. 

أي جمال؟ حجرة نوم متداخلة مع مطبخ صغير. لا يوجد إلا 
هذا الصالون. شكلته بحسب ذوقي. 

لا أملك يا مريم سوى هذا الجن الذي خلقته بيدي. الآجر الأحمر 
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الممتلئ» الذي يحيط بأسفل الحائط الدّاخليء نا لذي بنيته لأعطي 
لهذا البيت شيئاً مئي. لا أستطيع العيش داخل أذواق تُفرض عليّ. في 
دة كفن تلك باكرا المرء نفسه في حاجة إلى مكان فيه 
قليل من الفرح والسعادة. أجد بعضاً من هذا داخل هذا المنفى الذي 
اسمه البيت. الموسيقي , اا الّوحات, وبعض التأمّلات في أعماق 
الأشياء التي لا تموت. في داخلنا كلنا يا مَريم شيء من البربريّة. 
حرقة فاطمة آيت عمروش. طفولتها. من الأب الذي لا تعرفه إلى 

حرقة القبيلة. إلى مطاردات العائلة. إلى الفقرء إلى المنفى» إلى 
اموت داخل الست المقلق. أحياناً يغمرني هذا السّؤال. هل هناك 
من يتذكرنا غقدما تموك؟! وعتديا لا أحد حوابا أدخل في عبثيّتي 
المعتادة. ومن بعد؟ ليكن! لنعشء. وبعدها ليندثر هذا الجسد داخل 
التربة. 

- تصوّر. ثقل انزاح من على ظهري. لقد صرت الآن ممتلئة ب 
«شهر زاد». 

- قلت لكء في عمق كل واحد شيء من کارمن» أو ربّما شهرزاد. 

كنا قد دخلنا في عمق الحديث عن عرض «البربريّة». تحت 
ضوء بدا لي يزداد خفوتاً. كلما انغمسنا داخل النقاشات الواسعة, 
وفي أجواء موسيقى «شهر زاد» لرمسكي كورساكوف. رأيت في 
عينيها بريقاً مشعاً. كنت أخشى أن تكون محرجة ومتعبةء لكن كنت 
كلما لامست وجهها بعيني» شعرت بصفاء ما في داخلهاء ينعشها 
ويقودها باتجاه فرح ماء لا تعرف مصدره. تتحدّث بحماس مطلق. 
حماس الذي لا يملك الحقيقة فقطء ولكن المولع بِالدّفاع عنها. 

عندما وصلت مقطوعة «شهرزاد» إلى جزئها الأخير: دارت 
عيناها الواسعتان صوب كل الأشياء التي تحيط بها. عضّت على 
شفتها السفلى ثم مدّت يدها باتجاهي. 


- هل تسمح لي أن أكون وقحة في هذه الحركة الأخيرة؟. 
02 


لا شيء يقاوم أمام الرقص. وقاحتك عظيمة. 


_ هذا الجزء من القطعة يذهلني. عندما ننتهي من شهرزادء 
_ لا أملك كلّ هذه الموهبة. 
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- أن يد أن أرقص مع أستاذي. عندك مانع. واش تقول؟! 

موافق. من يرفض مَريم مجنون. 

عندما اقتر قتربت مڏي» كان ونيا ا مددت يدي إلى 
وها اريت أكى: طاوعث حركتي بهدوءء ثمٌّ مدت يدها اليمنى 
لکي تحوطني. التصقت أكثر. سمعت تمتمتها أو تخيّلتها. هكذا 
أريدك. دفنت رأسها في صدري. غزتني رائحة عطرها المفضل. 
«Acrobate»‏ أو «دهوزه2». في لحظة ما تخيّلتها نامت. شعرت بدفء 
صدرها وكثرة جروحه. وببحر يأتي بكل زرقته ويدخل إلى القلب 
دفعة واحدة. شيء ما بدأ يتفدّت مثل الأتربة المحروقة داخل هذه 
الذاكرة. فيها من كارمن. البربريّة. شهرزاد. عندما تريد» لا تصمت. 
وعندما تصمتء تريد أن يحترم صمتها. الذي لا يعرفها يظنّها 
غجريّة. همجيّة. ولكنّها في لحظات عنفوانهاء تتحوّل إلى خيط 
رقيق» أرق من الشعرة وأقطع من السيف. 

لامست يديهاء وجهها. شعرت برعشة ما تأتي دفعة واحدة؛ ثم 
سرعان ما تستقر في الأعماق. 


عندما انتهت المقطوعة» مسحت على وجهها بارتباك كبير. 
أوف. هذه المقطوعةء تحتاج إلى جنون أكبر. ظ 

- أنتٍ اليوم متعبة جداً. لنتركها ليوم آخر. 

سحبتها بهدوء که التي كانت ما تزال في يدي. . ثم تهالكت 


0 عد به أريد آن أنهي كاي 
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لم تخسر فيها في النهاية سوى الحالة البائسة التي فرضت عليها. 


- واش مَريم! بابورات الملح غرقت؟ 

تل أعرف كيف أناديك. أستاذي أم باسمك؟؟ 

- خليك من حكاية أستاذ. سبع صَنايّعْ والرّزق ضايَغ! 

نظرت إلى السّاعة فجأة. يوه!! الثالثة!! 

- الآيلة بابا - عمّي يطردني من البيت. 

- اختاري!! عمّك و إلا أباك؟ 

قلتها ضاحكاًء ولم أكن أعلم أنَّ للكلمة وقعاً خاصًاً في قلبها. 

- أوف تلك قصّة أخرى. خليها على الله. 

سحبث حقيبتها اليدويّة. رشفت رشفتها الأخيرة. نظرت إلى 
لوحة خدّه للمرّة الأخيرة. قبّلتها بحزن ولم تستطع لجم الدّمعة 
الهاربة من عينيها. ثم نظرت إليّ بعينين غجريّتين مائلتين. 

ف تصبح على خیر. 

خرجت ث معها عند الياب البرّاني. كانت الأمطار غزيرة سا 
تتكوّر مثل حبّات البللور على زجاج السيّارة (205) الأمامي. ثم لوّحت 
بيدها اليسرى كعادتها. 

- شي نهار من التّهارات... 

سعيدة كانت حتّى القلب. لكن شا ماکان تنا ويعذبني. لم 
أتساءل كثيراً, ولكن عندما دخلٹ إلى البيتء كان صوت سيّارتها 


المتفرّد يتسلق شار ع محمد الخامس بصعوبة كبيرة. لا أعلم إذا كان 
ذلك يحدث حقيقة أم أنه كان يجري في رأسي فقط. 
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أعدت «شهر زاد» من الأوّل ثم ثم ذهبت لأنكفئ على الفراش 
وأتمدّد قليلاً في مواجهة ور ا الباليه كاتيا ماكسيموقفا 
التي كانت تملأ ثلث حائط حجرة النُوم. لا أعلم إذا حلمت أم لاء لكن 
هذه المرأة كانت منذ تلك الأحظة الحادّة قد ملأت جزءاً كبيراً من هذا 
الخواء الواسع وأعطت للأناشيد معاني جديدة. فتحت كرّاستي 
الاعتياديّة وقلت: مثل هذه الحالات يجب أن تسجّل. وبدآأت أفكّر في 
الكتابة عن البربريّة كعرض» أو كحالة وجدانيّة تؤلمني وتعڏبني» 
داخل هذا السحر الذي يشدّني بعمق إلى مَريم. 

لا خيار لنا في هذا الوطن سوى الكتابة. 

تذكّرت كلمتها الأخيرة. «شي نهار من النهارات». الجملة الأولى 
في الكتابة مرهقة. الإحساس الذائم بخطورة الفعل وعمقه 
واستحالته. كيف نتجاوز دهشة البياض في الورقة.. وكيّف نلمس 
عذريّتها المخيفة.. 


«أوف تلك قصّة أخرى.. خا على الله!». 
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IV 
حئين الطفولة‎ 


منظر المدينة من قاعة المحاضرات يبدو مدهشاً. تشعر كأنّك 
كلك سهرا خا رائحة البحرء ورذاذات الشتاء تملأ الأجواء. 
النوافذ مُغلقة والزجاج تملأه قطرات التَّدى التي كلما كبرت» تبعثرث 
لتتعدد من جديد. 


عاجزون يا مريم عن فهم أشواقنا. نحتاج إلى قدر كبير من 
الحبٌ لكي ذ نتجرّأ على قول الحقيقة. ادن أعوك أن اها حدط 
سيحدث. لم أكن أعلم أنَّ رصاصة طائشة ستأكل بعضاً من الأحلام. 

«يا ولد الاس أحتاج إلى وجودك المطلق لكي أسمعك 
الحقيقة». 


تقول مَريم» بغصّة في قلبها. في الكثير من الأحيان» نخطئ في 
الاس الذين نحبهم. طفلة. بنت تائهة في اتساعات القرى والمدن 
المحروقة. أتذكر مدنناء وذات الشّوارع والممرّات الواسعةء التي 
كانت تشتعل بالأنوار والفرح. سيدي بلعباس وشحال' فيها ناس» 
بأسواقها ونواديها ووجوه نسائها وعمّالها وفلاحيها. يقولون إِنَّ 
الرّجال الرّائعين الذين كتبوا مواثيق تحرير هذه البلادء جاءوا من 


() گم 
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هناك ونبت إلى تربت ليهزل آزاهیر شقائق التّعمان وحملوا الأقلام 
عندما كان الظلام معمّماً وطرّزوا بالياقوت كآبات جهنم يكخطوا 
على صدورهم المواثيق الأولى للاشتراكيّة. نشوا في أدراج هذه 
المدينة مثل الكتب الممنوعةء قبل أن تغيّر هذه الأخيرة جلدها . يقول 
الذين عرفوهاء في السنوات المرّة, بأنَّ عمّالها في السكك الحديديّة, 
كانوا أوّل من استشهد عند بوّاباتها الواسعة التي لم تكن محروسة. 
مدينة الزرع والقمح ومساحات الخضرة الواسعة. كانت بلاد 
القادمين على آليات الذّار وجهدّمء قرا نع من تديي هذه المدينة. 
صارت اليوم الحلقاع. والأشواك تما تزبڌ بتها التي بدأت تتصخر 
وتتصخْر - حتّى البؤس والخوف يتحول إلى حنينء لحظة الخواء 
والصّمت. 

يا ولد النّاس. الله يهديك. تقول مريم» بغصّة في حلقها. ماذا 
تصنع بامرأة يأكل الجنون حاضرها وغيابها. لا تعرف حتّى أباها. 
منهكة من كثرة الأسئلة التي تصطدم الاس ثم تعود إلى قلبها مثلما 
حرجت. أنا اليوم ممتلئة بك. وأريدك أن تسمعني. فهل قلبك معي؟؟ 
لم أقل هذا حتّى لزوجي الذي انتعلني مثل فردة حذاء مهملة منذ زمن 


بعيد. 


هل يؤذيك كلامي؟ امرأة غير متّزنة. بهلولة. مهبولة. مخروطة. 
ماذا تريد؟! هذه هي بنت البلاد . قالتها وهي تتأمّل حبّات المطر التي 
كانت تكش على زحاجات قاعة المحاضيرات الواسعة السظلة على 
البحر» وعلى جزء كبير من المدينة والميناء المختنق بالبضائع 
الفاسدة والآليات التي لا تتوقف حركتها الأبديّة. 

ماذا تريد أن تعرف؟! كل شيء مقلق. تقول مريم بحزن 
وبخفوت ظاهر على صوتها. أمّي. مسكينة مخلوقة وحيدة في 
وجدانها. تزوّجت مبكّراً من رجل لم تحبّه ولم يحبّها ولكنّها منذ 
الليلة الأولى أحسّت بقوّته وشجاعته وفتوّته وكبريائه. قال لها: 
يابنت الاس أنا وأنت كيف كيف. كان ابن ععها. لم تتكلّم معه إلا 
قليلاً. وبعد شهر من زواجهماء قال لها البلاد تشتعل وعليّ أن أحمل 
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زادي و شوقي وأهاجر ياتجاه غابات الصتوير والصقصاف 
العملاقة والبلوط. كانت شابّة. لبوءة. تقاحة بلديّة. رأت الكثير في 
قريتها. رأت الأجساد التي كانوا يسحلوتها كل مساء ف في القريك 
رأت كيف فصلوا رأس أخيها عن جسده بقوّة وظل فمه محافظاً على 
شهقته الأخيرة. أبوهاء كيف جرجروه ومرّقوه ودفنوه حيّاً. لم تقل 
شيئاً: لأنّها كانت تعرف كبرياء الئاس الذي تحوّل إلى قدر من 
0 هذه القرية النائية. قال لهاء يجب أن أذهب. ل 

ن تلتصق به. أنَّ ترجوه بالعدول عن سفره. لكنّها لم تفعل. لم تدر 
0 كان الأمو فا أم شيئاً آخر يشبه القدر. 


خرج ليلا من يومها لم يعد أبداً . عندما حاول أن يدخل القرية 
بعد شهرينء قيل له إنَّ الاستقلال على الأبواب. فقتلته المنظمة 
السرّيّة .0.4.5. هكذا سمعث. أشياء كثيرة أخرى قيلت فيما بعد 
عندما كا ن الاس يلون أحزانهم. يوم سمعث بموته» لم تقل شيئاً. 
لبست السواد وغطت رأسها على غير عادتها. لكنّها في الكانون 
(المطبخ) بكت كثيراً وهي تخبز. حين سالتها أمَ زوجهاء قالت لهاء 
يالالّة حليمة. دخان الخبز يعمي العينين. الكانون. والحطب 
امس والطاجين. الذشان يقتل. هن درمها كلما آرادت أن 
تخبزء انفتحت شهيّتها للدموع. قالوا لها كل دمعة في ذيك الدّار!:) 
جمرة على قلب الشهيد . قالت. حتّى واحد ما راح وجاب الخبر. وبعد 
كام وهي تحشر العجين للتخول إلى الكانون» وكان قلبها قد ازداد 
ضيّقاً. قالت لها لالّة حليمةء أرواحي (تعالي). أحتاجك. اليوم 
يجينا خو زوجك. كوني امرأة ونْصٌّ. يسكن المدينة يا بنت النّاس. 
الله يفرج عليك وعليه. هو لم يتزورّج وأنت عمرك مازال في الذور. 
مي عاجزة ومستسلمة. كانت تريد أن تقول لها من الصعب عليّ أن 
أدخل سريراً ينام فيه أَخَّوَانء لكن القرية هكذا كانت. نائمة بعمق في 
طقوسها المعادية للعاطفة وللفرد. قرأت لالّة حلومة كل شيء في 


(1) القيامة. 
(2) سيدتي. 
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عينيها. قالت لهاء لا أنت الأولى ولا أنتٍ الأخيرة!! امرأة ما عندك 
واليء وأنا وسيدك كبرنا. كل الاس داروها. خضراء القبايليّة. 
عيشة بنت التّخلةاكيفء كيفا. وأنت ما كاين حتّى باس وإلا عيب. 

«لكن يا لال ماحؤفيل 1نا(259. دمه مازال ما يرد». 

«الميت الله يرحمهء والحيّ الله يطول عمره. الموت ما يتخبّاش 
يا بنتي». 

كان الحديث قد أغلق. عندما رآهاء بدت له أجمل مما تصوّرها. 
تخاحة المجانين الريك كان قلبه و اسم ی ي رک اقمع 
وهناك استقز رو او 
يقول إِنّه كان في الغابة, وبعضهم الآخر يقول ب د 
واجهة. اختلى بأمّه. وظللت أتأمّل حركاته. تقول أمّي. يدي في فمي. 
كنت أتمثى أن يرفض. أن يقول لا. خويًا أكبر من هذا الزواج. لكته, 
عندما سَألته, أحنى رأسه ثم خزرني من رأسي حتّى قدمي. .لم تستطع 
لاله حلومة أن تخ فرختها وابتسابتها . ربتت على كتفيه بنوع من 
الاختصماى: 

«أنت ولد الحلال. دين لو 6 ظهرك.» 
lt e‏ 

«تبکین؟». 

ردلا ي الها دخان الحطب يقتل ويعمي | لعينين». 

«شوفي يا بنتي. تزوّجي وعقك من وجع الراس...». 

«لكن يا لاله لوا 

«رهذا مقدورك وزهرك. دعي الله بالتُسخير». 


(1) دغك. 
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لكن وجع الرأس لم يمت. ماتت كل الأشياء التي كانت تملأ 
قلبي. لم يكن الأمر عسيرا ت تقول أمّي. كان العرس بارداً . زوجة شهيد 
وهجالة/. يا بنتيء أخذت حقي من الدّنيا في تلك الليلة الأولى. هو 
نفسه لم يلبس برنوس العرس الأبيض. كنت تحت صهد الأغطية 
أعرق. أعرق. لم أعرف ما معنى الرّجولة إلا قليلاً. بالأساسء كنت 
أشعر بإثم كبير في أعماقي. في نفس السرير يا الله! لحسَنْ وأخوه؟! 
لم يغادرني وجه لحسَنْ لحظة واحدة. 


ثم أحنت أمي رأسها وبدأت تخط خطوطاً عريضة وهي تحكي, 
SS‏ ل و وو ا 
الغائب كان يعذّبني. وات عت اكرات وها لان بق روا 
الفراش الذي كنت أنام فيه. من تحت السرير. من وراء البرجة(. من 
تحت الباب القديم, لذ تشقة تشقق يفعل الرّطوية و واد 
ظهريء وأنا عارية: يلكزني من حين لآخرء بلباسه العسكري الذي لم 
أَرَهُ فيه أبدا. . سوى ني تخيلته في الكثير من المرّات ورأيته في 
المنام. ليلة قبل أن يدخل علي أخوه العبّاش. جاءني في لباس 
عسكري وصرخ في وجهي. وحق دين محمد لو كان مش مريم نائّمة 
مريم. الاسم لم يعجب عمّك العبّاسء ولكنّي أصررت. لم ساله لماذا. 
كنت أشعر بذنب كبير تجاهه؛ يؤذيني» ويزحف ليوقد بداخلي الثّار 
الفارسيّة. حين حكيت الرؤيا للالّه» ضحكت مني ومشدت على كتفي. 


«يا بنتي الميّت يغار امن الحيّ. كي يشوفك منوّرة يفرح». 
لم سالها. حاولت أن أنسى كل شيء سوى أنّكَ بدأتٍ تتحرّكين 


(1) أرملة. 
(2) الكوّة. 
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أمَّي. في النهايةء أقنعت نفسيء أنَّ ما حدث معي لم يكن جديداً. 
نظرات الجارات وأسئلتهنَء كانت تحرجني. شكون خيرء لحسن وإلا 
خوه؟! لاله مريم نوّارة والزين مواتيها! العين مكحّلة والفم خاتم! 
أشعر بعيونهنٌ تدينني في أقصى حميميتي. بعد أسابيع قليلة شعر 
بألم في أعماقه لا يعلم مصدره يعيش معه مثل الوباء. شيء يشبه 
الحنين المبهم الذي يعذبه. رضخت لطلباته وعدت معه إلى سيدي 
بلعباس» على أطراف المدينة القديمة. لم يكن تاجراً مهمّاً. كان عمله 
محزناً. يشتغل بوَاباً في البلديّة. يفتح ويغلق طوال اليوم. ثم يتشتس 
بقيّة اليوم. في المساء يغلق الأبواب للمرّة الأخيرةء ثمّ يعود مرهقاً 
ومكتئبا. يتمتم مثل المحزون المبتئس. البلاد بدأت تخسر وجهها. 
أيَام رر تا على الأقل نحلم أمًا اليوم فقدنا حشّى إمكانيّة 
الحلم. 

لكن شيئاً ما ظلّ يملأ دماغي. يحرق خلاياه. إصراري لم يكن 
هيّناً تقول مريم. 


«هذا أعرفه. لكن أنا مريم المهبولةء بنت مَنْ؟؟..». 
«أنتٍ ابنة الخرافة. كآبة من الضوء. شعاع من الحزن..». 


كانت أسئلتي قاسية. تقول أَمُي بالتفاتة مليئة نحو الفراغ. أنت 
صورة من لحسن وصورة السي لحسن من الصعب إخفاؤها يابنتي: 
سرقت منّه القامة والعينين وحركة اليدين. أخوه أقصر منه كثيرا. 
هذا ما أعطى الله. الله غالب. كان من الصعب عليّ تحسيسه بأنْي 
حامل من أخيه. حتّى خالتي فاطنة أنتاع «تريبان»» الوّلادة الشعبيّة, 
تلمّست بطني وقالتء يا بنيّتي» > الله يعيش مزيودك!) في خير عمّه. 
كلامها كان مهمّاً وكانت له دلالاته. كنت متأكّدة من وجودك 
في بطني. كانت أمنيتي منذ الليلة الأولى معه. تآلفت معك بقوّة. 
المسة يوهقًا. وعندما وُلدتٍِ بعد شهور من زواجي» لويقل شيا لم 


(1) مولودك. 
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يعلق كثيراً ولكنّه منذ ذلك اليوم صار يناديك التّاقصة أو 
المازوزيّة!". 

«واش داها التاقصة؟». 

«أضغت المازوزيّة!». 
بشيء يُفترض أن يعرفه. م اکر ادل اق عا غ 
وأكدت لي ذلك خالتي فاطنة انتاع تريبان. الرّجال عندناء عندما 
شلق الأمر بهذه المسائلء يفضلون سماع الكذب على حقيقة 
يعرفونها. المرأة حياة الرجل ومقتله. أن ينام في أحضانهنء e‏ 
أن ندام في فراش رجل آخرء ولو كان زوجها الأوّل كارثة لاينساها 
أبدا حتّى القبر. كان يرفض حتّى سماع الحديث عن السي لحسن. 
00 إن دم أ أخيه يعذبه. د حت تقولان شيئاً 2 
أنه العالي. ذات مساءء شعرت بوجهه يشبه قطعة حديد قديمة. 
تعالت الحرائق في داخله. كان يريد أن يحمّلني جفاف عشرتنا. رم 
فميهطويلاً مثل الحلزون العنيد ثم قالها. ليكن!.. 

«كيفاش نبقى على المازوزيّة. لازم لنا ولذ آخر». 

«واش تحبني ندير يا خويا». 

«يا بنت الدّاس. أنت زوجتي منذ سنوات كثيرة ولم تُنجبي سوى 
المازوزيّة». 

لم أجبه في تلك اللّحظة, ولكني تذكّرت وجه لحسن المليء 
بالتُور اكان . واف يحرقة ملأت قلبه بقساوة: 

«لازم لي أولاد. والطبٌ ضعيف وعاجز. رحت عند الطبيب وقال 
لي ما عندك شي». 

«ريّما ضربك برد في ججرك». 


(1) الحبوب التي تنبت في غير فصلها وتكون ناقصة الطّول. 
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«وعلاش ما تكُوئيش أنت اللي ضَرَيُهُ اليرد». 

كان يجب أن أصدمه #أجزته ليعرف أوهام حقيقته. أسونٌ 
وجهه وبداً يأكل أصابعه وأمعاءه. تحوّل إلى كلب صرب على رأسه. 
لم يستطع أن يصمت حتّى أنه فكر في أن يضربني. رفع يده إلى أعلى 

ثمّ لعن الشيطان الرّجيمء والوسواس الخنّاس. تراجع قليلاء ثم ترك 
الكمات ترج من دا أنا؟! راك غالطة! ولد امرآة ورجل؟ رجل 
فحل يطيّخ حَيْطا ويفعذ السماء ويجبن الماء. لو كان عندي امرأة 
كاملة كنت IT‏ خمسين مَوة. م الله غالل؟ الأرض يابسة 
والتربة ناشفة. 

«يا سيد ي شرف طبيث» واش راځ تخسر؟ے»: 


«واش يقول لي الطبيب» ما يعرفنيش كما نَعْرَفُ نفسي». 


fo £ 


«يا سيد ي جرب)). 


لير عندما اندي ممتي اميه أحرجه وأخضم ناین 
القلب. منهكاً. يائساً. ف 5 قو 5 5. لم يتكلّم. ا 
بحدق. . شعرث بحقد ما في عينيه اللتين أواجههما للمزة الأولى على 
هذا النحو. 

«حتّى شي باس مَا صار. رحمة ربي كايْثّة! علاش تعميها.» 

«والمازوزيّة من وين حَاثٌ؟؟! قولي لي!». 

جمعت كل قواي وقلت في أعماقيء ومن بَغْد؟ هو يعرف كل 
شيء. 

«المازوزية. التّاقصة. بذت أخوك». 

لم يقل شيئًاً على الإطلاق, ولكنّه أحمرٌ مثل الخرقة وعض على 
السي لحسن سأتحمّل وأقول له لا أعرف. سأنكره لأنّي ربطت حياتي 

16 


الوحيدة. 

شالت ذفعات سوداء من غينية. الحائط الكبير الذي کان 
عليه بدأ ينهار.كنت أشعر بفظاعة الأشياء التي في داخله؛ بقوّة 
شديدة. حتّى الدتّمعات كانت تتشقّق مثل قطع الرّجاج المكسور. 
المازوزيّة! هي حقيقته حقيقته هو كذلك» التي كان يعرفهاء > ولم يكن مستعداً 
e‏ و ذا يسمعها اليوم بقدر كبير من المرارة والحزن. . نهض 
هذه هي للتّنيا. . لكي لم أسقطع قعل ذلك مطلقا. لحظة من الكآبة 
وقوفا. ثم جَلسَ من تلقاء نفسه. كان مليئاً بالتردد والخوفء وربّما 

من الكراهية لي. أنا التي تزوّجت أخاه وحملت منه. كل شيء يمشي 
بالعوّج. يُشْعِرهُ بعجزه الكبيرء هو الفحل القوي الذي لم يولد حتّى 
ا اك ليام ل 
أخركه. كان ظهري في الفراش ملتصقاً بظهره. تركته یفرغ کل ما 
في قلبه من وحدة وحزن. ثم خرج في الليلة نفسها ولم يعد إلا بعد 
أسابيع عديدة. كان ملتحياً ومُكْتَيْاً وصامتاً. يصلّي كثيراً على غير 
عادته بعد أن نكس رأسه ولم يعد يتحدّث إلا قليلا. آه يا بنتي 
الحثانة! د تقول آمي. ع د وقد كبرت أفضل أن تسمعيها 


تصو N‏ رار قى لبان A‏ . سبحان 
الله!! مريم والسي لحسن فوله انقسمت على زوج (اثنين). كانوا 
يحرجونني» ولكنّني في العطق كنت فخورة بأن أكون بنت السي 
لحسن. بنت مدا الجا الكييرٌ المقتوح على اثنين. 

حورت مزيم عينيها وهي تبحث عن خيط رفيع داخل حكاية 
أمّهاء تتأمل السّماوات التي تحوّلت إلى نقاط صغيرة في أفق ملوّن 


(1) بلا رجل. 
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بدكنة تىشبه السّواد الأكبر. فتحت نافذة قاعة المحاضرات الواسعة, 
شر ا« عن آخرها. دخل هواء المدينة وأنداء اليحر الذي سرقت 
الغيوم منه زرتت 0 تند ةة ثم اتف نحوي وهی ترحث عن 
كلماتهاء كانت مثل عمّهاء تبحث عن بحر فارغ تملأه بأشواقها 
وكلماتها. 


- قلت لك خليها شي نهار من التّهارات. 


هذا هو الثهار! فهو محزن والجرٌ كئيب والأمطار تتأهّب 
للسقوط والرّياح بد ات تقو ی و شجیرات المدينة اليتيمة تتدثر 
بالحيطان القريبة 


- شيء ما ينتكس الآن داخل هذه المدينة. 

شفّث("! شحّال2 الدنيا صعبة؟ بنت من مواليد الاستقلال 
مباشرة, أبوها قتل قبل أَيّام من الاستقلال؟ اليد الحمراء .:0.4.81.. 

هي التي قتلته. لا نعرف حتّى قبره. أحياناً ينتابني إحساس غريب 
باه مايزال حيّاً حتّى الآن. يكون قد كبر وشاخ مثل الحطبة اليابسة. 
بعضهم يقول ِنّه مايزال حيّاً حتّى الآن أو على الأقلّ لم يمت 
بالصّورة التي قيل عنها. عندما عاد» وجد زوجته قد تزوّجت. 
وعندما كانت البلاد تحتفل بأعيادهاء كان هو يتدلى على شجرة 
الخرّوب الوحيدة على أطراف القرية. حتّى أمّي خبّأوا عنها الحكاية. 
وظلت مقتنعة باستشهاده والأبوان مرّرا بقية حياتهما بوجل وخوف 
وعقدة ذنب عميقة. لم يحتفلوا مثل النّاس بعيد الاستقلال. لم 
يخرجوا إلى ساحة القرية الواسعة. سر ما ظل في داخلهماء حملاه 
معهما حتّى الموت. أمّي صارت ترفض مثل هذه الحكايات وعمّي 
كان يعرف قينا لا يصن .يه الهو : 


القصّة طويلة يا ولد التاس. عليك أن تفتح أذنيك عن آخرهما. 


(1) أرأيت!! 


(2) كَم. 
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أشياء كثيرة تحدث صعب علي حملها وتحمّلها. أحيانا اقول تقول 
مريم» يجب أن أترك هذا البيت. كل شيء يسير بشكل معوج» لکن 
صعبت علي أمّي. السك منوت هز ناء مشجبها الذي تعلق عليه 
متاعبها اليوميّة. حياتها کل يوم تزداد تدهوراً. حتّى عمّي العبّاس 
طرد من عمله في البلديّة بسبب خموله وتهوّره وكثرة تردّده على 
الصلاة حتّى في غير وقتها. بل طالب بإنشاء مسجد داخل البلدية 
وتكوين نقابة إسلاميّة. مسكين مثل المنثه الحطلان. وکل لرن في 
الوقت غير المناسب. ان ينظر. إلى يشكل فيه الكثين من الكراهية 
والاستفزازء لكنّه هدا ولم يعد يهدّد امي بالزٌّواج. في سيدي 
بلعباس» كانت أَنَاطُوَلَيًا الرّوسيّة جارتنا. كانت جديدة على البلاد. 
مصادفة الأعراس هي التي عرّفتني بهاء طلبت مثي الانخراط في 
باليه سيد ي بلعباس الذي كانت قد أنشاته. امي كانت تريد إخراجي 
من كآبة البيت وعمّي يريد أن يتخلص من حضوري ليتفرّغ لأمّي. 
كنت ثقيلة على عينيه. بالأساس لا أعني له شيئأ مهمّا. كنت أقضي 
وقتاً في الدراسة ووقتاً آخر في الرياضة وفي تعلّم الباليه. قالت لي 
ذات مرّة: إذا تحشنت أكثر سآخذك معي إلى موسكو. تخُرجني معها 
إلى الغابة. إلى حفلات أصدقائها القليلين في المدينة. الوقت الذي 
أقضيه بين بيتها وصالة الباليه يتجاوز الوقت الذي أقضيه في 
بيتنا. کی أصات وسكلتتي في مدر محاذية لبيتها. حتّى عندما 
افاض: هي التي تا تأخذني في سيّارتها الخاصّة. تقول ذائّما؛ 


الرقص صار دودة خضراء في رأسي. عندما تقاضت أمّي راتب 
الشهيدء قبل أن يوقف ثم يُعاد لها من جديد. اشتريت مسجّلة وبعض 
الأشرطة الموسيقية يّةاألّتي نضحتني بها أَنَاطُولُيَا. عمّي انزعج قليلا: 
ثم أقنع نفسه يعدم جدوى ما يفعل. كانت «سيدي بلعباس» في ذلك 
الزمن الذي صار بيط هك ولة. بناسها الطتبين: يعشّاقهاء 
بمجانينها وعاقليها وشدّة ولعهم بالرّقص والغناء والأعراس 
والأفراح والمواسم. بشوارعها الواسعة وساحاتها. باريس 
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الصغيرة ونب ن2 ینا كاتوا يسمّوتها. «وزاد بومديت»() 
قالهاء «بلعباس خير من بَاري في السكنى». حركة الشوارع 01 
باستقامة. البنات الرّائعات وهموم الأحياء الشعبية... اليوم. كل 
شيء تصدًاً. بدأ الحقد بحفر ملامح الاس ويعرّش كأغصان 
الخرّوب. كثر الوسخ والجريمة. ضاقت الشّوارع والأبواب والتُوافذ 
والمجاري والتٌّفوس وعقول النّاس. العصافير التي كانت تملا 
الشاحات العامة غادرت مواقعها ولم تترك إلا خيوط التليفونات 
والكهرياء مجرّدة من کل حياة. السجون انّسعت والقضاء مثل 
السوق. القاتل والمقتول في ميزان واحد. في كفّة واحدة. والثّاس 
يتدافعون بقوّة لرؤّية المشهد . الوجوه لم تعد مشرقةء واتسخت اللّحى 
والأقدام التي تج أوساخ الشّوارع الخلفية. نسلهيا يمشين !| #نى 
في أكفان ملوّنة بالألوان الداكنة. كل شيء خسر بريقه وحذينه 
وأشواقه. 


وعندما أغلقت مدرسة سيدي بلعباس للفنون الجميلة, وصالة 
الدّقصء انتقلت أَتَاطُولْيَا إلى العاضمة يتدخل من وزارة التعليم 
العالي ووزارة القافة. أقسمت لاحي أن تأخذني معها. وريّما 
تأخذنا حسفا وعندما استقدت ساعدتنا في الحصول على بيت 
دفعت أقساطه سلقاً. ل قال: علي تدبير 
أعد انها بعد أن آوتكا في ينها مذة من الدمن. عمّي لم يكن 
متحمّساً في البدايةء لكنّه عندما خرج من السجن بعد محاولات 
اقتحام المحكمة هو وجماعة الشيخ عثمان» كان كزينا ودا 
قال» قالوا لي شِهّدْ وازدَخ. لكنّي وجدت نفسي وحيداً وخرجوا هم 
بالوساطات. حلق لحيته المتدليّة ووضعها داخل غلاف رسالة 
وبعثها إلى أميره. قال له: منذ اليوم لم أعد معنيًا بالجماعة. في 
لحظات اليأسء قلت لأمّي اتركيه وشأنه. هذا طريقه» فاختاري 


(1) مغنّي جزائري من المدينة نفسها. 
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طريقك. قالتء يا بنتي أنا وعمّك كي(" القط والفأر. طريقنا واحد 
وأهدافنا تختلف. لا أستطيع. من لحمي ودمي. 

وحياتك» أشعر أحياناً أنَّ أَنَاطُولْيَا أعطتني من الحبٌء أكثر معا 
أعطتني أمّي. أشياء كثيرة فتحتُ عيني فيها معها وبحضورها. طفلة 
ريفيّة. مغمضة العينين كنتٌ. لسث ابنة هذه المدينة ولكنّي أحببتها. 
باب الوادي!2) لم يكن عبورها مستحيلاً. والحصول فيها على سكن, 
أمر ممكن هذا. كنا تَكري» وعندما التحق بنا عمّي بعدما باع سكن 
سيدي بلعباس فصّلنا الشراء. شراء المفتاح. مازلنا نسكن باسم 
البشكري, إذا ضربه المانى للرأس سَيرْمِينا في الشارع رغم أننا 
تدقع فواتير الغا والكورباء وا والماء. قال عمّي العودة إلى 
الأضل فضيلة. شمر عن ساعديه ببشاشة فائضة. عمل خضاراً في 
أحياء باب الوادي الشعبيّة, لكنّه بعد مدّة قصيرة, عاد إلى وساوسه 
القديمة وإلى كآباته التي لا تطاق. وذات مرّة فاتح أمّي أماميء 
اسمعي يا بنت السى الهبري» أنا تعبت. ما فلحت في شيء. الثورة 
نسيتنا. البلاد دفعتنا للهاوية. بلعباس وناسها بعتهم من أجلك. أنا 
حا وَلَدْ. رجل يملا بيتي. أمَّي لم تبلع لسانهاء > اسمع يا ذاك الرّجل 
الزين. بنتي تسوى الذهب. أَخْلٍ بارودك إذا حَبَيْت. در واش تحبّ. 
ما عندي صلاح فيك! 

وعقدهنا غاد إلى الدرويقة موا داف ااا م فة ومن ات 
صارحَتُةُ وكانت صارمة معه بقوّة. ولم تفعل الأشياء ثمَّ تندم عليها 
كما كان ذلك من قبل. بنتي راها كبيرة. والله وتجيب هاذوك عظام 
جهدّم ولحية الربّي» ما نبقى عندك نهار واحد. وكُلُوكَ الزّبل ومازلت 
تمشي في طريقهم. كانوا يأتونه کل مساء بقشّابياتهم النقضاء 
ونعالات ميكا ثمَّ يركنون في إحدى زوايا البيت بعد أن يغلقوا كل 


(1) مثل 
8 أزدث: 
(4) افعل ما تريد. 
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الممرّات. عندما يدخلون: يسبقهم هو بطقوسه المعتادة. الطريق. 
ديروا لهم الطريق. يقصدني أنا وأمّي. لابدَ أن يكون لا شعور هؤّلاء 
النّاس محشوًا بلا ة لا تطخ شت المرأة. أحياناً أتساءلء إذا كان 
متعلقاً باميء أم براتبها الشهري عن الشهيد. وعندما أراد أن يملى 
شروطه. ماكانش التاييظ! ماكانش/ المغارف؛ الفراشيط0) 
التلفزيون... الصحابة كانو | لاكلون ع الحصائر ويمشون حفاة 
عراة. مد يده على الأشرطة والمسجلة. طارت أَمّي عليه. لا. لا. يا 
السي العبّاس. هذ لمريم. ما عندك حتّى حق. عيدج ولا مریم يا ولد 
التاس. من يوم الاصطدام مع أمّي قلل من الإتيان بأصدقائه ولكنّه 
صار يدخل إلى البيت متآخراً في كل ليلة وعندما يعود لا يكلّم أحداً. 
يرج المصحف وأهوال القيامة وعالم الملائكة والجنّ وبعض الكتب 
الصّفراء ثم ينزوي في مكان ماء في زاوية شبه وظلمة داخل الحجرة 
الجانبيّة ويبداً في تمتمته المعتادة وبسملاته وحوقلاته. شيء ما 
كسر سلطته وأصبح يمنعه من الهيمنة. أمّي كانت مستعدّة لتقسيم 
البيت إلى اثنين. اسمع يا السي العبّاس. بيننا الملح والعشرة. إذا 

ضفت بناء ها هي الذار. خذ البيت الطرفاني. وأنا ومريم نأخذ البيت 
الآخر, والسلام» وعفنا من وجع الرأس. 

لكنّه بعد حملة الاعتقالات التي شلت رجالات الدّعوة في الحيّء 
اختباً فترة» ثم خرج مجهراً بصوته. ثمّ انكف على نفسه وبداً يشتم 
ويشتم. 

- الله يلعن والديهم. كلهم حركة وبيّاعين. يقتلون الميت 

ويمشون في جنازته. قلنا الجبهة قالوا سَرّاقين. قلت ما عليهش. 
وهاذوى كيفاش نسمیهم؟ 

بدأ يزهد في كل شيء. دخل إلى عمقه المجروح وانكفاً هناك 
يضمت كدين: يزداد كل يوم انتشاراً في هذا البيت الذي صار مقلقاً. 
صار طريقه مثل الخط المستقيم, بين البيت ومسجد «التقورى». 


(1) لا أريد طاولات ولا ملاعق ولا شوكات. 
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أحياناً تنتابني رغبة الخروج» وأصرخ في داخلي. كلنا نصرخ في 
دواخلنا. ما الذي يربط أمّي؟ زهرة البريّة النادرة كانت» بهذا البؤس 
المذل: وأحياتاً أفبرك جواباً من تلقاء نفسي. ليكن!! لولاهاء لجن 
المسكين: داخل مدينة ليست له ولكنّه وُرّط فيها. وَعَدُوه بتجارة 
كبيرة بعد الانتهاء من غلق خمّارات الحيّ وتحويلها إلى متاجر 

يوّمّها المؤمنون الصّالحون. ظلوا هم يروحون ويأتون. شَقُوا طرقاً 
تجاريّة سريّة بين الرياضء وبیشاور وكابول. الشاعات والذّهب 
والفيديوهات والألبسة الدَاخليّة والفيلات» وظلّ هى يتراجع ويزداد 
بؤْساً ووحدةٌ وخوفاً والتفاتاً نحو أمّي من حين لآخر. 

- حياتى كئيبة ولا أعرف ما الذى يجعلك تد تتحمّلين هذا البرؤس 

1 ٠ والشقاء.‎ 


زياوول الله مهديك ما يح جلك مس ظلقرك: 

قالتها وهي تحاول أن تدخل رأسها بين كتفيهاء وتغلق زجاج 
النّافذة. أوف! البرد قاس والشتاء هذه السنة جاء ميكراً على غير 
عادته. كم يداعيها. باسكا عالياً ويدخل الجميع في إغفاءة 

تمد مریم e‏ إلى نافذة المددج المطل على المدينة. الأمطار 
بدأت تتساقط بكثافة أكثر. زرقة البحر ازدادت سوادا. 


تمتصٌ بهيجارتها بشرهٍ ظاهر. تعود إلى مكانها. تمد يدها إلى 
وجهي. 


تصوّر!! داخل هذا البؤس كله أشعر بالرأفة على نفسى. أشياء 
كثيرة تنقصني. تصوّر هذا الشيء المذهل الذي يشبه حكاية خرافيّة 
أى قصّة! طفلة لا تعرف حقيقة حقيقة أبيها. أب يموت قبل أيَام من 
الاستقلال. هل استشهد أ[ انتما على سرقة زوجته. لو يعود 
سنقول له, لم نكن نعرفت» قدرا عجيبء هذا الذي يحدث وسط هذا 
الفراغ الممتلئ الذي اسمه المدينة. الاس طيّبون. مساكين يظنّونني 
ميكة ا أو مسؤولة في جهاز الدولة! عندما آم غلى الدي في 
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باب الوادي» بعضهم ينظر إلى وجهي بفرح الاكتشاف. يتساءل 
لحظة مع نقسه. هاهاه هي!؟ رأيت هذا الوجه في مكان ما! هاه!! في 
التلفزيون ع عندما عرض ۽ باليه يه زواج الفيغارو e‏ ت ثم البربرية! 

«الله ا الصحة!». 

.«mes respects madame la berbère» بعضهم الآخر بالف رتسيّة.‎ 

أردٌ بايتسامة سعيدة. 

«الله مُعَيْشَّكَ خويا». 

.«Vous étiez formidable...» — 

يحاول أن يفتح نقاشاً. أنظر إلى الساعة. يفهم الإشارة يحني 
رأسه. 

»A 13 prochaine. Un de ces beaux jours.»‏ (وإلى المرّة 
القادمة...). ش 

وأنزلق داخل الزّقاق الضيّق ممتلئة بالكلمات الجميلة. ما تزال 
قي البلا أناس يتذوّقون. اسم بعد. SS‏ 
هاهي عطاية المسوولين. قحية i 5 e‏ 8 قادم 
لاريب فيه. 

أتأمّل الوجوه بكآبتها الكبيرة وبؤسها. أملً فمي بالبصاق 
والكلمات التي تخرج من القلب. أتراجع عن رأيي وأواصل عبوري 
الشارع متفادية المسجد والتجمّعات الكبيرة. ثم أنزل إلى البيت. 
يعرف إذا كان حقيقة في أسترالياء امعد نيا من اموه 

عشيفة من عشيكاتة, ليست لنا eS‏ 

وأولادهء الذي باع لنا ا السكن, 0 علاقة طيّبة 8 
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العائلة. ابنه يشتغل ف في البريد المركزي. أدخل التليفون إلى بيتنا 


رخصة السياقة . خثره سابق. ٠ as E‏ يوم 
تحصّلت على رخصة السياة قة, امي ضحكت مني طويلاً. حتّی انکفات 

- الزلط والتفرعين('.. سبع صَنايَعْ والرزق ضايغ!.. 

- وشكون يعرف يا يمًا. الذنيا سايْرّه؛: دايْرّه.. 

بهذه الحالة؟! 

بو د 

لم أكن قد اكتريت يعد سكارة جات يخالتي الو قرائيةم 205 
الفضيّة! حمّوده 9 الجيران» ولد خالي البسكر ي» أَعْجَبَئْني لغته 
البسيطةء كان ؛ يتحدث كثيراً ع عن الظلم الاجتماعي» عن الإضرابات. 
غمزتني أمّيء مرّة. ببعض الكلمات. 

د واشن رانك لو كان + يخطبك حمّوده؟ 

- هل يقبل براقصة يا أمّي؟ بلادنا صعبة والتخلف أغمى. 

5 

- كثير من الوّجال يفكرون مليح من بعيد» وعندما يتزوّجون 
يعودون إلى الحقيقة الأولى. 

في الحقيقة لم أكن أملك جواباً قطعيّاً. قلتُ, لِم لا؟؟ سأفكّر. كنت 
أتمنّى أن أخرج من هذا البوّسء بدون أن أفقد أمّي. امي هي كل 
شيء. ذات مساء كنت منهكة. عدت من صالة الباليه. وجدت عمّى 
البسكري وزوجته وخالتي الوهرانيّة» ونساء أخريات لا أعرفهن. 
خمنّت ما كان يدور في البيت. 
)1( الفقر والأنف شامخ. 
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حيّيت الجميع ورحت أجلس بجانب أمّه التي ظلت تلمسني طوال 
القعدة. تتحسّس جسدي حتّى بدون أن أنتبه. تتفخّصني بعمق شديد. 
الحكاية أعرقها ؤي . المرأة لا تختلف عن البقرة أو النعجة!! الله 
غالب, هذه هي العقليّة. في الحمّام عندما عزمت كل العائلةء شعرت 
بها في لحظة من اللحظات تتشهاني وتتخيّل أني ابنها. في ذلك 
المساء عندما انكفات على فمي» لم أتذكر اني رأيت أي حلم. كنت 
مسطحة وذهني فارغ من هذا المحيط. كان قلبي ممتلئاً بالموسيقى 
والتُو و والرقض والحركات ووجه آثاء ها الطيب: وسماحتك التي لا 
تغادرني» وجسد إيكاترينا ماكسيموفا المصقول مثل التحفة 
اليونانيّة الرّخاميّة, ونجمة ما محروقة, تتلألاً بسوادها في ذاكرتي. 

«وحياتك حتّى في هذا اليلد توجد أشياء رائعة ولكتها تزيف 
يوميّاً. المساجد تتعدّد بعدد الأغنياء. الصالات الثقافيّة تقل وتنعدم 
شیا فقيثاً. أشعر أحياناً يحزن عميق» وأقول: الأوصياء الجدد 
عاجزون عن عشق هذه الحياة والسابقون تركوها للذئب». 

خليك يا رجلء ماذا تريدني أن أقول!. إِنَّها الحرب غير المعلنة. 
حرب صامتة قائمة ضدّ معالم المدينة. العفن صار قاعدة هذه 
البلاد. 

مدّت يدها من جديد اتجاه النافذة بعد أن قامت بصعوبة. 
حاولت ١‏ ا ن تغلقها. التفتت نحوي» ثم نحو المدينة والبحر»› كانت 
الأنوار قد اشتعلت. 

«شفت. نحبٌ تأخذني هناك. في مطعم الميناء «وعtt .»es sab!‏ 
هذا المساء مدهش». 

ثم سحبتني من يدي وغادرنا مدرج المعهد الكبير المطلّ على 
الوت والب .والأشواقة. :ويد نا :دون ااه رر البكر 


والمطعم الشرقي. 
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محنة الاغتصاب 


يبدو لي أنَّ الزواج في هذه المدينةء هو إعلان مسبق عن حالة 
إفلاس باطنيّة.» ومأساة جديدة تضاف إلى عمق الهزيمة التي كر 
معنا مثلما تكبر فضاءات عيوننا . كنت كغيري - تقول مریم - أريد أن 
اهرب من هذا البؤس الذي يلاحقني. تصوّر معي هذه الحالة» رجل 
يدخل إلى البيت. م ينزوي فى حجرة نصق مضاءة: يشم نطارنه 
على وجهه ثم يبدأ في تلاوة القرآن بشكل جنائزي. التليفزيون باعه. 
صندوق الفتنة كما كان يسقيه. اشتريت جهازاً صغيراً وضعته في 
خجرتي. قا أمّي أحياناً. تجلس معي. الواحد صار يشتاق حتّى 
للتنفس. تصره هذا المكلوق: يكل اروف الحيويّة. يطلب الأكل 
والشرب» ثم يتدشدش داخل فوقيّة بيضاء. يمطط رجليه على 
الفراش. يشرب القهوة بعد أن يتلو تلاواته القرآنيّة المعتادة ثمّ ينزل 
إلى المسجد حاظا مف اده من الكتب الصفراء. أهوال الام 
أخبار الملوك والسلاطين. عالم الشياطين والجن. يأجوج وماجرج: 
المرأة المسلمة. أوهام المادّية الجدليّة... يبقى هناك حتّى الليل 
0 وفي أحيان أخرى لا يعود. عندما حدث زلزال العاصمةء 

ن أوّل من نزل يركض. ج كفت عتد أكاطولياء طلب 
ا أن تبقى في البيت» خوفا من أن يراها الضائعون في 
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الشوارع. جارنا الذي يسكن في الطوابق العلياء أنزل معه ابنه. ولي 
العهد كما كان يسميه وأبقى الأمّ وبناتها الخمس في البيت داخل 
موجة الذعر خوفاً من سقوط الأسقف والحيطان. عندما أطلوا عليه 
من علو البناية الشّاهق. لوّح بيديه من تحتء بعيداً عن البناية: 


«ما تخافوش. هذه زلزلة فائِتّة». 


تصوّر!! رجل يهرب وينصح الاس بضرورة البقاء! وحريم 
يلتصق الموت في حلوقهن. أليس الزواج في هذا الوطن السعيدء 
شكلا مخ أشكال إفلاس الذات؟ الأشياء تتعفن, 5 35 إجابات غير 
مقنعة. الرّجل يركض وراء أنثاه في أغلبالألشيان ليس حبّأء ولكن 
ليفرغ فيها جحيمه وكبته. بعد سنة يعطيها ظيره في الغ الفي. 
وتموت الحميميّة تحت همجيّة اللحظة المقهورة. وبعد سنة أخرى 
يبداً بحثه المحموم عن امرأة أخرى تكمل دينه وشهوته التي لاتكتمل 
إلا بالنّساء اللواتي تفر وهنا دهن الفتاوى في المساجد 
والسّاحات العموميّة. هي الشيطان الرّجيم وهو ملاك الدحمن 
الرحيم. كل هذا كنت أعرفه. لم يكن جديدا علي؛ الذي لم أعرفه. هو 
اي وجدت نفسي في لحظة من اللحظات مجبرة على ارتكاب 
الحماقة التي لم أصنعها أنا. شيء ما کان يقودني نحو هذا الزجل 
ليس عمله ولا علمه. . فقد كان موظفاً بسيطاً في البريد بالرّغم من أنه 
متحصل على شوادة ااا في اون يشكوى بشكل دائم سوء 

خظة واليوس وكلة الشعد: ولا لحظة واحدة أجبرني على ترك العمل 
أو لمح إلى ذلك. وعندما تشجّع وقالهاء » قلت له أمام أمّيء لأنَّ عمّي 
كا RG‏ ا ا 


e‏ الباليه شيء عظيم وصافي. في سينما الأطلس 
والأوبرا كنت مدهشة. 


- وتقاوم هدرة' النّاس القاسيّة. 
(1) كلام الثّاس. 
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- اللي يدير على النّاس يبات بلا عشاء. 

- مع ذلك. فكّر قليلاً. أعطني مهلة. أنا قلقة جدّاً هذه الأيّام. 

- راحتك. كل الوقت معك للتفكير. 

كان وقته واسعاً وقلبه فضفاضاً. أو هكذا بدا لي على الأقل. 
مي ألحت علي في حجرتي. . يا بنتيء حياتنا صعبة. أنت قلبك حارء 
ما تحبّيش الذل. الّجل رجل. عمّك العبّاس صار مقلقاً وعقله يزداد 
تدهوراً. نزع کل شيء منٍ حجرته. اللوحات التي على الحائط. 
الساريات. اشترى. حصيرا من أهن: الياعة الحؤالين. حيطاة 
الصالون صارت مثل الهيكل الميّت. وعندما حاولت أن أنزع عش 
العنكبوت الذي ملأ الزوايا قال لي» تقول أمَيء هذه مخلوقات الله. 
لها حقها في الحياة مثلما لنا هذه الحق. و ضعت يدي على يده وقلت 
لهء الله يهديك يا رجل. احمنّ وجهه من المفاجأة. يدي على يده؟ 
القيامة! كل شيء مر بسرعة. 

تصوّر حتَّى هذا الزواج» لم يجد وقته ليتنفّس هواءً بعيداً عن 
كآبة الحاضر. تقول مريم. هو بدوره مدّ بسرعة مذهلة. كنت حزينة 
وأشعر بالغثيان والقلق» عندما اقترب متي ليلة الرّفاف. شعرت 
برائحة كريهة. قمت من مكاني. توجّعت بقوّة وقاومت بعناد. قلت له 
وكان قد حضر نفسه للحظة الاغتصاب: 


- ما تخافيش. عندنا وقتنا. 
ولكن وقته طال كثيرا. وكل مرة دق الأبواب على رأسه. 
وعندما أخفق» سحب سكينا ووضعه على الطاولة وهددني إذا لم 
أنصع لأمره» سيقطع أصبعه. وعندما واصلت 5 تعنتی جلس على 
ركبتيه على طريقة الساموراي, ثم فتح أصبعه بهدوء عجيب ويدون 
بقطعة بيضاء من الكتان الخاضة بالزفة. فتم الباب. رمى الخرقة 
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لأا روي تقب ار وة فى رفصا وای الغا 
ET on . ET‏ 

- ما يهمش» هكذا يعقونا. انتهينا من زعيقهم. 

- لكتّك أديت نفسك مجاناً. 

- من أجلك! 

وبعد لحظات محسوسةء توقفت الزغاريد والرّقص وكل شيء. 
شعر بمغص في بطنه. . شعرت بشيء ما يشبه الخيبة يستقرٌ فى بِوبِوٌُ 
فة كان متكيرا. ١‏ 

- أولاد الحرام فاقوا (اكتشفوا الخديعة). 

- خايف منهم؟ 

- والله لا أدري!! معضلة! 

- لهذه الدرجة؟! 

صمت أو ابتلع كلامه الذي كان يسدّ حلقه كالغضة. 

بعد الحادثة الشنيعة التي سرقت مني بكارتي بقوّة حيوانيّة 
طاغية, عرفت اَن الجارات الخبيراتء عرفن بأنّ الم ليس دم 
الزّفاف والبكارة. ولكنّه دم أصبع رجل أخفق في ثقب زوجته. 
تذكّرت د كلام فقيه قريتنا وهى يصرخ في وجهي وفي قفاي. روحي. 
الله يلَقيها لك. روحي راح يجي اللي يثقبك كي الشكارة. الله لا يردك. 

آل علي حمّودة مرّة أخرى ولكن بفشل. شيء ما منعني من كل 


انكفاً على وجهه ونام وهو يخَّبَئْ عاصفة هوجاء في عمق 
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E‏ ا 0 اه 
نفسي» . الكلمة ما تزال في يدي. لم اصع يكذ زود 


وظلّ طوال الليالي المتعاقبة يحلم ويستحضرني وينتهي إلى 
الحمّام لممارسة عادته السريّة. ندمت على كل شيء» لدي صرت 
أكرهه. وحتّى عندما أعذره يزداد كرهي له. ليس لدي ما أعطيه له 
على الإطلاق. حتّى أمّه وأبوه, كل صباح ينظران ن إلى تقاطيع وجهي» 
ثم ينفصلان. هو ينزل إلى محلّه التجاري وهي تختبئ في المطبخ 
واا أنزل إلى معهد الفنون الجميلة. في الحقيقة عندما أصل إلى 
اباب الخارجي أتنقس بعمق هوام المدينة: حقی ولو كان مؤکسدا. 
كبير واسع. جنازة يوميّة, لست أدري. إذا كنت حقيقة مسؤولة عنها 
أم أنَّ هناك مسؤوليّة ما لهذا الفراغ المتعدّد والقاتل. أحاول جاهدة 
تجاوز هذه المعضلة. . أمضي معظم وقتي بالدروس. أشود قليلا: م 
أنزلق إلى صالة الرقص عند أَنَاطُولْيَاء نزع ثيابي بتثاقل كبيرء 
أحاول أن أتجاوز حزنيء لکن عيني تفضحانني . تقترب أَنَاطُولْيَا 
منّيء يبدى أنَّ هذا اليوم ليس لك. 
vous n’etes pas dans votre assiette. Allez, vous finissez par oublier.‏ 
بمجرّد ما تبداً المقطوعةء أبدأ في الانحدار في أعماق الكلمات 
والأصوات والأنغام, ثح أغيب لأجد نفسي داخل غابة واسعة في 
ميوجهة الوك على نعومة تشايكوفسكي. حتى في لحظات الارتياح 
أتمنى أن ات 
أرى أمّي وهي تواجه معي بعضاً من الحزن. الرّجل رجل يا 
بنتي. أنتِ زوجته وحقه عليك كبير. حتّى المعات التي توقّفت عند 
المحجرين كانت حارقة احتفظت بها لأيّام أخرى. لم أملك أعصابي. 
يا يما الله غالب! الفراش الذي يجمعني به» امتلاأً بالمسامير. 
افك وإذا لم أستطع سأتركه والشلام. لم تقل شا ولكن الدّم 
هرب من على وجهها. ثمَّ غيّرت الموضوع. سألتها عن عمّي.. قالت. 
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ا وف ما تزال مغلقة, متعم يس 
كبيرة. لحيته ابيضّت کار حي ا أحياناً أقترب منه 
ولكنّي في الثهاية أجد نفسي مجيرة على الصّمت. لا يهمّ. أخذنا حقنا 
من الحياة. 

- واش من حق يا يمّا؟! 

الحمد لله. 

اليئرس والزلط. لا دار ولا دوار. 

- خير ربّي كبير. يقولون إِنّهم سيعطوننا منحة الشّهيدء كبيرة. 
إذا جاءت هي لك. اشتري بها سيّارة إذا جابوا لك. تتهناي من 
وهيص السيّارة والكار6. 

يا من عاش! 


كلّ هذه الهموم المتواترة تدفعني إلى إطالة الرّقصة حتَّى 
حدودها القصوى. إلى تكرارها. . حتّى تأتيني أَنَاطُوَلْيَا فتوقفني. 
خلا ص الیرم ريا مرت الف نوكيو ان 
وأعود.. أتدحرج باتتجاه حافلات باب الوادي. أَتَاصُويَا لا أريد 
إزعاجها. أحياناً تأخذني في سيّارتها ومنل أن تزوّجث: فهي لا 
تتدخّل في خضو صياتي ي. تتركني مع وحدتي وصمتيء يحدث معي أن 
أتمنّى من قلبي, أن أبقى معها لحظة, وأبكي بين ذراعيها وأصرخ. 
أصرخ. أصرخ. ولكن سرعان ما أحرق هذه الفكرةء وأقفز فوقها: 
«أوف واش ذنبها؟ أعطت لنا الكثير من حياتها. ليست مجبرة 
على تحمل يوّسنا». 


(1) ترتاحين. 
(2) الحافلة. 


92 


نفس اليوم يتكرّر بشكل مبتذل. 

وهى.. حمودة المغبون.. أراه من خلال عيني نصف 
المغمضتين. يحاول أن يقاوم, أن يتدير أموره كيفما اثفق. ذات 
ليلة وأنا أحاول أن أفتح كتاب السّريرء قالها بحنق كبير» وبأعلى 
صوته: 

e o E 

فيه, قلت يدوا معهم, أنا أعرفها انل منيم .و اعيها. ذبحت 
أصيعي من أا قلت جميلة وتستاهل» وسأنتظر أكاما أخرى إن 
دعت الضرورة. وأنتٍ هي أنت. مصرّة أن تبقي مقفولة كالرّجاجة 
المسحورة. صبري نفذ وأنا تعبت. 

لست آدري ماذا أخذني. دؤخنې بكلماته. مددت يدي نحوه. 
لامستٌ وجهه. شعرت بقساوة الزّغب الذي بدأ ب يشوك يدي. لكنه, أوّل 
ما مد يده إليّ شعرت بقشعريرة تمد من أخمص القدم حتى شعرة 
الدأس. هل سأصير مثل أمّي؟ بدا لي كأنّي بصدد القيام بتمثيل دور 
سخيف في مسرحيّة رديئة جداً. هو نفسه يقول الآن. هذه القحبة 
لها زر شايفة روحها برجيث بَرْدُو!! جسد معروض لكل الاس 
البريد . حلمت بالماجستير في الحقوق ولكتّي لم أفلح. أبي مستعدٌ أن 
يموّلني من أجل إنجاز مشروع تجاري مربح شرط مغادرة هذا 
البريد اللي بلا معنى. أكيق. أنه يقل أكثر عن هذا كله 

حاول من جديد أن يضع يده على يديء سحيبتها بهدوء 
ووضعتها في الفراغ. شعرت بأشياء 5 ة تتساقط في عينيه. قام 
من مكانه. دار بقوّة. سدّت الكلمات المحرجة حلقه قبل أن تنطلق مثل 
الشيل» حتى حرج لسانيط اظ بل و تدلى كلسان دمية بلاستيكيّة. 


- يرحم ربك» قولي لي واش تكوني؟ قتلتيني. بهدلتيني. انا 
(1) عاجز جنسياً. 
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طحّان7". وأنت واش تكوني؟! مجرّد راقصة» اللي يسبق يركب فوقك. 
تملئين سهرات المسؤّولين. تشربين الويسكي والريكار» وترقصين 

وضعت رأسي بين يدي. شيء في بدأ يغلي كالحمم. لم يكن 
ممكنا أن أسيطر عليه. 

- حيوان أنت و إلا بني آدم؟ قحبة وإلا عذراء نقيّة؟ 

- شوف يا ولد النّاس! عندما أفكّر أن يركبني رجل غيرك. 
سأتركك» مرتاحة البال وبدون أدنى ندم. 

- القحبة ما عندها إلا لسانها. 

- زد. هل بقيت صفة أخرى لم تقلها؟! 

كان وجيه قد ق وقبل أن أنهي جملتي الأخيرة» نزل بيده 
التّقيلة على خدّي الأيسر. شعرت بأصابعه ترتسم الواحد بعد الآخر. 


ريت التّجم القطبي في وضح الثّهار. لابد أن تكون وراء تلك الضربة 
کر اگمات خنسة عقر قونا. ولايد أن تكون وراء تلك البذاءة مدافن 


للرّغبات المذيوحة. م أخذني من شعريِ و ضرب راسي على 
الحائط. الغريب في الأمرء ني لم أشعر مطلقاً بألم ما. ولكن عندما 
تركني: حلست على السرين.ولم أتفطن هول الضرية إلا غندما ملات 
ملوحة الذم فمي. مسحت شفتي برأس لسانيء وعندما انتبهت إلى 
ملامحه من وراء عيوني المنكسرة, شعرت يخوف. كان مسعورا. 
الرّبد 3 تطاير على و شفتيه, عمّق لدي هذه الحالة القاسية. 
شفتٍ اللي ي يخبّى الأفعى واش يصير له؟! مادمت مثقوبة 

اله 

- كنت حمارة» طن في البكارة. ومادمت بهذا الثمن» لن أعطيها 
إلا لمن أحبٌ. 

رغم صراخيء لم أشعر براحة ما. خفت أن أنام» فيغتصبني 
(1) قوّاد. 


94 


بشكل مشروع. فقد اعتاد أن يذهب إلى الحمّام كلّما اختلفنا فلا 
أسمع إلا شقشقة الضابون المُرغوي في كقّه المطويّ على عضوه 
المنتصب. ثم أسمع شخيره مثل الخنزيرء فأرتاح. . لكن هذه المرّة لم 
أسمع شيئاً ولم أره يدخل الحمّام. . جلس بقربي وبدأ يتأمّلني من 
رأسي حنَّى قدميء بكره شديد . فتحت حقيبتي الخاصةء وأخرجت كل 
تبابيني2 لا أتذكر العددء ولكني لبستها كلها في الحمّام بسرعة 
كبيرة. الواحد تلو الآخر. فوق الكلّ لبست سروالاً صوفيًا غليظا. 
الحرارة ولا الاغتصاب. أهله أصبحوا ينظرون إليّ بعين الريبة, 
لاسيّما بعد شيوع خبر الأصبع المذبوح. كان عندما يعود من الحمّام 
بعد الشقشقة» يكون صافي العينين» يرتاح بهدوء. أشعر به وهو 
يحاول أن يغطيني بنعومته. :يضع يده على خضري . الله غالب! أشعر 
بالدود يأكل جسدي. أحاول أن أصبرء أن آکابر. لا أتكلم, أو أبذل 
مجهوداً لكي لا أتكلم. لا أستطيع خوفاً من شيء أكثر فظاعة. 
أتظاهر بالنُوم حتّى أغرق فعلا في كابوسي اليومئ. هذه المرّة 
عندما عدت من الحمّام بعد أن لبست كل تبابيني» كان مايزال 
يتأملني من أخمصٍ القدم حتّى شعرة الدّأس. حاول مرّة أخرى أن 
يكابر هزيمته ویمد يده. 

اتر#ني! 

قلتهاء حتّى بدون أن أفكّر. نشأت في قلبي عدوانيّة لا تضاهى. 

- اليوم نَفْرِيؤْها!! يا أنا. يا أنتِ 

- تتعب,ففسك في الفراغ. 

- مرّضتنيء شوّهتنيء بهدلتني. التقجيج أنتاعك أَنْرّعه لك 
اليوم. ْ 

هه!! روخ يا ولد النّاس. مارس جنازتك وعادتك السّريّة. انت 
متعوّد. 

لأوّل مرّةء يدرك قسوة كلامي. كان يظنّ أي مغفلة. اساسا 
يكن يهني لا من قريب ولا من بعيدء بل كرَّهَني في الرّجال. . لا أعرف 
ما الذي قادني إليه. 
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ازدادت الكآبة في وجهه وامتلآت قسماته بالقراغ والقطران. 
- يا الكلبة بنت الكلبة. 


- وَخد الرخيص!"! 


- بلا ربّيء اليوم لن تفلتي منّي. 
- هكذا ببساطة؟! 


مج جر سو ا N‏ 
نظرتهم تغيّرت. . بوه كل صباح عندما يواجهه في بهو البيت, يتا 
لحظة ذ ثمّ ينزل إلى أسفل البنايةء كما يفعل معي دائماً 0 
الخليقة. لم أكن أعرف أنّ في داخلي الكثير من القبح. 

- سترين من هو الرّجل في هذا البيت يا لاله مولاتي. 

تلمّست رأسي» شعرت به ثقيلاً وغير طبيعي. 

- طن فيك أنت ورجولتك. 

صعدت على الشرير. قبضته من شعره مثلما قبضني. ها أنذى. 
أطول منك. يا ولد النّاس.. حى القطّ عنده شلاغم2! حتّى الحمار 
يقوم بنفس الذور وبوظيفته البيولوجيّة جيّة أحسن منك» خلني في حالي. 
أطلق سراحي وسراحك. أنا متعبة وأنت متعب أكثر مني 

وبدل أن يحاول أن يفكر» كان قد سافر داخل الغيمة المظلمة. 
صفعني مرّة أخرى بكل قوّة حتّى تدحرجت من أعلى السّرير. صفعته 
أنا بدوري. احمرّت عيني. ومن لحظتها كرهته تياكتا. کل شيء 
0 . صفعته بكل قوّة نبشت خديه. لكمني على وجهي حتّى شعرت 


ل اه العليا كما جرت العادة في مدينتنا. 
انفلڭ منه بعد ما عضضته من يده. صرخ بأعلى صوته. سارعت إلى 


(1) الّافه. 
(2) شنبات. 


96 


الذافذة. كانت التبابين تضايقني. فتحت لوحاتهاء فاندفعت إلى أنفي 

ئحة اليل والبحر وصرخت بأعلى صوتي: 

ا ل 
TRA EE OTE?‏ 

جبد في کان التصق بالأرض التي كان يقف فوقهاء کان 
يعرف أنّي مجنونة. شعرت في لحظة من اللحظات بعيني تثقلان 
ورأسي يدور من اللكمة القويّة. ولد الحرام. بدأ متتفسن عق متاشيرة 
كالثورء بشكل مشار ع وضعت يدي على رأسي حتّى لا أسقط. 
شعرت به يتلوّى مثل الثعبان. دخلت نسمة أخرىء باردة» من النّافذة 
المشرعةء فيها رائحة التّراب والمطر والموج. وقبل أن أرفع عيني 
وأعود للتهديد من جديد كان قد انقض على مثل الوحش وجرّني إلى 
الفراش. رأسي يدور والأرض تدورء ووجهه يتلوّن بالدكنة. 
على طرفئ السرير ثمَّ فتح ساقي عن آخرهماء وربطهما. شعرت 
بالألم الكبير» وبتمزق التبابين وهو يوسّع بين فجوة فخذيٌ. قلت له 
في لحظة اليأس وعيناي نصف مغمّضتين. 

- لو كان ما تطلقنيش2) سأصرخ بأعلى صوتي. 
شعرت بالاختناق. رأسي يدور. الأرض تدور. وهو يتعدّد كالوياء. 
كالطاعون ثم بدأت الإغفاءة تأتي مع الكابوس اليومي. رأيت وجهه 
يكبن ويصغ. الألم يمؤّق بطني. كان التّهش قد بدأ. ثم غبت نهائيا 
ماذا فمل بال قيلا#استيقظ على الألم وهول الكاركة. كنت 
مرهقة. ذاكرتي مثقلة بالفراغ. في الصباح الباكرء > عندما حاولت أن 
أفتح عيني بتثاقل وخيبة» جلس بجانبي على السّرير. قال: أعتذر. 


(1) أورّطك. 
(2) إذا لم تطلق سراحي. 
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ضحكت بمرارة. 

قال: يا مريم» الدّجل رجل وأنت رأسك قَاصَعْ خ كالحجر. حماقة 
ليلة البارحةء عند مسؤو اتی حدوثها. مُه لأول م 4 کل على 
رأسي. تَمَتَمَتْ تمتمَت بصوت شبه مسموع: الآن يا بنتي الحمد لله لقد 
صِرْتٍ امرأة. 

عندما خرجت من الحجرة: عاود حديثه الذي بدا كالأسطوانة 
المجروحة المكرورة: 

- كنت أظن أنّك لست عذراء. أعترف أنّي كنت أحمق. 

ليته صمت. كنت ربّما عذرته ووجدت مبرّراً لتوځشه فيما بعد. 
زاد سقوطه من عيني. فجأة تذكرت بعض تفاظيل ليلة الأاحة. 
الشرير والرّبط وتوسيع فتحة الفخذين. شعرت بالمغص ينزل من 
بطني الأصغر إلى تحتء برائحة جسده تلتصق بجسدي. ماذا جرى. 
انتابتني رغبة في التقيو. 


- ارتحت الآن؟! 


قلتها وأنا أنتبه للتبابين الممرّقة تملأ الحجرة. العطور الرديئة 
وصابون الرّيحة تملا المكان. لم أجروٌ أبداً على رؤية وجهي في 
المرآة. وعندما تشجّعت ت ورأيته كان مكندراً مثل البطاطا. تحسّست 
جسدي. رأيت بقع الدم والأزوجة اليابسة تلتصق بفخذي. أغلقت باب 
الحكام ويكيت بصمت» طويلا وبدون دموع. ٠‏ لم أبك على البكارة 
لأنها لم تكن شيئاً خارقاً في حياتي» ولا على بقع الدّم واللزوجة 
اليابسة والافتراس. بكيت لشيء غامضء لكن في عمقي المنهك 
والمئتهك. ويقدو ما كنت أشعن بالكراهية تزدان: كان ضوءٌ ما دملا 
قلبي. لست آدري» كيف يتوحّش امرو إلى هذه الدّرجة؟ أيّة لدّة تغمره 
وهى يغتضين كاتا فا لا أعرف. ولا أريد أن أعرف أبداً. 


منذ تلك الحادثة لم يَمَسّني. وإذا أراد أن ينام معي أصبح من 
الضروري عليه قتلي أوّلا. هى نقسه اكتأب وعاد إلى عادته القديمة. 
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يتركني أنام» ثمّ يدخل الحمّامء يشقشق قليلاء بعادته التي لم تعد 
سزية ثم ياتي لينام قرين العين. ملء حياته: وتكررت الآتاء 
بسوادها. 

- أعتقد أَنْى لا أ ت ولا تصلحين لى. 

ني لا أصلح لك وله ناهين لي 

العجيب أن أمّه منذ الفاجعةء تغيّرت معاملتها معي. أصبحت 
قيقة لدرجة المبالغة. تمسح على شعري في المطبخء لا تأكل إلا إذا 
كنت حاضرة: تلمسني على جسدي لدرجة القرف. لم تستطع أن تزمٌ 
فمها. قالت ذات يوم» وهي تحاول أن تصطنع ابتسامة مشرقة 
وخجُولة: الشيخ نهاني. قال لي عيب! قلتُ له» يجب أن أعرف. 
حمّودة ولدي مش ولد الئاس. أنا أَمّه. واللّي تشوقه أَمّه يبقى في 
القلب. في البداية لم أفهم قصدها بدقة. ولكنها سرعان ما سحبتنى 
إلى زاوية البيت شبه المظلمة. قالت: من هناك رأيتك. كنت تتنثرين 0( 
وهو يكتفك وعرفت أنه كان عازماً تك الليلة على أن يكون رجلا 
س عندما رآيته عاريا : Ls ST‏ 
هيا وهو كبير. واش راح نشوف أكثر مما رأيت. عندما انحنى 
وو ع را بوه ا و وي 
صرحت اچچ ثم صمت عرفت أنّ لبني كان رجلاً ولم يكن 
فريقنا َلك منفاتك اة صرت امرأة. الكل الحقّ لولا أن 
الشيخ نهرني مرّة أخرىء كنت مصممة على رؤّية المشهد بكامله. 
الرّجل يا بنتي يحتاج إلى من يسايسه. إذا راح مع امرأة أخرىء 
العيب ليس فيه ولكن في زوجته. لو كان ما دارهاش معكء كان 


(1) تحاولين الانفلات منه. 
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يديرها مع غيرك. افرخت. وشيخك!!) فرح معي. لا تعرفين قيمة أن 
يصير الإنسان جِذا. 


رمقتها بانزعاج كبير. تدحرجت البذاءة في أعماقي. شعرت 
بالشخف والكراهيّة. هاهء لو يأتي الطّفل سأخنقه في الفراش. سأقتل 
نفسي إذا لم يمت. طفل قير لأاعي. 4ك يا لاله حفيدك إذا جاء 
فق كون شرهيا: 


تنبّه حموده إلى شرودي. ظل يتكلّم ويعتذر. في الأخير قالها 
بحسرة تجمّدت في حلقه: 

- دبّري راسك» أنت هي أنت. إذا كان الطّلاق يريحك فأنت طالق. 

شعرت بشيء يشبه العذوبة والخوف. لم أكن مستعد مستعدة للبقاء 
لحظة واحدة في هذه الأجواء. . فتحت حقيبتي وبدأت آلمّ أغراضى 
وألبستي. في ذلك الصّباح كنت مصمّمة على إنهاء هذه المزولة. 
سأعود إلى آھی: شعرت بنفسي في لحظة من اللحظات. طفلة 
صغيرة. لم آخذ شیئًاً مهمّاء » سوی كتاب دون كيشوت الذي کان يدلّي 
لسانه الأحمر ويشخر مدّي. ياخي مجنونة!. كنت أظنك دولثينايا وإذا 
بك تنكسرين أمام شبه رجل أخرق؟ ثمّ رواية مدام بوقاري» كانت 
إيما صامتة وهي تتأمّلني. وأنا أعبر المكتية, بعينين ذابلتين: قبل 
أن تموت بهدوء كورقة التوت. «جرمتال»2. ملحمة الحرافيش» 
اسمس في يوم غائم لحدًا مينةء الذي ظلّ ينظر إلى بكبريائه المعتاد 
وسط بحر فقد زرقته وآلوانه وأحلامه. البحر بدون ملح لا قيمة له. 
آنا كارنين» مدن الملح لعبد الرحمن منيف الذي انكفاً على وجهه 
منكسراء مدارات الشرق لنبيل سليمان الذي لم أسمع إلا أصداء 
سخريته المنبعثة من الصالة المجاورة: يا شيخة» شو خسرت؟ حمار 
لا ين خت روه البيولوجي» بعش كتب فولكتين: في البح عن 


(1) أبى الزوج. 
)2( جرمنال (Germinal)‏ لإميل زولا. 
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الزمن الضائع لمارسيل بروست» ودواوين عديدة لشعراء مغمورين» 
وكتاب مصدًّر عن الباليه في العالم ومجلد آخر عن الموسيقى 
الكلاسيكيّة. وأسطوانات وأشرطة كثيرة للموسيقى الكلاسيكيّة, 
وصورة حائطيّة كبيرة للرّاقصة .إيكاترينا ماكسيموفاء أهديت لي 
في موسكو عندما سافرت مع أَنَاطُوليَا لأوّل مرّة ضمن عرض 
الفرقة. وكتاب جميل عن الجزائر العاصمة ورساميها في القرن 
التاسع عشر. 


كان زوجي يدقّق في کل حركاتي, وكلّما سحبت شيئاًء اختطفه 
بعينيه» لم يجد مما أخذت شيئاً من أملاكه. يهنّ رأسه بسخرية ثمٌّ 
يتبعني. : الورقه ذائما الورق: مددت يدي إلى مجسّم صغير عن بيت 
المقدس وخارطة نحاسيّة لفلسطين. تمتم بسخرية. تحيا فلسطين!! 
يا عيني على القدس!! لم أقل شيئاً علان المجسم مرحيط عتدي a‏ 
عزيزة من سفارة دولة فلسطينء وقبل أن أغادر المكتبة سحبت 
الدّفتر العائلى من أحد الأدراج. كان قد علاه الغبار. كنت أنتظر 5 
ينتزعه منّي. الفرصة مناسبةء ولكنّه لم يفعل. غير إِنّه قال» وأنا عند 
المخرجء بالضبط عند عتبة الباب: 

- هذا ليس لكء الدّفتر العائلي لصاحب البيت. اتركيه, الله يسهّل 
عليك. 


كان قلبي ممتلئاً . لم أناقش. لم آناوش. لم أتحدّث. كانت أمّه 
تتأمّل المشهد ة في الزاوية الخلفيّة وتؤْشّر بيدها من ورائهء أن أداريه 
4 أركب بزؤاي. بدت مثل قردة سيرك عمّار. الله غالب. ابت نفسي 
فيما بعد» ولكن هذا إحساسي. الاس تعوّدوا على الثفاق الاجتماعي 
يم العجيب أن أُمّْه أشعر يوجودها حتّى ولو 
كانت بعيدة. اشح رائحتها التي تشبه رائحة الخميرة والحلازين. 
تأئلت الذفتر العائكي. قبل أن يصفع الباب في وجهي . مؤّقته إلى آلف 
قطعة وقطعة. فكّرت أله وى وجهه ولكنّي عدلت عن الفكرة 
وضربت الوريقات على بلاط الأرض. ليكن يا سيّدي حمّودة! لم يعد 
هناك ما يجمع بيننا. انتهكل 998 القصةالرديئة عند هذا الحد.. 
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ظل جاميه ال الکا یں وضو ا مق الحهار الوديان. ولكنّه 
فجأة انطلق كالرّعد بصوت يحاول أن يحقق توازناً مستحيلا: 

- ان تاخذي عة وان ذهبك. 

لم أقل شيئاً ولكنّه كلما د م ازداد صغراً في عيني. لم يكن 
في نيّتي مطلقأ أن آخذ شيئاً له يذكرني به. السلسة الذهبيّة الوحيدة 
التي أهدتها لي أمّيء كانت في عنقي. ضحكت بمرارة. يبدو آي 
فحقة اکر مما أتصوّر لأوّل مرّة في حياتي المليئة بالحماقات, 
يسكنني اليقين بأني لم أكن مخطئة في موقفي منه. اندهش لحظة 
لرك د فعلي السلبي. لست آدري ماذا وقع بعدها. سمعت الباب» وهو 
يضفق بقوّة. كنت قد بدت أنحدر عبر سلم الطابق الأرضي. 

خرجت من بيت نسيته عند العتبة بالضّبط بعد أيام وصلتني 
دعوة من الشدطة. قالوا لي» > زوجك قذم شكوى ضدك بتكسير باب 
بيته الخارجي وسرقة حوائجه الخاضة. . قلت الباب من حديد» ويوم 
خرجت أقسمت أن لا أعود. لم آخذ إلا كتبي الخاصّة. قالوا: هكذا 
قال لنا. سجّلت احتجاجي ورفضي للادّعاء . يعدها بمدة, استدعاني 
قاضي التحقيق. قال زوجك يريد سجنك. لم تكلم ولكن عندما 
فاتحت محاميتي, ضحكت يسخرية, وقالت» طذٌء يدن ر معهه(2©. 
يضرب رأسه مع حَيْط. كنت مرهقة. رأيته بالمحكمة. لم تكن لي 
رغبة لرؤيته أيدا. لحيته انسدلت» كانت سوداء مثل القطران ٠‏ يختبئ 
داخل فوقيّة (جلابيّة) بيضاءء وقبّعة أفغانيّة متّسخة. العجيب في 
الأمر في هذا البلدء كلما أخفق خفق المرء في حياته. التجاً إلى ربّه, 
يتعشّقه بالكثير من التّفاق, لاب وأن يكون الله قد مل هذه الوجوه 
المكتئبة. قيل الكثير عنهء وأنّه سيقتلني إذا لقيني لوحدي. في البداية 
خفت» لأني شعرت به يتبعني, وبعدها نسيته. وها أنذي أقف أمامه. 
كم كان يبدى بعيداً. واجهه القاضي يسؤاله المعتاد. 

- كيف كسَّرَتٍ الباب يا بُني؟ 


)01 ليفعل ما يشاء. 


102 


واش وناي 

قالها بدون تردّد. واصل: 

- ریما جاءت هي وأمّها وعمّها. 

- متأكد من أقوالك؟ 

- عظام جهدّم يا سيّدي القاضي. 

- باب حديدي تكسره بيدها. الله يهديك. 

- قادرة على تدمير حنّى بيوت الله. 

- هذا كلام زائدء لا معنى له. 

قالها قاضي التّحقيق بنوع من التململ والتأقّف. لست أدريء ما 
الذي جعلني أبحث عن زاوية للتقيّؤ. لقد شعرت بخجل كبير في 
مكانه. العجيب أنَّ هذه المخلوقات لا تستحي حتّى في أحلك المواقف 
وأكثرها قلقا. شعر به القاضي وهو يبتلع كلماته» ويبحث عن ريقه 
الذي جف في الحلق ويتأمّل عيون الحاضرين المائلة باتجاهه. 
وعندما انغلق كل شيء في وجهه. > بدأ في تمثيل موقف درامي 
ببكائيّة مبالغ فيها. 

- يا سيّدي القاضي هذه زانية وتستاهل الرّجم» أنت تعرف 
بلي( رقاصة. 

في اللحظة نفسها صرخ مجموعة من أصدقائه الذين كانوا 
يملوّون الجزء الأمامي من القاعة: 

- الله أكبرء الله أكبر. ظهر الحقّ وزهق الباطل إِنّ الباطل كان 
زهوقاً. 

كان الإا الا ات تقام. . القاضي لم يتأتّرء يل کان سنارما. 

- أسمع. E‏ هذا يسمّى قذفاً. وعليك أن تجيب في حدود 
السَوّال. 


(1) بأنّها راقصة. 
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- آنا میا نبا ها ولقى کشرت الباب. 

- لجنة التحقيق ؤاگ أن آي ام يُمس. مرّة أخرى عندما تريد 
أن تكذب ابحث عن تهم أكثر قبولا. 

عندما سألت محاميتي فيما بعدء قالت إِنَّ الملف قد أغلق ولم 
يعد هناك شيء يستحق القلق. أتذكر حجذاا أنه عند باب المحكمةء 
مسح لحيته هو وجماعته» سمعت قاموس الشتائم ينزل على رأسي. 
فاجرة. عاهرة. خبيثة. عظام جهنم الدولة الإسلاميّة تفلع لك أمّك. 
في لحظة من الأحظاتء فكرت أن أعرّيهم وأن أخرج عقدهم من 
عيونهم مع صفرة القيح الذي يملأ داخلهم. لكي شعرت بضياع 
الوقت, وبعبثيّة لا معنى لها مطلقأء حتّى الكلام استرخصته فيهم, 
كان هواء المدينة وأكها: ومطرها مذهشا. أوقفت سيّارة أجرة 
وطلبت من سائقها أن يأخذني إلى واجهة البحر. تذكّرت عمّي موح 
الصيّاد والمحلات الرّائعة. لم أنزل. ثم أعادني إلى بيتنا الذي شعرت 
يشوق خاص تجاهه. اتي عندما رأثني لم تقل شيا وکت ارت 
في عينيها كأنّها تراني للمرّة الأولى بعد غياب طويل. لم أخبرها 
SEE‏ 
الحماقة التي ارتكبها 

ليس هو الال الجن في افا 

قالتهاء ثم ضمتني إلى صدرهاء شعرت بحرارة كبيرةء كبيرة 
و ای قلا جد" أعادتني إلى قريتي وإلى أحياء سيدي 
بلعبّاس الواسعة وإلى الوجوه الأليفة التي فقدتهاء إلى الأحجيات. 
والحلّ والرّبط في الأعراس» والجداول الفقهيّة وماء الرّهر 
والبرتقال والأولياء الصّالحين وإلى شجرة الخرّوب اليتيمة التي 
يقال إِنَّ جد أبي علق نفسه على أحد فروعها احتجاجاً على سرقة 
زوجته ووجهه مايزال ممتلئاً بمسحوق البارود. 
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VI 


الجمعة الحزينة 


لست أدري كم كانت المسافة التي قطعتها والشّوارع التي 
عبرتها. «الجمعة الحزينة. صوت يملا القلب والذاكرة. حكاية 
الدّهشة والخوف». 

هذه المدينة كانت رائعة. لم تبقّ منها إلا هذه الأصداء التي تملا 
أحزان المعابر القديمة. 

عندما قطعت الرّقاق الضبّقء كانت مجموعة الكلاب» تتناهش 
وتتنابح» وتبوّل. 

خلت نفسي في قرية كبيرة. المدينة صارت ريفاً. كم كنت أودّ 
أن أنزلق إلى حانة زوم وم1. لكنّها كانت موصدة. عند بابها كومة 
من الأزيال. ورجل يبحث بين أكياس الزبالة عن دفءٍ ما. عندما 
رفعت رأسيء كان البحر قد اختفى ولم تبق تبق إلا الأنوار الملوّنة للسفن 
الراسية في زوايا بعيدة. مال يفعلون الآن يا ترى؟ کک 
انهم يفرحون ويرقصون. يقطعون الليالي ثمَّ يرسون» وبعدها 
يقطعون الزّرقة العظيمة باتجاه نقطة ما داخل هذا الفراغ المذهل. 
إِنّهم يشعرون ببعض الشعادة وهم يفاجؤٌون برؤّوس البنايات العليا 
وهي تطلّ عليهم في الآفاق. عمّي موح الصيّاد كان مثلهم اشتغل 
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كثيراً على ظهر الشفنء ثمّ ستقر على أطراف المدينة واشتغل 
صيّادا. كم گان IY ¬ TY‏ 


أشعر الآن بالتعب الذي بدأ يرهق مفاصلي. ضيّعت عناوين 
شوارع المدينة. أعرف أنّي انتقلت من مستشفى مصطفى باشا 
مرورأ بشارع حسيبة بنت بو عليء 6 مّ طط لدت باتجاه ديدوش مراد 
ولا أعلم بعدها الأزقّة التي قطعتهاء .كلها كانت تحمل أسماء الشّهداء 
الرّائعين وبعضها لكتّاب فرنسيّين معروفين. كلهم كانوا يقفون 
وراء البنايات العالية. الكتب المدرسيّة ألغتهم من برامجهاء وعوّضت 
الكل بحصص في التربية الدينيّة على حساب تاريخ المدينة. حتّى 
الحكومة تلعب نفس اللغبة. انتقلت من عقم الخطاب الوطني» إلى 
فجاجة الخطاب الدّيني. في كل حي ينهض مسجدء تنقص مدرسة. 
لعبوا اللّعبة فوجدوا أنفسهم في ميدان خسروه منذ البداية. أوف! 
خلينا من الفستي يا رجل. بنى كلبون داروها وحرّاس النوايا 
كمّلوها عليها. يأكلون الرّبل الذي زرعوه. بلاد رأسماليّة يسيّرها 
طفيليُون بمواثيق اشتراكيّة. الفستي. بربّك وين صارت هذه المهزلة؟ 
يقولها العابرون» ثم ينطفئون بين البنايات الواطئة أو في 
المرتفعات. أو وراء كومة من الأوساخ. 


كانت الرّياح قد تفاقمت. وحبّات المطر أصبحت غليظة وباردة. 
أشعر بها وهي تنزل بانتظام وتتتابع على رأسي. كنت أمشي. 
أمشي. . المطر رائع في هذه البلاد ونادر. اركب» المطر عليك. مريم, 
أحبٌ المشي في الطريق. المطر شحيح في هذه المدينة البحريّة. 
اركب وإلا أنزل معك. لماذا لم أقل لها انزلي؟ وهي ممتلئة بالبربريّة 

حتّى القلب. لاب أنّي كنت غبيّاً في تلك الّحظة وأنا أخرج مندهشاً 
ذل اللاو بود عر يد الزُمن قصير, وللمشي في هذه الشّوارع 
طقوسه. كل شيء صار مبهماً وبعيداً. والوصول إلى جسر 


(1) الكذب. 
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«تليملي» يحتّم علي مقاومة عنيدة لهذه المياه المتدفقة يكثافة من 
سماء تسطّحت وشكت قبل هذا الرّمن. مريم. يا مريم. الطريق الذي 
يودي إليك عار قا والوحشة في غيابك تزداد ضراوة. آیٹها 
الجمعة الحزينة! ما أوحش فراغاتك وخوفك. من يتذكر الجمعة 
الحزينة. بل مَنْ مِنّا لا يتذكره؟ 


من ير يحزن! هذا القلب» من يسافر داخله غير الوجوه الأليفة 
المملوءة بالخوف والتسامح؟ غير أصوات القطارات التي تروح 
وتجيء بهدوء» في نظام رتيب» مقلق أحياناًء غير أحذية الراقصات 
المولعات2. ة في البيوتات الضيّقة وهن يدققنّ على الأرض يعنف 
للخروج من بين الجدران الأسنتية. . يستأذن القلب من القلب للبحث 
عن شهدائه الضائعين الذين لا يعرف وجوههم» > عن أحلامه التي 
فقدت ملامحهاء عن وجهه الذي ضاع وسط الحرائق والفراغ 
المهول. لست أدري لماذا تغزوني الآن أشواقك وأحزانك بكل هذه 
الكثافة. وات مذ ة كنت متا > وتناوشنا في بيتي. كنت قد خرجت من 
خرابات الزواج الفاشل. يوم أتذكره طويلاء قبل أن يأكلني التراب. 
كان دماغي مليئاً بالسحب الجاقة. شيءٌ ما في القلب لا يريد 
الخروج. يستعصي على اللحظة. تعبت من تخبئة أشيائي المهيمنة 
عنك. أتساءل في خفاء الخوفء هل أنت طالبتي المستمعة أم أكثر؟ 
وأقنع نفسيء لمريم أشواقها وعالمهاء وحميميّتها التي ليست 
مجبرة على الإفضاح عنها لك أَنْتَ بالذات. . كان القلق قد بدأ يتاكل في 
داخلي كليلة حشر ما. قلت تعبت يا بنت النّاس. لتخرجي من قلي 
وذاكرتي. لا أستطيع التحمّلء. تحمّل هذا السديم الذي يتوالد بعنف 
شديد. صفقت بعينيك وأنت بعيدة. على الكرسي المقابل. أنا كذلك 
منهكة. قلتِء صمّمتُ وعزمت على ارتكاب الحماقة الكبرى في حقّ 
نفسي» وجدتك أمامي تنظرين ااك عيناك مرتشقتان في وجهيء 
وابتسامتك تحاول أن ترتسم على شفتيك بمشقة. أخنيت رأسك» 


(1) جس عال داخل العاصمة. 
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هززته للحظات ثم قلت: أحمق! أنت تحبّني وخلاص! لست أدري هل 
قلتِها أم تخيّلتُها. الأفضل أن نصمت. مددت يدك. شعرت بها ساخنة. 
قلبي كان يعذّبني. كل شيء فيك كان يفضحك. قرأت ذلك في عينيك 
المفتوحتين على سعتهما. هاه! وأنتِ!! عيناك بحر تتمدّد عليه ظلال 
الذاكرة بسحب ملوّنة. شعرت بيدك تضغط على يدي» سحبتها بهدوء. 

انزلقت باتجاه وجهك. وضعته بين يدي. كان صافياً مثل البلور. 
تأمّلتك. هل أنا حقيقة مقدم على ارتكاب الحماقة العظمى في حق 
نفسي أو في حقك؟ تأمّلتك. ما أَنْعَم هدوءك! تزحلقت أصابعي نحو 
شفتيك. شعرت بارتعاشتك الأولى. هل أختلف عن غيري؟ قلبك 
مجروح» وعنادي معك يزداد ضراوة! 

بياض عينيكء يتعمّق صفاؤه أكثر فأكثر. 

- أحمق! أنت تحبّني» أخرجها من قلبك! أنا كذلك أحبّك. 

دارت الأرض في عينيّ عكس دوراتها. وبدأت التربة تنساب من 


لم أتكلم. كانت قداسة الصمت أعظم. .شيء من الذّور كان قد بدأ 
يملأ القلب والذاكرة. ازدادت أنفاشك دفئاً. خصلة شعرك التي كانت 
تنسدل على جبهتك بدأت تتبعثر فاتحة طريقاً من النعومة لأصابعي 
الضائعة. كنت مدهشة. 


هذا الصباح لم يكن كغيره من الأصباح. جئتّني بضفيرتين 
طفوليتين. كنت مصتماً على تصفية حسابي مع قلبي وقلقي. لكي 
ماذا فعلت؟ شعلة الحرائق هدأت: والعيون التي كانت ترمش بدأت 
تنطفئ على دفاء الأحظة المسحورة. التصقت شعرات الخصلة 
الرقيقة على ثْ شفتيٌ شفتئ. شعرت مرّة أخرى بالدّوخة تصعد إلى قلبي. 
شفتاك مليئتان بالرغبة والغواية. الله يخرب بيت أبينا آدم. بدل أن 
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يطرد من أجل معصية حبّء طرد من أجل بطنه! التصقتِ بجسدي. 
شعرث بك متعبة ومنهكة في وقفتك. هل أنا شقافة؟! لم أعد أراك!! 
لأوّل مرّة تصمتين. ثم تتكلمين عن أمّك التي تملأ حضورك. عن 
خالتك في باش جراي ا التي ساعدكم زوجها في الاستقرار في 
العاصمة. تقولين, هي التي استقبلتنا أَيَام الشذة الكبرى عندما 
دخلنا مدينة لم نكن نعرف فيها إلا أنَاطوليا . زوج خالتي السائق في 
الحكومة هو الذي ساعدنا مع عني البشكري: یوم تركتييت الزجل 
الذي اغتصبنيء كانت خالتي هي ثالث امرأة بعد امي وأَنَاطولْيَاء 
ترفع معنوياتي التي لم تكن هابطة مطلقاً. لأوّل مرّة أشعر اُٿي لم 
أكن مخطئة رغم ضخامة الحماقات التي أحملها على ظهري. قالت,: 
يطيح في البحر. لا هو الأوّلء ولا هو الأخير. يلعبون ببنات الاس 
ويُخْسَرونهنٌ. الله يجازيهم. ثمَّ تدخل في نوبة من العويل. وأقنعتها 
بصعوبة باي لست نادمة على ما فعلت» وأنْي لم أَضَيّعْ سوى قيد 
وضعته على عنقي باختياري ي المحض. قالت وهي تمسح خدّها من 
الدّمعات التي انحدرت تضامناً معي: حى عمك رزيّة!! ما يقتل ما 
يحيي. . لو كان رجلاء لذهب وأخرج له عينيه. وأعيد الكرّة. لا. لاء يا 
خالتي. حياتي وأنا مولاتها. تعبت. ما قدرتش. الله غالب. مشينا. 
اطر کان قصيراً. هذه نهايته. الميت عندما يموت لا نحييه يا 
خالتي من جديد. أحيانا عندما أواجه المرآة ألعنها بقوّة. ولا شيء 
يمشي بشكل مستقيم في هذا البلد وفي ذواتنا. الأب مات ميتة 
غامضة. الأمّ فرضت عليها علاقة من السماء وهي لا تعرف هل 
استشهد زوجها أم شنق نفسه. وحياتك» أنا مقتنعة حنّى العمق» أنه 
شنق نفسه بالرّغم من أنّي لا ملك أي دليل. حتى ابنكاس عقي فيه 
شيء من هذاء من ذلك الشيء الحارء الذي يسدٌ الحلق. سألته أكثر من 

مرّة عن الشي' لحشئ. يوم كان في صحة جيّدة. وفي لحظات 
رشوقهء يتمتم: السي لحشن..اللة يغفر لنا. ثم يشيح بوجهه بعيداً 


(1) حي شعبي بالجزائر العاصمة. 
(2) صاحبتها. 
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عدي . يبسمل ویحوقلء اول في إغفاءة کک الولهانء ثم م 
قت وال المقدّس بمذاقا ار والملوكة. : شي 3 في أعباقه 
يتآكل بصعوبة. أمّي لا تطرح أي سؤال. أقنعت نفسها باستشهاد 
زوجها والسلام. هل آنا ابنة أبي أم ابنة عمّي؟! أي عم وأيّ أب. 
عالم مجنونء دخله الوباء إلى عمقه» حتّى أصبح نعمة. لولا 
أَنَاطُولِيًَا. لولاك لانْتَحرت. 

«عليك أن تبكي لتخففي من الألم». 

تقولها لي! وأنت محزون ومجروح ومليءَ قليك بالأسرظم . ماذا 
تريدني أن أفعل؟ لقد بكيت كثيرا. في الصمت وؤإلانية. وجف المع 
في هده المدينة التي ضاق نفسها وصار فيها کل شيء رخيصاً. كل 


الأفواه التي تصرخ دائعاً. هل بقي شيء آخر من حماقات وله 
لك؛ لأنّك أحمق مثليء فأنا أحبك. 


«يا أحمق!! تحبّني وتخبّئ؟؟». 

قلتِها وأنْتِ تبحثين عن ملامحي وسط هذه العذوبة المؤلمة. 
كانت ستتابي قن se a ١‏ أدخلت رأسك من جديد فى 
صدري. ثم ابتعدت قليلاً عذي: وبدأت تتأمُليني من أخمص القدم, 


حتّى شعرة الرأس. لماذا صَمَتَّ كل هذا الزمن؟؟ قلتها بدون تردّد. 
کڪ تنتظر متي أن أكون آنا البادد كة؟ الست الأستان وأنا الطالبة, 
المستمعة ا الي تتعت e‏ وراقصة الباليه 


المليئة بصدقها؟ نا كذلك أحبك. لكنّ شيئاً ما في قلبي يعذّبني. ليت 


أدري أي سهم أدخلني إلى عينيك لأنام حزينة في أعماقك. للحبٌ 
رائحة. للخوف رائحة. للمأساة رائحة. 
تصوّري يا مريم. يا شوق المحزونء ويُّتم الوحيد. كل شيء 
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يسحبنى تجاه قلبك وسط هذا الخواء. الساعات الممتدّة بتثاقل على 
هذه الظلمة المقرطة: العطور المعشقة بالاكوان: دقات القلب 
المهدوية. والأهنية انببيلة والأضوات: المحدوكة. كل شىء 

عندما دخلتء كان الباب نصف مفتوح. ليلة قبلهاء قلتِ سأمنّ 
عليكَ غداً. قلت يجبُ أن تمرّي. آنا في حاجة إليك. في حاجة إلى 
نفسي فيك. وجئتِ. عندما دخلت» تركتٍ الباب وراءك نصف مفتوح. 
عادتك. على العالم أن يسمع النشيد العذب الذي يموت الآن داخل 
البيوت. في الم شيء يشبه الهواء المؤكسد. سمعت وقع خطواتك. 
وحياتك سمعت وقع خطواتك. لست أدري لماذا تذكّرتُ رقم 375 رقم 
صالة الرقص. صوتك يأتي زاحفاً بين شقوق الأبواب والحيطان. 
صوت يقتلع الأشياء من جذورها. يبحث عن مرساه داخل أشواق 
فقدت الكثير من اتزانها. داخل الكلمات والمفردات. لماذا يا مريم 
تلومين هذا المنهك وسط هذا الخلاء المقرف؟ عليك أن تعلميء يا 
ابنة أي وأبي وبلاديء أنَّ ما في القلب صعب وحار مثل الأنجم التي 
ذهبت ولم تعد. يعود المشهد إلى بداياته الأولى. يفتح الباب. يُشرّع: 
ثم . الباب الآن نصف مغلق. أهذه أنت؟! مريم تأتي!! تأخَّرتٍ كثيراً 
أيّتها المرأة المشهودة 

- صباح الخير. 

- صباح الود والحنين والطقولة. ادخُلي. 

- كلّ هذا الشعر! 

كل يومء أقول إِنَّك أجمل من البارحة. قداسة الكلمات والرقص,2 
لا تودّى إلا داخل عنفوان العشق والجسد الذي لا ينهك. أنتِ. أنت. 


أين أنت. انظ لقذ صرت شقافة!! وهل تموت الكلماتء وهل تضمحل 
أصداء تنهيدات العشق» وشهقة قه اللحظة الحميميّة؟ 00 يط 


تتطلّعين إلى اللباس. إلى الشَّعرٌ الملفلف. إلى الأنفء ثم تسترقين 
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السمع إلى أجراس الكنائس القليلة التي تقرع بوجل في الزوايا 
الخلفيّة البعية من الؤقللة. ل#كضها سكت نهائياًء بعد أن حولت 
الكنائس إلى مساجد لا يقرأ فيها القرآن إلا قادراء ولا تمتلئ 
بالمصلين إلا أيّام الأعياد والجمعة. 


- استريحي. 

لقد استرحتٍ في هذا القلب المتعب منذ زمن بعيد . لكن الس ظل 
يُعڏبني. اي لا شيء يوازي لحظة اتقظار تُكللَكالوجه القدسي 
الذي يملأنا من القدم حتّى الرأس. نزعث من على ظهرك الرّداء 
الصوفئّ الخشن. وقبل أن تجلسي وتقفي وجها لوجه مع تردّدي: 
تناهت إلى مسمعك موسيقى فوستو بابيتي('. قلتِ مع ابتسامة عذبة: 
أنت مصرٌّ على تعذيبي. تعرف مقتلي. دبنٌَ راسك إذا متّء الجريمة 
وقعت في بيتك! أيّ صوت يأتي الآن من الذاكرة؟ أي مخلوق يولد 
الآن بين الأنين والشهقة والخوف؟ ما أحوجني إلى وجودك. 
أحتاجك» في حاجة ماسّة إليك. من يقولها للآخر؟ قلتُ لك ما كان في 
القلب خرج دفعة واحدة ولم يعد سرًاً. يا أحمق أريد أن أتمدّد على 
صدرك. أن لا اتذكى خا غير وهات أن أنفذ داخل حزنك كالإبرة. 


أي شوق يأتي؟! أيّ حنين يبقى عندما يغادرك بلا وداع» بلا 
ذنب مسبق» واد ودر من تحت فى مديذة و 
فجرها وا من بدايات ليلهاء أي ذاكرة ة تستطيع التذگر ايها 
الرّجل الصغيرء عندما يغزوه جسد أنثوي ممتلئ بخفائه وتجلياته 
وإبهاماته: بطولة وكماله ليتحوّل إلى قطرة ندى بلوريّة من المطرء 
أى ثلج المغاور العجيبة. داخل مقام موسيقي مذهل؟ 

«هذا أنت؟! لماذا تأخّرت كل هذا الزمن». 

قلتِها بخجل المحبٌ. هل كان من الضروري أن تحتفظ بسرّك 
داخل سرك المستباح أيّها الوّجل الصغير. كما كانت تسمّيك أمك؟ 


«Fausto papetti (0) 
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- أعطني كأساً. أريد أن أشرب على ذهولك وصبرك. 

الكأس الأولى والثانية. لا ثانية بلا ثالثةء قالها لك صاحب حانة 
في باريس في «لِكوَبّلان كهناءوطمع 5ه.آ» وهو يداعبك أنت وأَنَاطُولَيًا. 
غمغمتٍ تبحثين عن جسدي. أ حبك . ها هي المسافة صارت قريبة. 
ها هي لحظة الاغتصاب تذبل وها هى وجهك يعود إلى صباحاته. 
أحبّك. احيق رساء فى فضا ءالا وسار إلا لخله جرت تمدّدت 
على الصدر المثقل بالأسئلة التي تعقّد ت إجاباتها. لأوّل مرّة أشعر 
بنهم الممارسة لطقوس الفرح والعنفوان. تنتابني الآن» وسط هذا 
الفيض وهذه الدهشة: رغبة الكتابة على صدرك. اليد في اليد. تخيب 
داخل أفق أرضه بحر وسماؤّه غيمة. yT‏ 
وصمت العاشق ولغة القديس. الذيق اغتصبوك كانوا قفة: .. قتلة... 

قتلة... تزحلقت يدي إلى صدرك. نهديك. كنتٍ طريّة مثل غيمة. 
غيمتي البنفسجيّة. وعالية مثل الوهم. يسرح صوت «فوستو» داخل 
خلايا الم محمولا داخل قطرة نبيذ أو ويسكي أو ريكار تتشهينه 
أكثر من أي مشروب آخر. يخترق الأفق. أمدّ شفتي إلى الحلمتين. 
حادة مثل هذه الوحدة. كنتٍ مريم!! 

كنتٍ حقيقتي الوحيدة. 

قبل جسدك من شعرة الرأس إلى القدم المتقن والصغير الذي 
الل جسدك. كنت تمدن مل "المسكون العحقوى بذهول اللحظة 
التي لا تصدٌّ ق إلا بصعوبة. وظللت تغيبين داخل جسدي حتّى انتهت 
حرقتك في الأعماق. _سمعتها تسقط شيئاً فشيئاً كالريشة» محدثة 
صوتا کا يا حتّى انطفات. هل تراني؟! 

- هل تراني؟! 

كانت الأشواق تندفع دفعة واحدة مثل الفرح الممزوج بخوف 
مزمن. انتابتني رغبة البكاء. اسكت. لا تبكِء لست امرأة. النّساء فقط 
يبكين في بلدتنا. النّساء وحدهن يبكين. وهل هي شتيمة؟! إنهنّ 
نبيّات ملهمات» أكثر قدرة على ارتكاب حماقة الانتهاء والموت مقابل 
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لحظة فرح تقاس بالسنوات الضوئيّة. حوّاء لم تكن هزيمة آدم. كانت 
غوايته الكبيرة . رضي بالعيش القدسيّء وفضّلت أن تكون بشراً تحيا 
وتموت. لهذا كانت أكثر إصراراً على الوجد وكان أكثر إصراراً على 
العودة إلى جنته الأولى. كشَفَتْ عورته. ولو كان هناك رجل آخر 
غير آدم» كانت قد عشقته بكلّ عنفوان . خلاض» أنتٍ صرت مجنونة!! 
واش راك 3 تقول يا هذا الرّجل؟ يا هذا البشري المسكون بحبّة بلور. 
أريد أن أبكيء 4 أن أسترجع صمت الطقولة. هول شوق السنين التي 


مضت بلا نشوة. 
يا عر 


- حبيبى . 


غواية الكلمات ونعيمها. يا مريم! لو حدث الذي كان يجب أن 
يحدث لاختصرت على صمت الأزمنة القاسية وعذابات الوحدة. 
تأمّلتكِ مأخوذاً داخل غيمة الحظة. كنت تشهقين في أفق ضيّع ألوانه 
المعهودة. كالغريب كنت. أبحث عن مأوى داخل عينيك. داخل بحر 
الأاشواق السقبوءة في لاصدرء لقم رق ال كلك الليلة فر لم 
يحصل على دفتك إلا باغتصابك. أيّة لذة ينجبها الاغتصاب؟ أبحث 
عنك داخل لوَّلوّة صغيرة من دموعك التي بكيتها تلك الليلة وأنت 
تتأمّلين وجهك المجروح في المرآة وتتلمّسين بقايا الأزوجة وبقع 
الدّم. قلتِ. لابدٌ أن يكون العالم مصاغاً بشكل رديء . تحوّل كل شيء 
في يدك إلى نقيضه. كأس القهوة فقدت متعتهاء فصارت قطراناً 
أسود. دخل الدّم بقدّة إلى عينيك الهادئتين. شعرث بالحزن يملوّك 
وبقلبك يتدحرج في فمك وبجسدك تثقل ظلاله ويخفٌ, يخفٌ حتّى 
تسقطي. لم تصدقي عينيك. ماذا حدث؟ كانت المرآة شاهدك الكبير. 

حين خرجت, لأوّل مرّة تشعرين بمتعة تنقس هواء الشّوارع. 
الدروب التي كانت تضيق صارت فجأة واسعة واسعة, نفذ إلى رئتيك 
الهواء البارد القادم من البحر. كانت الأمطار قد بدأت تتساقط. 
مجنونة المطر. قلتٍ. من السخرية حمل المظلات في فصل كهذا. إِنَّه 
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الغباء نفسّه. ما أدهش العاشق وهى يُعمّد بمياه المطر! فتحت فمك 
على سعته» وتركتٍ قطرات المطرء تنسحب الواحدة تلو الأخرى باردة 
إلى أعماقك. تذكّرتٍ طفولتك» قلت وأنتٍ تبحثين عن شوقك بين 
تقاطيع الجسد. تعرف! كنا مثل المجنونات الهبيلات. نمل ورق 
البَزْوَاف بمياه الأمطار الصافية التي تملأ حفر الصخور, ونتسابق 
لىشربها . كل واحد يصرخ. هذه لي. . هذه صخرتي. . هذه بروافتي. لم 
نمرضء لأنَّ المريض في ذلك الزمن الذي صار بعيداً يعدّ ميتا . نأكل 
الحشاد ئش التي نعرف أنواعها من ألوانها ونوارها وشوكهاء وشكل 
انحناءاتها. دق المراسء التافغة. العسلوج. الحميّضة. اللوز المر 
الذي يثير شهوة الأشياء. ونتمرّغ داخل فضاءات النوار وبتّكُمانء 
والجرجير الأبيض والأصفر. ونشوي أرانب الخلاء. والقنافذ التي 
يتؤقت حلدها المشوك يسرعة. والحراف: والبلالة: والطيوى البرئة 
والبحريّة. والبيٌُوش والعصافير وحليب الأشجار والنباتات الصغيرة 
والقبيرة. كانت أثاما ظفولية يلوان كثيرة: انمحت بسرعة. آخذة 
معها فرحتنا وبراءتنا وأشياءنا الصغيرة . كانت رائحة جسدك الذي 
بدلا يلكسو ويتعاق بقوّة بمفاصلي. قلت وأنت تمسحين العرق من 
جبهتي: هل الخرفان تأكل الذئاب؟؟ يجب أن يكون هذا في هذا 
الفراغ الموحش وهذه الوحدة العازلة. عليك أن تصدّق قبل أن تضع 
الفراش على وجهك. لقد تغيّرت أشياء كثيرةء وبقينا نحن ها هنا في 
أماكتنا الأولى» مرسّخين. يجب أن تصدّق قبل أن تسافر في الغمامة 
البيّضاء. قبل أن يمتلئ مخّك بالتراب. حدث هذا يوم الجمعة 
الحزينة. 

ما أحزنك أَيْها الجمعة الحزينة. أيّها العشاء الأخير! 

عندما فتحت عينيك, من سحر الغيمة البنفسجيّة قلتٍ: جئتك لأنّي 
أحبك. لاني أعشق صمتك وهجرتك داخل مدينة بدأت تغادرك» أي 
بدأتَ تغادرها. لا يهمّ. المهمّ هو أن الا كزداك كا انساعاً 
يوماً بعد يوم. 

صمتٌ. خفت أن تكون كل كلماتي باردة. صمت وامتلأث عيناي 
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بشيء يشبه الكلمات البلوريّة الملوّنة. غطيّت جسدك الذي كان يش 
تحت الضوء الخافت. قلت بعد راحة: 

- تاولني لباسي: 

مَنْ يناول مَنْ؟ 

ثمّ بدآنا نتأمّل الألبسة المنتشرة داخل الحجرة الضيّقة. سروالي 
عند النّافذة. لباس الليناج الأسود فوق الزريبة المغربيّة مكوّماً بشكل 


فوضوي. . قميصي. مسحت الحجرة بعيني. . لم أجده. ضحكت. قلت. 
قميصك بين «البافل» و«الستريو». تأمّلنا ملا هذا الفضاء بفو ضاه 


الخاضة وبشعريته. تبّانك كان مستلقياً على الكتاب الأزرق الملوّن. 

e‏ الإنجاز العظيم؟! 

- من تريدين؟ نقوم؟ 

- لا. رانا ملاح. 

وحياتك ملاح. ملوك هذا الزمن الأغبر. سعداء اللّحظة التي 
تنقش في متاعب الذاكرة. لا أريد أن أفسد هذه اللّحظة العظيمة. 
الرس يوؤّلمني. وحياتك. هذا الألم صار يزعجني هذه الأيّام بقوّة, 
لكنّي وجدتك ولن أضيّعك. لن أكسر رأسك بتخريفي. لكنّها 
الرصاصة بنت الكلب التي نامت في الدماغ. إِنّْها تستفرّني في 
لحظات عنفواني وفرحي. وضعتٍ ظهرك على الحائط بينما بقيث 
رجلاك داخل الفراش. وضعتٍ رأسك بين يديك. آخ. قلت. أريد أن 
أبكي. ليس ألماء ولكن لهذه الثوانى التي تسرقها الرضياضة عد 
کي ص تدقع امن ويتدمقرط القتلة اة يسحب بثو 
عندما دخلث حلت قراغ جيرأ داخل الدماغ ليده إلا جلد رهيف 


- تلَمّمن. شفت؟ 
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أخذت أصابعي» وأدخلتها بين خصلات شعرك. كان المكان 
مغلقاً ولكن بدون عظام. سحي قر ضا دن حك الط ارما 
ثم هدأت لحظة بعد أن شربت كأس ماء جنك بها من المطبخ. قلتٍ 
و نت تضحكين. هاه. هكذا جعلتك تتجرّأ وتمشي أمام امرأة عاريا. 
لو كنث بمستوى صديقك الفنّان محمّد خدةء كنت اخترث لك لوناً 
ماتيا آي أنحتك وساكتان لك بعتا من المقايس التوفائثة وخر 
سورياليّة. ثمّ بدأت تقهقهين. الآن نسيث ألمي. وهل يُنسى الألم يا 
ابنة النّاس؟ مددت يدك إلى يدي. قلت. صني يقوة. إِنّي خائفة. لم 
سال ممّن» ولكنّي رأيت في عينيك غزلاناً ت تتذابح على أطراف بحيرة, 
لون ماتا احير فلت قرم معنف قلت يتكائل: 


- هكذاء رانا كلاخ. 
هذه الهرّة تجرّأت على السؤال. 
- هل عُدْتِ إلى الطبيب؟ 


- كل الأطبّاء يقولون الكلام نفسه. صديقك الفلسطيني ساعدني 
كثيراً. بالنّسبة للتحاليل» يقولون إِنَّ الرصاصة ما تزال في مكانها لم 
تد تتحرّك إلا إنشاً واحداً . ينصحونني كالعادة بعدم التحرّك كثيراً, على 
الأقل بالتقليل من الانفعالات. وهل تتصوّر وفعي بدون انفعالات؟ 
بدون تحريك للرأس؟ وحياتك أنتحرء إذا و 7 
خوف أَنَاطُولْيَا لم يحدث ما يخيف. الأطبّاء هذه المزة ةلم يَضصْد 
كلامهم. قدمنا العرض الأخير للبريرئّة. كان مدهشا. ف 
الصحافة بإعجاب متحذثة عن إمكانيّة إحداث باليه وطني متطوّر. 
صحيح آي شعرت بدوار خفيفء ولكن بمجرّد شرب الأقراص؛ كل 
شيء هدا. دفعنة) ه592 : #فنا أن تنرقص, > ونصرخ. . منذ أحداث 5 
أكتوبر 1988ء أصبح بإمكان الإنسان أن يفتح قمه قليلاً للهواء. لكن 
الكثير من المحسوبين على البشر» أصبحوا يفتحونه على سعته. 
ليتحوّل الحديث اليومي المكتوب والمركي» والشفهيء إلى نباح وإلى 
إصرار مستميت لإعادة الباق جهو[ قيامة القرون الوسطى. 

117 


حراس النوايا بدؤؤوا يتحوّلون إلى جيش منظم يتحكّم في عنفوان 
المدينة. تعرف؟! لم أعد أشعر في هذه المدينة بای أمن أبداً. 
بإمكانهم أن يخرجوا من كأس قهوتك المسائيّة. أو من فجوات 
حيطان حجرة التّوم» وينصبون مشانقهم ويجهرُون النطع لقطع 
رأس يرى أكثر مما ينبغي. 

كنت امتا ماؤوما بإحساساتهاء بإمكاني الآن أن أستعيدك. 
وأستعيد كل القصاصات التي كنت تتركينها تحت الباب» عندما لا 
تجدينني. أقرأ الخيبة بين سطور الوريقات المليئة بالبياض. «كنت 
أود أن أراك ولو للحظة. لكن حظي. .. أرجو أن أراك غداً شاعا 
انتظرني. في شوق كبير. أحبّك. .[e aime très fort‏ صديقتك في هذه 
الفدينة التوحظةبي» 

وريقات كثيرة» وقصاصات لا تعد تعد تملأ دماغي. 

تململتٍ مرّة أخرى في الفراشء بعد أن شربت أقراصاً ملوّنة. 

- أوف علينا أن نأكل هذا السمّ لكي نعيش. 


- أوف. لا تخف. لن أموت بسهولة كما يتصوّر الأطبّاء. أحاول 
قدر المستطاع أن أتفادى ما يحرّكهاء ولكنّي لا أستطيع أن أتفاداك. 
أن أتفادى لحظة الشوق معك. مجنونة بك وبالدّقص والموسيقى 
ومع ذلك لن تقتلني رصاصة أكتوبر العظيم» والبئيس في الآن نفسه 
سأعشقك كل يوم أكثر. سأحارب الموت الرخيص ولتأت القيامة 
بعدها إذا شاءت. خلّها على الله يا رَجْلْ! 


كان وجهها قد بدأ يحمرٌ من جديد ويستعيد صفاءه المعهود 
بعد الدوخة. 
- حماقة أن د يعشق المرء وجسده مليء بالموانع 
يا سيدي خلّها على الله. لست الأولى التي يقال لها: حافظي 
على حيائك و لا تركسن . حقك لي أناطوليا تس كثيرة عن راق 
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الباليه العظيمة. أعرفها. بل رأيتهاء إيكاترينا ماكسيموفاء ولدت 
لتكون راقصة. الفتاة المغناج» الساذجةء النزويّة. الرقيقةء الطيّبة 
القلب. طفلة مسرح البولشوي كما وصفها النقاد الأجانب. 0 
لعوباً. أخرج لها أستاذ الرقص «كاسيان كوليزوفسكي» خصيصاً 
«مازوكا» على موسيقى «سكريابين» باستخدام الغنج الماكر. لکن 
غريغوريفيتش هو الذي أعطاها دور الفتاة الروسيّة التي ينقذ حبّها 
المعلّم دانيال من سحر صاحبة حبل النحاس في عرض «زهرة من 
حجر» وأثبتت أنّها ملكة الأدوار الدراميّة والنفسيّة المعقدة. عاشت 
مع حبيبها وزوجها «فلادمير فلاسيلييف» المشهور وصنقت ضمن 
أفضل خمس راقصات في البولشوي. إتهاء هي وزوجهاء ثنائي 
مدهش. وفجأة حدث ذلك فى أحد التمارين. الذي كان يراقصها 
موكيا ا غر م فام ارت اسكدارة كير مود قت 
بألم شديد. بعدها قال لها الأطبّاء عندما عادت إلى البيت بصعوبة 
كبيرة:«احمدي ربك أك وصلتٍ إلى بيتك!» قالت: لكتّني راقصة باليه. 
أموت ولا أركن في البيت. لم أخلق للموت بين الحيطان. قالوا لها: 
انسي يا كاتيا مسألة الباليه. الإصابة كانت قاسية. في الفقرات 
وبعض الأعصاب. واضطرّت إلى النوم في وضعيّة غير مألوفة. 
استمرّت عامين بالتعاون مع طبيبها فلاديمير لوتشكوف. وعندما 
قامتء ظلّت تتمرّن بلا رأفة بنفسها. كانت تبكي من شدّة الألم ولكنّها 
تفرح لهول المقاومة. استعادت حركاتها وعادت إلى الجمهور. 
اليوم» عندما تطل ماكسيموفا في مسرح البولشوي تضَجٌ بالتصفيق 
القاعة الحمراء الذهبيّة ذات الأدوار الخمسة. 

- عادت بإرادتها. لماذا لا أكون مثلها؟ 

- ولكنّها رصاصة يا مريم! 

- ليكن! أنا أكبر من بوس هذه الرصاصة! 

تصوّر! خرجت من بوس زوج أنهكته العقدء لأسقط في فم 
رصاصة ساخنة. إِنْي أحملها معي» مثل سائح مولع بتذكارٍ ما. لكنّها 
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في الدماغ وإلى الأبد, وكان يمكن أن تصيبني في القلب ولكنّها لم 
تفعل وأنا سعيدة انها لم تفعل. أنَاطوليًا بكت كثيرا في ذلك اليوم 
ونت لم تصدّق الحكاية إلا بصعوبة. ٠‏ حاولث أن تقنعني وهي غير 
مقتنعة بأنَّ الرقص سيؤذيني. وعندما سألتها بشكل فجائي: 

- أنتٍ مقتنعة بقولك يا أَنَاطُولْيًَا؟! 


ابتسمت» ودفنت رأسها في صدريء ثم عانقتني وقالت بنوع 
من الخجل البادي من خلال بث شقرتها: 
- أخاف عليك يا مريم. لا أريد أن أفقدك. 


مع أن المسالة صارت عاديّةء ولكن حي اليوم» عندما أتذكّر 
ان في رأسي رصاصة, أذهب إلى صديقك اليف الفلسطيدي | آحذ 
موعدا معه من أجل فحص «السكانير», وفي أغلي الأوقات 
يضبط المسكين كل شيء من تلقاء نقسه. أملاً حقيبتي اليدويّة 
بالأدوية النادرة والأوراق والنصائح» وأخرج. وعندما أصل صالة 
الرقص أنسى كل شيء ولا أتذكر إلا دهشة اللحظة التي أقف فيها 
باستقامة في مواجهة الأضواء ومجاهيل الخشبة. والوجوه التي لا 
شغل لها سوى التمتّع بروعة هذه الدهشة. من حقهم. إِنهم يدفعون 
ثمن هذه اللحظة. حثّى البربريّة أذيتها في العروض التي تلت 
إصابتي بشكل مذهل. هكذا يقول التُّقاد. أن خضرت العرهن 
الأول وكنت في صحة جيّدةء لكن الذين حضروا عروضي بعد 
الإصابة. خارج العاصمة كانوا مطمئَئين جذاً. لم تكن رديئة مطلقاً. 
يبدو انه 2221 ya pماus de peur que de‏ 11. سكيكدة. عنّابة. . تيزي وزو. 
تلمسان» سيدي بلعباس. وهران. البجاية. .. كلها اهترّت للبربريّة ولا 
أحد يعلم أنَّ البربريّة كانت تحمل في دماغها رصاصة الموت. هذا 
فرحي. . وبعدها فلتأت النهاية العظيمة على الخشبة. هذه الخرجاتء 
كفن الكنيو من و الباليه في الفرقة الوطنيّة. سرقهنٌ 
اذاي 


(1) نوع من الغناء الراقص. 
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E‏ ا والوّاي يَحِدُّها طائيه.» 

مسكينة أَنَاطُولَيَاء التجّار في هذه البلاد لا يرحمون. الشاب 
حكيم, اسار طاكفا ريناس سرق ما تبقى. 
بهاء ومع ذلك فهي تقاوم. وتيرّر يأسها دائماً بما يحدث في العالم 
کله» في بلدهاء في بلدناء بالعمر الذي يزحف بقوّة.. يا الله!! كله 
محصّل بعضه. كما يقول صديقك الطبيب الفلسطيني. 

عندما انتبهث انها ما تزال عارية» ضحكثء. مع ابتسامة 


- «أوف!! أنت الواحد ما يحكمك فى هذا البيت إلا بصعوبة. وإذا 


حكمك ما يطلقكش». 
ارتدث ألبستها. تبّانها البحري الذي يمنح خصرها استدارة 


متقنة. بدت مستقيمة كعود النوار متألقة ورقيقة بنعومة. ثم انحنت 
لتأخذ الحّمالتين» بلون التبّان» وضعتهما برهافة على صدرها. كان 
اللون الأزرق شارداً. هارباً داخل أفق مسروق باتجاه فراغ كبير 
وو اسع. «كلث نهديها قليلاً: لتسوية الحمالتين. شعرت بشعلات 
کت فى واخلي. کیا .ونيرانهنا ال کے ما قى 
الكل يميل نحو القداسةء يفوق الرغبة اليوميّة. 

انتهت من ارتداء ألبستهاء تمدّدت من جديد على السريرء وبدأت 
تتأمّل حيطان حجرة النوم. كانت بيضاء كلّهاء لا توجد بها إلا 
صورة كبيرة لهاء وهي منكفئة على قدميهاء بلباس حريري أبيض 
خفيف. يداها ممتدّتان إلى الوراء ورأسها نصف منحنٍ ومندفع إلى 
الأحاة وسطظ :398 راسج اكت حت الصورة «الجمحة الكزينة. 
مريم البربريّة». بجانبها صورة كاتيا ماكسيموفا بالمقاس نفسه 

تقريباً. قامت من مكانها. مسّدت على الضورة بأصابعها الرقيقة. ثم 
ابتعدت قليلاً وبدأت تتأمّلها بحزن وباندهاش وبحب كبير. 
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- تعرف!! هذه هي المرّة الأولى التي أعرف فيها أَنّي بهذا 
الحجم في عينيك. 

- أنت لست سهلة يا مريم. راقصة باليه كاملة. 

- رائعة. مدهشة هذه الحركة. 
أعجبتني فقلت له كبّرها. 

- یا ترى ماذا تفعل عندما أموت؟ 

5 أفهم من كلمة «الجمعة الحزينة» يوم إصابتي. 

اغا 

ا د ا و ومع ذلك, > کم أريد 

- أَنْتِ أخرستني. 

أحنت رأسها. اتكأت على الأريكة بعد أن تدحرجت قليلاً في 
مشيتها باتجاه ا قشت عن e‏ ا في 
راض الما الجمعة الحزينة قالتها يهدوء. الى أجد فقط مقسعا 
اھر اد ال نسي أتمنّى أن يها اال الباليه الوطني. 
وبعدها أهلا بالموت ق أريدك أن تكون حاضراً. أن تكون اول 
من يهديني وروداً. وعندما أموت أريدك أن تكون آخر من أسبل على 
صورته أجفاني. 

- لماذا تضخّمين المأساة؟ سأهديك ورداً. وسأقبّلك على 
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المنصّة بقوّة. وأوّل من يدعوك إلى الحياة لا إلى الموت. الجمعة 
الحزينة صار في الذّاكرة والرصاصة التي في دماغك هي جزء من 
هذه الذاكرة المجروحة. 

ماذا تريدين يا مريم؟ قلثُها قبل هذا الزمن. خلّها على الله. كلنا 
يحمل في الدماغ رصاصات» بل عيارات مدفعيّة. تحمل هنا يقل 
القرون التي مرت بجفاف مدقعء لم نرث منها إلا كيف نموت 
ووضعنا كل شيء له علاقة بالحياة في المزابل ومسحنا به وسخ 
الشّوارع. نخمل معك حتماً أهوال الجمعة الحزينة وجنازاته السرّية 
وأشلاء أناسه. الفارق الوحيد أنَّ الرصاصة حقيقيّة في دماغك 
تذكرك بوجودها كلما نسيتهاء بينما يحدث أن ن ننسى ذاكرتنا 
وننغمس في أحزان التفاهات اليوميّة. 

- هل يجب أن نموت قبل الأوان؟ 

ملعونة الجمعة الحزينة!! ملعون ذلك اليوم: لأنّهِ في لحظة من 
الحظات سيحرمني منك بفظاعة. كان موّذياً ذلك الخريف الغاضب. 
ابتدأتٍ الوقائع يوم الثلاثاء ليلا في الأزقة الضيّقة في باب الوادي. 
مراكز الفقر والجوع. المشادّات كانت عنيفة جداً. بدأت بالرشق ثم 
انتهت إلى الحرق. وعندما بدأت خيوط الثار د 7 ل 
والعواصفء بدأت المزهريّات والزيت الساخن والحجارةء والأواني 
المطبخيّة تتساقط من شرفات الطوابق العالية والزغاريد تستعيد 
أمجادها القديمة. تحولت تلك الليلة إلى عواء للذئاب الضَالّة. حاولث 
أن أنزل - قلتٍِ وأنت تمسحين العرق الذي ينضح ويتحوّل إلى 
كويرات صغيرة وناعمة ‏ لكنَّ أمّي منعتني. عمّي انزوى كعادته وظل 
يبسمل ويحوقل ويفك الحروف القرآنيّة بعَدسَات القراءة. كم قامس 
مكانه ووقف عند جدار سميك داخل البيت وبداً يُشَّهّد ويُشْهّد ويتمتم. 
الله أكبر. الله أكبر. التّفير الكبير. لقد نُفِمَ في الصور. يأجوج 
ومأجوج يملؤون البلاد. ارحمنا يا ربّنا. القاتل والمقتول في جهدّم 
وبئس المصير. ثمَّ لم أعد أفهم ما يقوله. في الصباح الباكر أصبح 
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بوشكارة' يدور» يدخل البيوت. ينظر من وراء عينيه المكشوفتين. 
يتأمّل المشهد. يهن رأسه ثمّ يخرج. لا أعرف مَنْ بوشكارة الذي دخل 
إلى بيتنا في باب الوادي ولكثه عندما التفت لينزل» شعرت بأنّي 
أعرقهء واي رأيته وحتى الآن لا أعرف بالضبط من كان ذلك 
المخلوق. في اليوم نفسه التقيت معك بالمعهد الأعلى للفنون 
الجميلة. حدّثتك عن تلك الل البيضاءاأوفجأة سمعنا دويًاً مثل 
البحرء ينزل من فوق على رأس المدينة. كانت الموجة البشريّة 
كبيرة. حطّموا كل شيء في طريقهم, لم تنج منهم الشيارات التي 
تحمل أرقاما حعراء أى مؤْشّرات حكوميّة, والهوندات» سيّارة مدير 
المعهد لم يتركوا فيها شيئاً أبداً. عجنوها. قلت ليء الأفضل أن لا 

ترجعي إلى البيت أو لا تبقي فيه. اطلعي عند خالتك. زيارة بوشكارة 
غير مطمئنة. ما بقي في ذهني من ذلك اليوم هى ملاحظتك وأنت 
تتأمّلين الباب الحديدي للجامعة وقد تحوّل مثل اللعبة الرديئة 
يامحمد الإنسان عندما يُظلم يتوحخش. أعمدة حديديّةء بقطر كبيرء 
ضغطت وعُرّجث مثل اللّعبة المكسورة. دخلوا إلى السّاحة وظلوا 
يصرخون. الطلبة الشمايت!2! الطلبة الطحانين! كانو!ا أطفالاً صغاراً. 
من الثانويات» في رؤوسهم أحلام كثيرة دفنت حيّة قبل الأوان. قلتِ 
لي. المظلوم مجنون والجوع كافر. المظلوم مثل العاشق لا يعرف 
العاقبة ولا يحسب حسابها مطقاً. قلتِء لنمش. سرنا في وسط 
الجموع الملتهبة. كانت الشوارع مغلقة, والمحلات نصف موصدة. 
قبل فترة وجيزة. وزعت وثائق سرّية تدعو إلى الإضراب العام يوم 5 
أكتوبر 1988. حضارة النفط يا حبيبتي. قلتها لي وأنت تفرك يديك في 
ذلك الصباح الخريفي. نزل سعر البرميلء عادت البلاد إلى بدائيّتها 
الأولى. حى رين هذه البلا جمد اكلام في حلقه وامحلات قم انه 
بالشكوك ولم يعرف من أين يبداً. في المرّة الأولى» بعد خطاب 


(1) المخبر (كان في فترة الاستعمار يُسمّى هكذا). 
)2( الجبناء. 
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معكو يالو ات قال بلادنا قويّة واقتصادنا متين. في المرّة 
الثانيةء قال بدأنا نتعرّض لمضايقات بسبب مواقفنا الوطنيّة. في 
المرّة الأخيرة كان صوته على الشاشة مختلطاً ووجهه غير واضح. 
بقي أن يقول إنْنا سنتعرّض للمجاعة بعد زمن قصير. بينما كانت 
القلات» والبنايات المرمريّة ذات الطوابق المتعدّدة تأكل ما تبقى 
خضرة هذه الأرض. والسيّارات الفارهة تعلم عن وجودها المسبق 
في هذه البلاد الفقيرة بخيراتهاء وأخبار سرقة البنك الوطني وسرقة 
كتلته الذهبيّة تملا آذان الغادي والرّائح. البلاد صارت لهم ولم 
تعد لنا. «خوث يكل حُوتث». الذنيا خلاث على المسكين. كنا 
مأخوذين يما حدث ويحدث. حتّى القبّعات الزرقاء كما يسمّوتنهم 
عندنا عاط 5وتاودةه 1.65 كان الخوف يقرا في عيوتهم بقوّة. الشرطة 
التي تعودّت على تطويق المدينة بشكل دائم, لم نر لها أثراً . شيءٌ ما 
كان غامضا ولم يكن مفهوماً على الإطلاق. وسط كل هذا الفضاء 
الموبوء لا نجد شرطيّاً واحداًء ما عدا قوّات التدخّل السريع التي 
أغلقت الشاحات في وسط المدينةء والنّفق الجامعي» ومدخل ديدوش 
مراد وشاراش وطوّقت الساحات الكبرى. ساحة أوّل ماي. ساحة 
الشهداء. وبوّابات البحر... وفتحت على الجموع الممتدّة القنابل 
المسيلة للدموع. لم تكن المعركة كبيرة ولا طويلة. فقد اندفع السيل 
البشري باتجاه شارع باستور ليندفع نحو مقر الحاكم العام الذي 
حوّل إلى مقر مركزي للحزب. البناية كانت كبيرة. لابد وأن تكون قد 
حيكت فيها الدسائس المناهضة لأفراح البلاد والعباد. وعند افتراقنا 
في المساءء لم نكن نظن أن الدنيا ستزداد احقواقاء ومول إلى 
جحيم في الأيّام الموالية» وأنّ الجيش الوطني في لحظة من الآحظات 
يصبح غير وطني. الجيش» جيش وكفى. عندما يوْمَرء ينقذ. العالم 
e‏ . ونظرتنا ما تزال في أفقها المغلق. في المساء نفسهء قالت لي 
امي > فكرتك جيّدة ولخالتڭا حقّوعلينا. يا بنتي خالتك خيرها سابق 
e‏ قد يفاجئنا. كانت تقصد بالخير السابق» سيّارة 205 
الفضيّة التي باعتها لي بنت خالتي بنصف ثمنها بعد أن ضربت 
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جانبها الأيسر شاحنة» وهي تعبر منعرج بني مسوس(". كانت 
قادمة من المستشقى. هذه السئّارة هي التي أخرجتني من فراغات 
الموت التي قذفني إليها هذا 0 المبكّر. هي التي ملأت 
حزني. البحر صار في جيبي وفي قلبي. بيتك وبيت أَنَاطُولْيَا صار 
سهلاً عليّ زيارتهما. لاسيّما في مدينة تصن دائماً على تعذيبنا بقوّة. 
أي التي سخرت منّي يوم حصلت على رخصة السياقة: ورقة يلا 
لُوطو©, هي نفسها التي أخذتني معها إلى البريد. لتسلّم 
منحة الشهيد الخاصّة في إطار سياسة إعادة الاعتبار. في هذه 
السيّارة شيء من دم أبي السيّ لحسن. كلما ركبتها خلته بجانبيء 
يحدثني, يفرح معي» .ويثام عندما يراني حزينة. كانت .5 
مناسبة. صلّحت السيّارة. حتّى صار كل ما يلقاني يكرّر كلمته 
المعتادة Cest une bonne affaire‏ .205 78. الله. الله... 


كانت خالتي الوهرانيّة صفراء مثل قشرة ليمون. و«باش 
جراح» مطوّقة. وجهها شاخ كثيرا في الأيّام الأخيرة. زوجها كان 
على علم بالكثير مما كان يحدث في هذا البلد. مهنته كسائق 5 
دف يكيو اال E‏ 7 0 
خارج البلاد . يبدو لعو 0 أجبروه مسكين 
مكشوفة(6. يبات یو صل ا خايفة يا رصاصة طايشة. 
عاش ما كسب. مات ما خلی كروشهم تكبرء وهى كل يوم يصغر 
وعمره ينقص. حى الآن لم يأتِ. الله يجيبها في الخير. قضينا الليلة 
عند خالتي الوهرانيّة التي نامت وهي تتحدّث عمًا سمعته من زوجها 
(2) بلا سيّارة. 


ا 
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ومن النّساء. في آخر الليل» سمعت صوت تكشر الماء. عرفت أن 
زوج خالتي قد عاد وهى يتوضًا ليصلي اليوم المتأخّر بكامل 
أوقاته. في ي سمعت البحر يرحلء والطيور تحترق في 
الفضاءات الخانقة. فكرت أن أنزل عندكء لكن الأدخنة والحرائق 
منعتني. نزلت أنا وبنت خالتي» في «باش جراح» على الرّغم من 
إلحاحات أمّي بعدم النّزول. كانت الجموع تزحف باتجاه 
الكوميساريّة. في لحظة ماء بدا لي كأنّهم يحملونها من جذورها 
على ظهورهم ويرمونها في الفراغ. كانوا يصرخون بشكل يشبه 
الهديرء الذي مايزال يملا أذني. أطلقت الثّار عليهم ولكنّهم لم 
يتوقفوا. قبضوا على مسوؤول الشرطة. وضعوه داخل إطارات 
السيّارات» ثم أشعلوا الثار فيها بعد أن كبّوا عليها البنزين. كان 
عارياً مثل الفأر. ماعدا الصرخات الأولى» فقد صمت تحت الأدخنة 
الكثيفة ولم يعد يظهر شيء. فقد غطت السماءَ سحابة كثيفة سوداء. 
التأمت المجموعة البشريّة من جديد» بصعوبة كبيرةء لتبداً زحفها 
باتجاه الثكنة للاستيلاء على الأسلحة. لا يمكن أن نفهم كلمة واحدة 
من هذا الهدير المخيف, الذي يُشْرّكَ اللّحم. كان من الصعب علينا 
العودة إلى الوراءء وشيء ما في داخلي كان يعذبني ويدفعني باتجاه 
التهلكة. لم أنتبه إلا متأخّرة لضجيج الشاحنة التي كادت أن وهنا 
وللشّابِ الذي كان على متنها وهو يصرخ. و باتجاه حائط 
الثكنة التي كانت محوطة بالجيش. 


«خلوني نموت» ونفلع لهم والديهم». 

كان الرصاص يمللاً”. السماء بالألوان الحمراء. الأطفال 
يلتصقون بالشاحنة ويتضاحكون وكأنّهم يمارسون ألعاباً خاضة. 
سرعة الشاحنة تزداد أكثر فأكثر. الرصاص بدا يصلهاء يثقبها من 
كل جانب. لم تتوقف» حتّى اصطدمت بالحائط الأصفر القديم» محدثة 
ثقباً كبيراً. الكثير من"المشاقة_تذكلارًا أيَام الثورة الوطنيّة ولم 
يفرقواء هل هم في هذا العصر أم ةذ في العصر الذي انقرض. وأنا 
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أركض باتجاه الشاحنة التي كانت النيران قد بدأت تشتعل في 
محرّكهاء كان أنين السائق يزداد أكثر فأكثر والدماء تخرج من 
أبواب الشاحنة. #المت حدّذ لأائحة اللّحم البشرئ المشوئ. كانت 
بنت خالتي ورائي. تصرخ. يا مجنونة!! ازجعي. وين رايْكة. 
الرصاص. راهم يقتلوك! المجموعات بدأت تتراجع بفوضى كبيرة. 
وقبل أن أضغط على أسناني وأفتح الباب» شعرت بحرارة مفاجئة 
مصحوبة بالم شديدء تملأ داخل دماغي. تلمّست رأسي. كان خيط من 
الدّم ينزل بشكل مستقيم على خدّي. شعرت بدوار كبير. بدأ الدّم ينزل 
إلى رقبتيء ثمَّ ألبستي الخريفيّة. حاولت أن رافح الباب. كانت الثّار 
تشتعل في مقصورة السياقة. حاولت أن أقبض على مقبض الباب 
الذي كنت أريد أن أفتحه. ولكنّها ذهبت في الفراغ. تهاويت على جثة 
كانت عند قدميّ. وجدت نفسي في الأرض» وجهاً لوجه مع الجنّة. 
كان فمه مفتوحاً والدّم يملا عينيه. حارلت آن أغلقهيا . خفت منهما 
وعندما لمستهما ارتفع الرأس قليلاء تأملني جيّداً ڈ ثم صرخ: أبتاء 
الكلاب. أبناء الكلاب. ثم امتلأ فمه بالّم وسقط في ظلمة لا نهاية لها. 
حاولت أن أصرخ أنا كذلك. أن أقوم. أن أهرب من هذه العيون التي 
انغلقت على الدهشة لكن الظلام كان قد ملأني عن آخري ولم أعد 
أرى إلا الوجوه الكئيبة والقوافل العسكريّة وهي تغيب تحت خيط 
مكدّف ومرتجف من السراب الذي غطته الأدخنة المتصاعدة وروائح 
الجثٿ المحروقة. غراتي فجأة في اللحظات الأخيرة وجه آميء 
وَجْهُكَ. قسمات أَنَاطُولْيَا الهادئة وجه السى لحَسَنْ الذي صَدَعْتَهُ 
بدون أن أعرقه. .. ثم غبت داخل موجة سوداء ولم أستيقظ إلا في 
ساعة متآخرة في مستشفى «مصطفى باشأ», على وجه صديقك 
الطبيب الفلسطينيء ثم عرفت وجهك. ادارا أمي. عمّي الذي كان 
شبه غائب وهو يقبض على يدي. سمعت الأطباء يحكون عن 
الرصاص الانفجاري الذي مرّق الأجساد حتّى صار من العسير 
تخييطها ومسكها قال لي أحدهم مازحاًء وأنا في فراش الموت: 
احمدي الله أنّك مازلت حيّة. لو أصابتك رصاصة انفجاريّة» في 
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الرأسء لا ترحم!! يقولون إِنّهم كانوا يضربون للأرجل والعجيب أن 
کا هن الضدوى كانت هة و الأدمخة رة شيءٌ ما غامض 
كان يحدث في الخفاء. صديقتك الشاعرة تقول إِنّْها أَخِدَّتْ من بيتها 
في ساعة متقدّمة من الفجرء قبل بداية الأحداث بيومين. كانوا 
مدق ععيا: الوا لها البلاد كن بلخطات حرحة الحيطة وة 
ضحكث في وجه الضابط. وهل أنا خطيرة إلى هذه الدرجة على أمن 
البلاد؟ هل صارت الكلمات تهدّد راحة الحكام؟ تقول: أخذوني في 
الدرجات ات نزلتها والدورات تی ايه لأنّي في لحظة من 

وف لقد صار بعد لك ايوم الذّنيا ڌ حيرت كرا بن لك 
المستشفى أفهموني با لها كثيرة واي إلى موتي والإكثار 
من الأدوية قد لأ دكون أقل خطورة. 

اليوم تآلفت مع الموت. أى هى تآلف معيء لا أدري؟ 


هي ذي اللحظة التي توالدت بشقاء تعود إلى بداياتها الأولى. 


ودس نبور بهار ل توي أساساً لا أدري إذا 
كان القط يجري وراء الفأرء أم الفآر هى الذي كان يركض وراء 
القط. عندما وصلتٌ إلى الشارع المضاء بأضواء متّسخة حاولت أن 
أتذكر أسمه. لا x‏ بالضبط إذا كان لهذا الشارع اسم» ولكني بدأت 
أشعر بأنّ قلبي أصبح في فمي» وعينيى بدأنا ت تتحجّران. 

وقَقَتْ مریم مرّة أخرى وبشكل فجائي في وجهي مثل الثورء 
عارية من كل لباس. مددث يدي إليها.. إلى الفراغ المهول.. كدت 
أضرب رأسي على أحد الحيطان الهرمة. كانت البيوتات والمدينة 
صامتةء بعدما نزلت كل الظلال على الوجوه وعلى الأشياء التي كانت 
تتحردك بعنف وسط هذا الظلام. 
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ظلام يشبه ظلام الجمعة الحزينة. 

من يدري؟؟ ربّما الشاحنات العسكريّة الآن في طريق العودة إلى 
المنعطفات القديمة والساحات. فالصيف بداً يعلن عن حرارته قبل 
الأوان والوجوه سكنها ذعر خائف من ظله. ظلام يشبه... بل أكثر 
قساوة من ظلام الجمعة الحزينة.. قادخ... 


10 


vIl 
الجنون العظيم‎ 


1 

من أين تنفذ كل هذه الكآبة الباردة؟ 

- تعال. o‏ ألا يدعو الأمر إلى الجنون؟ إِنْنا نرجع 
اوران 

أخذتني وسحبتني باتجاه الأوبرا القديمة أو المسرح الوطني 
. 
الوافدة. لا بق فيك سي واس ع ع 
الجهات. 

لتخرجي من قلبي أيّتها الأشياء الغامضة. فأنا مفعم بارتكاب 
المعصية. الكلمات صارت مليئة بأشواقها. على أن أصرخ وسط هذا 
الفراغ بأعلى صوتي حتَّىإلا أجنٌ: حتّى لا أضيّع هذه الذاكرة المثقلة 
بالظلام والأضواء القليلة والألم الكثير. على أن أجنّ لأصرخ بأعلى 
MEG‏ ليا E‏ 
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كانت مريم بجانبي عندما فتحنا «ربرتوّار» أوبّرا العاصمة. 
قالث. لاحظ. أنظر هذه الفظاعات التي وصلنا لديا في رهد القرن 
الذي يعيشنا ولا نعيشه. باليه شهرزاد يا عزيزي قَدَّم في هذا البلد 
سنة 1954. لم أكن قد ؤلدت بعد. «الرّبرتُوّار» يقول إِنّْها فرقة 
البروفيسور ءصسهاانسع 10165 وقدّمته الراقصة جوليا ذات الأصل 
0 لکن جوليا لا تستطيع أن تلان شر رغم 00 
0 إلى كا كزين عن الحزن وإلى رصاصة في 9 
كذلك. ليها مع ابتسامة قبل أن تتركي الأوراق والوثائقء وحارس 
الأرشيف وتأخذيني من يدي. صرخت: لا يعقل. بلادنا مليئة بالحبٌ 
والغناء والموسيقى . وتموت كمجنون معزول في قاعة خاصضة. لا 
يعقل!! وحياتك سأقدّم حياتي من أجلها. إِنْي أحبٌ هذا الرّجل. 
رمسكي كورساكوف. رجل مذهل. يكفي أن تعرف قدرته العظيمة 
لتحيّه. 4. يكفي أن يكون هو مؤلّف «شهرزاد» لكي يدخل قلبي ويحتجز 
جزءاً مهمّاً من ذاكرتي. أنجزء تمجيداً لمقاومة مدينة «بسكوف» التي 
أبادها إيفان الرهيب «نمنهاةمءاوم aا».‏ یا حبيبي» عالمه مليء 
بالحث والشعر والأنوار والصلوات. ولذوقه الذي لا يُقَاوم, مذاق 
الأشواق التي لا توقظها إلا الموسيقى المجنونة التي لا تعرف 
الموت. من يديه تصعد الثّار القدسيّة التي تعيد الأشياء إلى طفولتها 
الأولى والتّوايا إلى صدقها الأصلي. إلى الحنين البعيد. البعيد جداً. 
«ليلة ماي» التي أنهاها في 9ء قريبة من ن قلبي. عبادة الصفاء الذي 
لا يموت امتداده «سيكونوتشكا», «ساكو», «الذيك الذهبي» كلها 
تملؤني مثل هذا اليوم العنيد» الذي دفعني إلى مقاومة هذه السفالة 
التي صارت جءاً من يوممّاتنا الاعتياديّة. المسكين ركب رأسه 
عندما أنجز «ليلة راس السنة»» لم يكن يفكّر سوى في كاترينا 
الثانية, لكنّه سرعان ما مارس الرقابة الذاتيّة ضدّ نفسه. كان يعرف 
تبعات الكلمات التي تخرج من القلب وإليه تعودء أو من تشظيات 
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المقطوعة الموسيقيّة. رجل لم يكن واقعياًء هكذا لامه نُقََالُ زمانه. 
لكنّه. هو الممحون بارتعاشات النُوتةء لم يندم لحظة واحدة على 
سخريته التي تسحبه باتجاه جنون فاكّثئر وموزارت وبرليوز 
وسترافاتسكيء كان مولعاً باصداثة: .وغنتها أراد. أن يكتب طائر 
الثّار و ضع أمام عينيه «الدّيك الذهبي» وبداً يتلوّى في مكانه کمن 


- العظيم عظيم. والبلاد العظيمة عظيمة! طلعت وإلا نزلت فيها 
شيء يبقى عظيماً أبداً. 


أشعر في هذه المدينة بالتصخُر السريع. ولا تحتاج إلا إلى 
القليل من الفرح لكي تحبٌ. وتحبٌ بعنف وعنفوان. تصوّر! كان 
التحاتون والرّسامونء والموسيقيُون يفدون إلى هذه البلاد من بُعْدٍ 
سحيق. وعندما لا يفلحون في الوصول إليها يتخيّلون دفئها 
ووجدها الذي لا يقاوم. دولاكروا. بيكاسى. ميغال دي سرفانتيس, 
هل تعرف أنه سجن مدّة من الزمن في هذه المدينة؟ ولم يُعرف إلا 
بالمصادفة. كان له مزار في مرتفعات المدينة يوّمّه الفنّانون. لم يبق 
شيء من ذلك. الدنيا تبدّلت. وغزاها الجراد الأعمى يأكل الأخضر 
کاس البارحة رَمَوْا تمثال الأمير عبد القادر في المزبلة القريبة 
من البلديّة في الحراش(. وهجموا على قاعة كانت تقدّم حفلاً 
موسيقياً شعبيّاً. عجيب منذ مدّة والبلاد تعيش حالة طوار ی ثقافيّة. 
إِنّه الريف الذي بدأ يزحف بكل أشيائه وغموضه وحقده وفرحه 
المحدود. إِنْنا نعود إلى الموت» مثل ميت يبعث ثم يعود إلى مدافته 
الأولى. اد يحتج على دفنه. ولكذّه يحتج بصرامة على دفنه في مقبرة 
غير مقبرته الأولى. «حردّاس النوايا». عندما E‏ يأتون بكل 
شيء. بالريح الساخنة والشموس الحارقة والجفاف الصحراوي 
والعيون البغيضة والخيل المترمّلة والسيوف المعقوفة والرّمال 
الآتية من تاريخ العواصف المتكدّرة. «حرّاس النوايا». القادمون 
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الجدد. عنديه# ياتون توي القيامة التي يصنعها فقر الاس 
وبؤّسهع. يجيوّون زرافات #ميحداناًء ليستمعوا إلى دقات قلوب 
النّاس, ليقتنعوا 3 في النهاية, انها دقات مستوردة من الخارج 
البغيض!! ' ويصرخون با ات اکور كثرة sS‏ 
حي من جلد الآفلين الغرباء. ا أيّها أكرباء TE‏ 
مَنْ يتذكر حنينكم ووحدتكم؟! ٠‏ 

- قَدَّمَها النّاس ونحن نستحي منها. «شهر زاد» من دمنا الميت - 
سأرقصها ولو قطع راسي. سأرقصها هنا. في هذه الأرض 
المتمروقة اتوه المزمد 

- وصِكَتُكَ يا مريم؟! 

- شهرزاد أوّلاً وصحّتي بعدها. التحضير لها متقدّم. سندخل 
بها وتونن الا ر ارش 

e 
ا ام ب تقول توزيعها جيد‎ 
وکن‎ 

- ولكن احذري فقط. احذري!! صخنك . 

- أَنَاطُولْيَا لم تعد تقول مثل هذا الكلام. اقتنعت أخيراً 

هبيلة0). ويجب علي أن أقنعك بنفس الكلام. 

- هل يجب أن أذكّرك أن في رأسك رصاصة نحاسية؛ 

- قلت لك سأرقصها ولو أرقصها لك وحدك. 

قالتها ومضت بعد أن ست وراءها باب الأوبرا الواسع 
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والزجاجي. رُجاجه تكّسّر منذ مدّة ولم يُصلح أبداً. الأرضيّة مملوءة 
بالرساع وتتور الكاركاى ار الفكة واعتاب السجائر. کل شيء كان 
من الأيام ولا حى في تلك لللحلة. أله سياتي زمن وتصبح مفرداتها 
الشاردة في أدغال المدينة حقيقة موّذية لقلبها ولقلب عشّاقها الذين 
يملؤون حيطان بيوتهم بصورها الكبيرة باللونين الأسود والأبيض 
أو الملوّنة. 

ٍ مرق يام على تلك ا وجدت وريقة تحت الباب «أحتاجك 
ارجو أن تمر على الصّالة. أنتظرك اليوم. مجنونتك». مررت على 
صالة الرّقص الواسعة. رحبة الخيالة. يسهر على تنظيفها وتنظيمها 
طلبة المعهد بالرّغم من أنّ كل شيء فيهم صار ضيّقاء لا يتنقسون 
إلا داخل هذه الصّالة في لحظات التدريب. حتّى عيوننا المسكينة 
الم ا م 0 
اکر مك الیو .فى وی د ا ول لقن ب ملأتن 
من رأسي حتّى أخمص القدم» بل حتَّى التربة التي أطأ عليها. هَاذ! 
وَجَدْتَ الورقة؟! لو لم تأتٍ كنت انزعجت مِنْك. عسل آلف حف أنا 
اليوم في حاجةٍ ماسّة إليك. 


تمطرني العم الطفوليّة المتعاقبة التي لا تنتظر لأغلبها 
جواباً مهنا 4ة مقنعاًء ثم تعود لتواجه المرآة الكبيرة في الصّالة التي 
توهم بوجود مجالات أخرى أكثر انّساعاً. تتأمّل نفسها. تمسح على 
شفتيها المتقنتين بهدوء وبنوع من الّذةء تمسّد على جسدها 
الصّغير الذي كان ينام داخل لباس الليناج الأسود الذي يلتق في 
مجمله بمفاصلها. تغيب داخل عطر «الأكرويات» و«التْوَازُون». تمدّد 
رجليهاء طويلاً طويلاً حتّى تحدث زاوية منقرجة مع الأرض. تنحني 
قليلاً > ثح تعود إلى الوراء. تحرّك يديها ورأسها. تنزل الستائر 
تضغط على زر الموسيقى . تغمرني. تفاجتها ابتسامة طفوليّة. تبداً 
موسيقى رمسكي كورساكوف. «شهر زاد». |الموسيقى عبادة. ولهذا 
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يجب أن :جيه ايج قور في مکانها . تدور مرّة أخرى بعنف. 
ثم تقف ئة أخروة؟ هي نمق نحنية. دافا ديات ن إلى الوراء 


في وضع يوحي بأنّها مقدمة على الطيران. تكرّر الحركات نفسها 
التي كانت تزداد سرعتها كلما صارت الموسيقى أكثر حدّة؟ 


- هاي؟! هل أ عجبتك؟ 

- وهل هذا سؤال؟ طبعاً أعجبتني. 

- التدريبات بدت وربيع الجزائر صار قريباً. لكن البلاد تموت 
کل فوم أكثر. وقد لا يجيء هذا الرّبيع أبداً. التّهديدات تتكاش. 
وَأَنَاطُولَيَا قد تعود إلى بلدها. 

مهل سارت الذفنا رخ إلى هذا الخ 

- الرّقص يجب أن يظلّ رقصاً. كلما سَيّْمَتْ الأشياء ابتُذِلَت؛ لكن 
ا ا لي 

- هذا فى مينه الحكم على على نویا 
المأساة ولهذا قلت رما شور وو اعيني ا «شهر زاد» الآن 
نشي جاهزة: ولا تنظ إلا التدريب الجماعي الأخير. 

- ربيع الجزائر قريب. وسأهديك ورداً مع قبلة. 

قلثها وأنا أحاول أن أَزِيعَ عنها هذه الكآبة التي نزلت فجأة 

- أريدك أَنْتَ. وهذه الليلة! 

لست أدري هل فهمت حقيقة أم لا. ولكن خفت أن أقول لهاء لم 


أفهم. أحياناً تقول کلاماًء وتفترض منك أن تكون معها في الأفق 
المجنون نفسه الذي لا تضبطه لغة, لاسيّما في هذه الأيّام. غزتها 
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حالة اكتكاب مقلقة. منذ أن سمعت يتهديدات البلديّة بغلق صالة 
الرقص. التّهديدات التي صحبتها إجراءات مخيفة. أَنَاطُولَيَا هُدّدَتْ 
بالقتل. كُسُرَتْ ت سيّارتها. وعندما قذمت شكوى للشرطة. سجّلوها ثم 
قيّدوها ضد مجهول. قالت للذي كان ن مكلفاً بأخذ إفادتهاء أعرفقهم 
ياسيّدي. أعرفهم إِنهم يدورون حول بيتي. وهناك شهود عيان. قال 
لها: هذا عملنا يا مَدَام!ا وسنعرف ماذا نفعل. أرجوك أن لا تعلمينا. 
ثم قتلوا كَلْبتها «تُورُوشْكَا» التي أتت بها من موسكو. وحدكيا معلقة 
في حديقة البيت. الجيران أعطوها مواصفات الأشخاص أنفسهم 
الذين تراهم يوميّاً. قالوا لها: كانوا ثلاثة. في مركز الشّرطة قالوا 
لها نعرفهم وستنستدعيكِ ونستدعيهم. اک مو على الجادت اك من 
شهر ولم تلق شيئاً والأشخاص مازالوا ة في الحي. قالت أَنَاطُولْيَا 
بعد أن ابتلعت ريقها بصعوبة كبيرة: 

- هذا إرهاب. أي مصير ينتظر الرّقصء بل الحياةء في هذا 
الوطن؟ 

ع حورت مغلكة هة القق: حالة طواازئة خا يكوف. 

- والذولة؟ 

- غائبة دائماً وقت الحاجة. يتح تدميرها بشكلٍ مقنن 

- وحياتك هذا الوضع خطير. وقد يقود البلاد إلى الهاوية. 

وسمعت كلاماً مخيفاً من أَنَاطُولْيَا في ذلك اليوم الذي جعله 
التعاقب المذهل و بعيدا: بان ما يحدة مخف هذا. بل هي 
نفسها لم تعد في مأمن. أصبحت مهدّدة في شخصها. رجال الأمن 
طمأنوهاء وقالوا لها مجرّد تهديدات لتوقيفها عن عملها. قال لها 
ضابط الشرطة شخصيًاً: واصلي عملك ونحن معك. ولكن هل يجب 
الصّمت؟! صحيح أنّ البؤّس يقود الاس إلى ارتكاب الحماقات. 
عالمهم مغلق وكل يوم يموت فيه جزء . قلث. يا مدام أَنَاطُوليَا هؤلاء 
الاس مظهر فقط. الوضع مزرٍ في العمق. السّوّال يبدأ من هنا. ربّما 
كنت أكثر تَشَاوْماً منكء إذا بقي الوضع هكذا. سيعمّ الظلام هذا 
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الوطن مدّة من الزّمنء قد تستمرّ قروناً طويلة لتظهر بوّرة نور. 
الشلطة 0 عن كل شيء ۹ ام بالألماش» لا يحطفان في 
8 البلدات ۲ البعيدة. Si‏ لا حو بالغر بال العداوة ة ازدادت 
والسّلطة لو تُغسل بالجافيل» لن تستعيد حزما فر س 
مصداقيّتها. هي التي خلقت حرّاس النواياء 7 الذين يأكلون 
رأسهاء أو تأكل رأسهم. 

- والديمقراطيّون؟ 

- لا أدري إذا كنت سأضحك أم أحزن؟! 

يتلذذون بمتعة الاعتراف بهم. أغلبهم دخل الشياسة من الباب 
الضيّق. يعصهم جاء وهو يرد أسئائه للانتقام من الذين يهدلوه. 
بعض القادة الثاريخيين فقدوا الهالة! اَي ديمقراطيّين؟! عند ما ينزل 
الظلام سينكفئون “على انتم يصدرون بعض البيانات ثمّ 

أيقظتني مريم من حالة الانغماس. 

نا الشباهة ..: الشياسنة.. النقيافة داثما. 

كانت أَنَاطُولْيَا قد خرجت بعد أن وضعت المفاتِيح في كف 
مریم 

- هكذا.. كل الأشياء ابِدُذْلَت. 

داخلينا من زت الشياسة. آريدك أنْت. هذه الليلة: لا أريد أن 
أنغقص عليك ولا عَلَىَ. 


5 5-5 
سعيد بك. انت رائعة. 


- أريد أن أرقص لك الذّيلة. لك ولي فقط. أَنَاطُولْيَا سلمتنذ 
المفاتيح. ووعدتني بالمجيء. 
بدا ولع مريم يصلني وسط هذه القتامة المفرطة. لم أتكلم, 
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ولكنّي ظللت أتأمّل ملامحها التي بدا عليها نوع من الارتباك. أشياء 
كثيرة تتذابح في قلبهاء أشياء فقدت أوجهها وملامحها وتواريخها. 

- رقصتي تحتاجك أنْتَ بالذّات. 

- سأكون في الموعد. 

- لا أعلم ما إذا كان عرض «شهرزاد» سيقدّم أم ستلغيه البلديّة 
كما تفعل دائماً منذ أن خَرَجَ حرّاس النوايا من تحت التراب. 

- لكن يجب مقاومة هذا البؤس الذي يتحوّل إلى سرطان. إلى 
قَدَرٍ من الأقدار! 

- الصّالات تَقلُ. بعضها أعطي إلى جمعيّات خيريّةة وبعضها 
الآخر مُجمّد. المسرح الوطني. الموفار. ابن خلدون. حرشة. 
لاكويُول... 

- الحكومة ساكتة. صامتةء إمّا أنّْها تُعِدَ لردّة فعل كبيرة أو 
أنّها بدأت تتحسّس أعناقها. 

-ما يهمّش. متأكّدة من هذا المساء فقط. البقيّة لا تهمّني كثيراً. 
أصلاً لا أعرقها. . هذه الليلة لي. أسرقها. 0 
أن يُسدَّ حلقي وأخنق. 

<كأنا مُخرّف. لماذا يحضر الموت» كلما تعلق الأمر بالحياة؟ 

ارا اا رات ورتا ا 

قالت. المقطع الأخير هادئ. يمتصّ حالة التّعب بكاملها. عندما 
آفتع عيني > وقتها أريدك اکر انا 0 
وأعتقد أَنّي لن أندم إذا مِتُ مطلقاً. وظلت تنبّهُني إلى دقائق 
رسکی کی یات الذي تمد فما مجليات الدقصة. 
واللحظة التي يجب فيها على الإنسان أن ينكسر إلى الوراء. ولهذا 
فوخودك ضروري. . ثم أشعر بِأنّي وحيدة في هذه المدينة» بل في 
هذا الكون. عليك أن تملأ هذه اللحظة التي يجبٌ أن لا تموت. لى فقط 
كنت مُتَيقّنَة من عرض ربيع الجزائر القادم!! لكن لا يهُمّ. سأقدّمها 
وحديء لك وحدك. 
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كنت اید أن أقول لهاء في الرّقصة بعض الحركاتٍ العذيفة. 
ا على 5 قليلاً على الأقل. لكثي أل اا جمتاخرا 
جوابها التقليدي معروف. ۵ اخ حياتي وأنا حرّة ا أرفض 
هذه الوصاية. 

وأنا أغادرها, تاملا جهبا ل نوالاخيرة. نزلت الأدراج 
سمعت صوتها وأا أوصد بار الخار جر #هدوء حتّى لآ 
صفو تدريباتها. 

- ما تنساش! العاشرة ليلاً. أنتغر ك١‏ 

- سأكون في الموعد. 

قل بصوت مرتفع قليلاً. سمعتها مرّة أخرى ترفع صوتها أكثر 
حتّى تحوّل إلى صدى داخل القاعة التي بدت هذا اليوم واسعة أكثر 
من العادة. 

- ما تنساش معطفك الطويل!! البشه من أجلى. 

- سأفعل. ( مجنونة! قلتها في خاطري). 

كانت تقصد المعطف القديم الذي كان يرتديه والدي الله يرحمه, 


قبل أن تأخذه هذه البلاد نحى ذاكرتها. . تة خرجت بسرعة. بدا لي 
الشّارع يدوره اشع على غير عادته. ورغم اكتظاظه. كانت به 


بعض الشاعريّة ته ول سا ياتحاة الطودق المؤدّي إلى جهة البحر. 
كانت المدينة غارقة في شؤونها اليوميّة. 
2 


عندما وصلت إلى ساحة البلديّة كانت السّاعة شير إلى العاشرة 
الأريها . حسبت الوقت بدقة. لا أريد أن أصل ادا . عندما و صلٹ 


(1) حافظي على نفسك. 
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إلى الصالةء كان بابها مفتوحاً. دخلت على رؤوس أصابعي حتّى 
لاأحدث أي ضجيي: ولاسيّما أن هذه الأخيرة كانت نصف مضاءة. 
رفعت رأسها مثل الثّمرة الشّرسة. شعرث بدخولي» وهي واقفة على 
المخضة. عرفت ذلك من عينيها اللتيخ كانتا تنحتسان كل الأضوات. 
ناولتني أَنَاطُولَيَا كأس قهوةء وهي تُوّشَّر لي بالجلوس على الكرسي 
المحاذي لهاء يلخم أصبعها على فمهاء لا مُرْعِجْها!! كان الأمر 
مدهشاً وساحراً. الأضواء الملونة والظلال الكثيرةء وانعكاسات 
المّرَايًا. كل شيء حضّرته أَنَاطُوليَا والعمّال. هي تريد أن تُسعد مريم 
وأن تتأكّد من إتقاناتها. «شهرزاد» صعبة ولا أحد يعلم إذا كانت 
ستّعرض. قالت لي في أذني. هذا هو التّدريب الأول والجدّي ل 
«شهر زاد». مريم كانت مذهلة. لأوّل مرّة أراها في هذا اللباس 
الحريري المغموس داخل زرقة هادئة مائلة نحو البنفسج» لا تستقرٌ 
على لون خاصٌء تتغيّر كلما تغيّرت الأضواء. تحني مريم رأسها 
بهدوء. يداها منسدلتان عبر ا حسةها مل ا ا 
محترفة. تركّز قليلاً. تحرّك رجلها اليمنى ترفعها بهدوء ثم تعود إلى 
وضعها البدئي. تغمض عينيها. تدخل في حالة صمت وجدانيّة. 
يرتفع صدرها ويهبط. إثر التنهيدات المتقطعة. يا الله!! ما أجملها' 
تريد أن تكون «شهرزاد»» لا كما قرأتّهًا في الكتب, ولكن كما تشعر 

بها. كما تحياهاء لحماً ودماً وعنفواناً. ترفع رجلها من جديد. 
يرتفع اللباس» قليلاء تنكسر إلى الوراء. تتغيّر الأضواء. تظهر 
مياقاها المؤايئتان كشعتين. مريم. عندما تتامل تصبح تمثالاً. 
أدارت رأسها باتجاهناء في كبرياء. كانت سماوها مليئة بالزّرقة 
وآلوان قوس قزح. كدت أصرخ بأعلى صوتي وآلامي. . أيّتها الشّعلة 
الررقاء ما أشدّ وهجك! أيّها الجسد المملوء بالئورء ما أقدسك! أيّتها 
الآتية من حنين الذّاكرة ما أقربك إلى القلب! نظرت أَنَاطُولْيَا إلى 
الشاعة. احترام الوقت ضرورة مقدّسة:, لأنّ نجاح حركات راقص 
الباليه مرتبط بمدى هيمنته على الوقت بالضبط المعطى لكل حركة. 
أي إسفاف يوقع الحالة الشّعريّة في الحضيض ويبتذلهاء فتسقط في 
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الرّتابة... ثم قامت من مكانها تجاه الأجهزة الإلكترونيّة. تأمّلتني 
مريم من تحت أهدابها. أشرقت ابتسامة من بين شفتيها المضيئتينء 
الممتلئتين. عيناها كانتا مليئتين بالألوان. وضعت تاجاً ضفرا 
على رأسها كان موضوعاً على قطعة مرمريّة في المكان الذي كانت 
تقف فيه. تلألأت ألوانه البلوريّة التي كانت تتكسّر على وجهها. 
رفعت أَنَاطُولَيَا يدها اليمنى| 

لقد بدأت طقوس الصلوات التي تشبه الّقص. 

استقامت مريم للمرة الأخيرة. 

ضغطت أَنَاطُولَيَا على زر جهاز الستريو الضّخم. 
الضوت. كان الم فد ودا يضعد من كلب شهر زاد. البربي!ا 6 

تتدفق كدم الجرح المفتوح. لم يكن ممكناً أن تصمت. كانت القساوة 
محرجة والحنين يتعشق الزجاج والسكاكين الموّذية. تتصاعد 
أصوات الآلات الموسيقيّة. يصدح المكان بحبٌ وأنين أكثر فأكثر. مع 
نعومة في الخلف› في خفاء بعيد: ومبعد: يُسمع صوت الكوتترياس 
كطام طام إفريقي,. يحضر بأصواته الجافة التي تسمع من بعد 
إرائضة الموت الأخير 8 مصهويا بنداءاك و رخات جنائزقة: كانت 
مریم قد تداخلت مع إحساسات شهرزاد . تدور حول نفسها في نوع 

من الفوضى. تقف قليلاء > ثم فجأة تبدأ في التّراجع بهدوء والصّعود 
إلى الوراء. تبدأ الّخاوة تدور حول عيتيها. هل تشعر بي؟! لقد 
صرت شفافة!! تشعر ا ا 
زفاف العاشقة. ترفع رأسها بكبرياء باتجاه صفاء تتخيّله في نقطة 
ناد مجللة بالبياض. تصعد في اتّساعات الفضاء. هل صرت شقافة؟! 
لابن أن أكون قد صرت كذلك. ينكسر على ركبتيها لباشها الشقاف 
الأزرق الذي يعكس صورة جسدها الذي يريد مغادرة الألبسة التي 
كانت تعيق حركته. تذوب الزّرقة لتصبح قريبة من أفق ينكّس ألوانه 
على بحر مسائيٰ دافئ» هادى. 

1042 


تتذابح الأصوات المتردّدة داخل هذه الصالةء ليتحوّل الكل إلى 
لحظة ماو بالطقوين اال رة 


تت تتضكم الموسيتى أكثر. تدمع العيون اليتيمة التي تودّع 
أقراحها مها القليلة بام لا يح توكس الشيول الجامحة عت كافات 
الوديان الريفيّة البعيدة. تضع شهرزاد شعرها في النّار. يصعد اللّهب 
إلى أنفها وتقسم لشهريار أنه لم يلمسها. لم يحرق جسدها 
بأصابعه. يعاود شهريار الكرّة. يمد يده إلى صدرها المجروح. 
يحاول أن يلمسها. أن يحكم قلبها. لكنّها تصن على الحكاية. 
وتتوارى مريم كالغيمة. داخل الأدخنة الملوّنة. تصرخ شهرزاد 
بأعلى صوتها. اسمع يا سيّدي! للحكاية سحر كبير. والبقيّة ما تزال 
في القلب. تضع يدها على صدرها. تنفتح عيناها أكثر. . تبدى مریم 
مثل دمية صينيّة. مشهد الحرملك والذم مريع. مزيع جذا. الدّم يسيل 
بغزارة. لقد ذيحهنٌ بلا هوادة. بلا سؤّال. الأسئلة عد شيردارء حي 
الوجه الآخر للإحراج. أرادت المحظية الأولى أن تستفسرء قال لهاء 
رأيتك يا بنت الحرام! رَجَنْهُ الثانية قال لها: عبدك جامعك. رأسه 
ورأَسُكِ للكلاب. الثالثة. . الذابعة.. الخامسة. . يغيب العدّ بين تجاويف 
الأحظة الحرجة. كان العصر العبّاسي يتبجّح بعتفوانه. يزداد تأئقاً 
وكآبة. تنكسر مريم بحزن. تضع رأسها نيح یار تنكم الأعلام 
الييضاء وتعودض بأعلام خضراء داكنة. قادمة من أعماق - 
يزداد الأنين. الكمان يتلوّى. يتلوّن المشهد بالرّعب والحزن 
عيقيها. يك أيتها الخيول الجامحة؟ لقد تووعث في كل الانتجاهات. 
أين الخيّالة؟ كلّهم سقطوا في منتصف الطريق» في منتصف الموت 
ولم تبق إلا النيران والأجساد المبعثرة ودم النساء الذي يملأ 
الأرجاء وبقايا اح ق هنا وهناك. يندفع المقطع الموسيقيّ 
الحزين مضمّخًا ئحة البحر الذي صار بعيداً أو بنسمة هوائيّة 
شعبيّة كانت 1 من تأثير وطأة الخيّالة. تحاول أن ترتفع أكثر في 
الا ا اطي ر ا کب 
إلى المرآة. تتجوّف. تتقغر أكثر. يرتفع لباسها فوق الرّكبتين» 
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ويتلوّن وجهها بألوان لهب نيران الصنوبر. تبدى جليّاً عظمة اليد 
التي صقلت جسدها بإتّقان ن مثل التمثال المرمري. تتأوّه بقوّة ويمتد 
خيط الأنين عبر صوت الكمان الذي أصبح خلفياً. تبحث عن الشّوق 
المسروق. عن اللّحن الذي ينام داخل الأوردة ويُسافر مع الم في 
رحلته التي لا تت تتوقّف. صارت نسمة. تأمّلٌ! لقد صرت شفافة! كم أريد 
أن أطير في الفضاءات, أن لا تحكمني الأرض عندما أرقص. تلك هي 
مريم» وتلك هي كلماتهاء كلما خرجت من مشهد باليه. تتحوّل إلى 
نار. إلى شعلة ملوّنة. انتظر يا سيّدي شهريار. الحكاية ما تزال في 
بداياتها. انتظر النهاية قبل أن تفتح باب سريرك الذي يشبه التابوت» 
وقبل أن تتحسّس حدّة الشكاكين القادمة من مَنَّافي الخوف. قبل أن 

تنشب أظافرك في عنق شهرزاد. قبل أن. .. تتوقف حركة الدّم في 
جسدها. اسمع يا سيّدي. اسمع نهاية الحكاية. لماذا تز فاا علج 
الشكاكين لحل مشكلة شبقك الميت فى حجرك؟! للبحر عنفوانه 
ياسيّدي. للموج منفاهء ولك يا سيّدي ما تبقى من الجسد إذ ينطفئ 
داخل انعكاسات الضوء وجنون الرّقصة الأخيرة. مازلنا فى البحر 
الأول يا صاحب المقام العالي. وعلى الحكاية أن تقطع بحورها 
الشبعة. عن أي بحر تتحدّثين أيّتها العاشقة الموهومة؟ أنت جميلة. 
إذ تدخلين الفراش. يغفر لك من بيده الحكم وتدبير شؤون الورّعية, 
ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر. افتحي فقط أبوابك لهذا البحر الذي يتّسع 
كلما فتحتٍ يديك واستقبلتٍ رياحه وفجره. تتأوّه مريم. ترت إلى 
عمق الصّالة. تحني شهرزاد رأسها. آه يا سيد ي» نت تطلب مني 
قلبي» وقلبي ليس ملكي. ملك الذي يملك حوّاسي ومشاعري وعيني. 
قلبي ليس لحد السكين يا سيّدي العظيم. التو للشهن .الك 
للذاكرة التي لا تنسى حزنها. الحكاية التي كان يجب أن تُسمع, 
نهايتها صعبة وقاسية. هل أنتِ شهرزاد يا ابنة التّاس؟ كل ما فيك 
يثير هول المدافن. هول الخوف الذي استقنٌ في الأعماق منذ 
الطفولة. شهرزاد! أين وجهك إذ تقوم القيامة؟ بآلامها وكآباتها 
ودمها وألوانها؟ وجهك يتداخل مع لون وجه زوجي الأوّل يا سيّد 
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الحكّام! وحياتك إذا لم تبتعد سأنتحر. سألقي بنفسي من الطابق 
الخامس. اعتقني يا سيّدي قبل أن تأكل جسدي. اعتقني للكلام. 
اضر الشررت: داخل فخا الكوتترياس والالات المودة 

ومضحُّمَات الأنين. د تبتعد مریم قليلاً: تقف لحظة عند حدود الحائط 
الوهمئ. تحني رأسها: تفتح يديها عن آخرهما بشكل صليبي. 
تتدحرج. أضع يدي على قلبي. فل في دن و قاب لي 
وسط هذا الفراغ. الحكاية يا سيّدي! يُصِم أذنيه. ينزل صوتها 
كالصاعقة. لا يريد أن يسمع شيئاً آخر سوى الموت والدّم. ولكنّها 
تصرٌّ. يسحب سكينه وهو ينظر إليها بعينين حمراوين. يهدّدها قبل 
أن يلمّ برنوسه المذهّب ويآفل مثل النجمة الشوداء. سأعود لك يا ابنة 
الموت والوآدٍ الرّهيب. 

تلتفت مريم إلئ. تراني أم لا تراني؟! عيناها مرتعشتان في 
سماء مذهلة استرجعت آلقها ونجومها. يرتسم الرّبيع على وجهها. 
يتسابق الثّوار إلى الظهور بين تقاسيمها. ينهار التخوّف والتقغر 
والتجوّف. يصبح الحسد. تضقولا والوح» اكش وشنويها: الشاب 
الذي كان عمل الشواطئ المهجورة أصبح أزرق. الأشجار العملاقة 
تتمايل وتنحني عند أرجل النّاس الرّائعين الذين لم يعودوا 
موجودين. الوافدون من البلاد البعيدة تضاعفت أعدادهم, > على 
ظهورهم زوّاداتهم التي ملأوها بالأشياء التي تشبه الألم والعرق بعد 
أتعاب أَيّام عديدة. الرّبيع» نوّار اللوزء وَنْدُ البنفسج العملاقء تنسحب 
الأمطار... 

تتمايل مريم مثل ورقة البّلاطان. تدور. تدور كالتّحلة. شعرها 
الآسيوي الميّال نحو زرقة مشعّة, الطويلء ينحل. يتبعثر في 
الفضاءات مشكلاً إل دائزة عملاقةء أصبح قزحيّاً تحت الأنوار 
المتكسّرة التي أعطته انعكاسات فوسفوريّة مدهشة, كل المخلوقات 
غادرت أماكنها. الأقوام. الرحّالون. الإبل. الحيوانات التي فقدت 
ألوانها. الاس النبن الذين كانوا قبل وقت قريب يملؤون 
الصّحاري والأنواء. مريم يا نوّارة العاشق الغريب! دنياك مليئة 
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بالحنين والجلة؛ ما أشا هون الذي يفتقدك في منتصف الطريق. 
تأتي شهرزاد e‏ اله ` يتلا الصفاء ء في عينيها. في 
00 تهب بعنف شديد ° الأتربة والأوراق والصحف 
القديمة. يتللا الصّفاء في عينيها بكلّ العنفوان الذي يكتشف ذاته 


بعنف وقوّة. 


يزداد تألق الرّبيع في عيني شهرزاد. تنكفئ على رجلها اليمنى. 
تحني رأسها بفرح. يتصاعد كالبخار في عينيها. تنقطع الكلمات 
القرآنيّة في مسمعها بنغمة مليئة بالأفول. يتدحرج يوم الجمعة 
الحزين في أعماقها مثل الزصاصة الباردة, وهي تبلغ منتهاها. 
تصعد إلى أنفها روائح الأسواق العبّاسيّة الكثيرة التي تمتلئ بسرعة 
بالفوّالين والجوّالين والحوانتيّة» والعطارين» وباعة الحظ واللذة 
والشوق والعيساوي. الكّون. سكين جبير. الزعفران. اک 
القماري. العطور الهندي... هاهى ذا الخيط الرفيع يصعد قَوياً 
منها ويمنح جسدها رائحة العنفوان الطفولي. ثالوثها يملوّها. 
لَكْرُوبَات. بُوازُون. لباس الليناج الوه الحريري الهندي الذي 
دة من أناطولكا العظايمة. العرق يتحوّل إلى حبيبات من البلور 
الملوّن على جبهتها العريضة. يتعمّة يتعمق اللون الأزرق ليصير بنفسجيّاً 
تحت انعكاسات الأنوار البرتقالية المعلثقة في زوايا منصّةٍ الرقص 
الواسعة بنوافذها الكبيرة. المطلّة على البحر المنسي والشوارع 
المشسككة, و سخا ها الممرقودنة الرّقيقة التي جاءت بها EK‏ 
من بلادها البعيدة إضافة إلى الستائر الغليظة التي تحجِبُ مرور 
الضوء وملوحة البحر. 

كانت أَنَاطُولَيَا مأخوذة بالمشهد. تصاول عدا فخ توهتها. 
عيناها المتراقصتان لا شعوريّاً. كانتا تميلان مع التّغمة والدقّة 
والميزان والرّعشة التي كانت تتضخّم وتخفٌ وتتمدّد داخل الأعماق» 
كانت التّغمات تزداد شيئاً فشيئاً تلوّناً ثمّ قتامة. 0 
أخرى إلى الوراء وهي تنشد نشيدها O‏ وتشدٌ على قلبها 
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وصدرها . تلتفت يميناً وشمالاً. الرائحة كريهة. إِنّها رائحة الكلب لا 
رائحة الذئب»ء التي تماد الأرحاء عن أي تاتقي كل أصوات التُّدب 
هذه؟ أمن السرداب أم من العمق الشحيق؟ تتوقف الحكاية قي 
منتصفها بأسئلتها المحرجةء وتعلو وجه شهرزاد كآبة بدون حدود. 
يمتلئ وجهها بالنّدب الذي كان يزداد في كلّ لحظة وبشكل عميق. 
من قال إنّ الحكايات والأحزان لا تحبل؟ من قال إِنّ لغة الحزن 
واحدة؟ من قال إِنّ الجسد يستقيم بدون رقصة الموت الأخيرة؟ 
شهريار يلبس جلبابه المذمّب. يتحسّس سكاكينه كمحارب يمني 
قديم» وحبله القصير الذي في يده يتحسّسه للخنق في لحظة الغفلة. 
إنه ينقيه القوصان: يُصفق. هاه!! هذه بنت الكلب التي لا تريد أن 

تلين. التي تركب رأسها وجمال جسدها. سأبطحها على بطنها 
وأسفدها حى الصباح. ثم أذبح رَبّها مثلما يُذبح خروف الأعياد. 
يصفق مرّة أخرى. يركض الخدم والحشم. يفتح الحرملك على 
مصراعيه. تشعر بالخطر. تشمّه مثل الحيوان البرّي. يصرخ 
مَبحوحاًء أينك يا ابنة الوزير المجنون؟ هل بقي لك ما يُطوّل حياتك 
بعد نفاذ سحر الحكاية أو قطعها في منتصفها؟ شيء وأحدء قد 
يُبقيك بعيدة عن حدّ السّكين الذي لا يلين ولا يرحم. افتحي رجليك 
للقادم بجلابيته المذهبة. لقد نزع سرواله مُنذ أن دخل الغزاة هذه 
البلاد. قال لا حاجة لنا بالسروال نحن عرب البادية. وإِنّه موضة 
مزعجة مضادة لتقاليدنا وأخلاقيّاتنا العظيمة. مذعورة تلتفت 
شهرزاد. لا شيء سوى الفراغ الذي كان يزداد اتساعاً. تكبر مريم 
ومعها تكبر الهدايا والأحجام. يزداد قلبها نبضاً. تحاول أن تقفرٌ؛ 
لكن الحيطان تنبت في وجهها مثل نباتات المقابر البرّية. تنغلق 
الوجوه» وينسحب البحر إلى جهة غير معلومة بعد أن أغلق كل 
شطآنه. أين المفرّ يا ابنة الوزير المجنون؟ تبحث بعينيها. بجسدها. 
فروحها لمردومة تحت چ ان ن الخرافة وسيول لم کل 
الزوايا مظلمة. تزداد قتامتها كلما اقتربنا منها. تصبح الحركات 
أك غفا وقةة وقساوة 
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تناولت الكأس الموضوعة على الطاولة. الويسكي الرابع. شيءٌ 
ما كان يملوني. مریم تقول. 

- إذا ما عَمَّرئّشُ راسيء ما نعرفش كيف نعوم على راسي 

لابدّ أن تكون قد شرب اسين. ال#ثلاثاً.. ورمّما أكثر. كانت 
هنا قبلي هي وأَنَاطُولْيَا . لا يعرف سحر الجنون إلا من جرّيه. رأسي 
كان قد بدأ في الغليان. كل المشاهد كانت تغلي وتضيّع أمكنتهاء 
لتعود لها بعد بحث هادئ ورزينء أو يحاول أن يكون رزيناً. وَيْنَكَ 
يا عود أيَا لخضر؟ قصبة فقط تُنزع من الوديان ثم توضع بين 
الرّجلين. نركبها مثل جدّنا دون كيشوت ونبداً في غزو القلوب 
المغلقة. ألم يكن فينا شيء من جنون دون كيشوت حتى قبل أن 
نعرفة؟ احملها يا جدّي العظيم واهرب من العيون التي يملوّها 
الشوك. شهريار عندما ينتهي من شهرزاد» سيغتصب دولثينايا 
بأصبعه الوسطى لأنّه عاجز حتَّى أن يفعلها كخلق الله. عَوْد أبًا 
لخضر والقصبة الخضراء التي تصفرٌ بسرعة. نستعملها كسلاح» 
نبحث عن بقايا الفلول الأجنبيّة داخل بيوتات الخالات الواطئة. 
كانش رجالة! هى أنت أيّها الرّجل الصغير الذي يركب حصانه. ثمّ 
يتأبّطه كسلاح عند الضرورة. حى النسر الذي حام على رأس 
شهرزاد وسط هذا القفر العطشان. غاب يسرعة وسط الأدخنة 
والعواصف الرمليّة. مدّث مريم يديها إلى السماء. مدّتهما أكثر إلى 
الأمام, لكن السماء كانت مغلقة مثل هذا اليوم. ازدادت قامة مریم 
طولاً وهي تقف على رووس أصابعها. حاولت أن تطير. أن تحلق. 
أن تتبعثر في الفضاءات» داخل الأشواق والألوان والأحزان» لكن 
النسر كان قد صار بعيداً. أحنت رأسها بانكسار لحظة اليس 
العظيم. حاولت أن تفتح عينيها بصعوبة كبيرة جداً. كنت أتأمّل 
جسدها من وراء الكأس والانكسارات الضوئَيّة كانت عبارة عن شكل 
هلامي من النور المتعدّد الاستطالات والألوان. 


صباح الخير أيّها الحزن المستعاد! صباح الخير أيّها السوادء 
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سيّد الأكوان والفلوات. صباح الخجل يا بلاداً تنسى أحبتها 
وشهداءهاء في الصباح تقرأ على أرواحهم الفاتحة وفي المساء 
تحاكمهم. صباح الموت أيّها القتلة الجدد! من أين يأتي إذن كل هذا 
الو د الملوّن؟ ماذا حدث» النّسر الذي ابتلعته السماء بسرعةء لم 
مكلت ورا إل 0 ولحظات اليأس والاندثارء ليعود الأنين 
إلى بداياته الأولى. تأتي الشجرة المنسيّة. شجرة الخرّوب» في 
الخلاع النققي قح عن جتوزها ومتايكياة. المرأة التى 0 
صدرها وألبستها تغطّي نهدها المجذوع عند الحلمة. يأوي إلى إلى 
الكلمات» وسط الكابة والقلقء الخائف إلى خوفه والمجنون إلى 
ج وتتمدّد مريم مثل الدُوّارةء بيأس على الأرض لاستقبال 
السكين. تتحرّك كالمصروع. هي شهرزاد في دمها. تتن في ذاكرتها 
ؤتتأوه. يتحول خيط الكمان إلى موسى حادة إلى خيط كبير للمذيحة 
العظمى. لا! لا! شهرزاد.. يا ابنة الجرح المقيّح فى الصدرء يا ابنة 
القلب المدفون تحت ركام الخوف: هل يموت الإنسان باستسلام؟ 
ليْلْقِ بنفسه من الطابق الخامس في باب الوادي! هذا أفضل من هذا 
الموت الرخيصء من أن يستشلم لحد السكين المعقوف الرأس. 
الموت عظيمء عندما نختاره بعظمةء لا أن يختارنا لحظة الانهيار 
والانهزام. والمقاومة وسط كل هذاء أعظم. لتلبسي خمسة تبابين. 
عشرة» ولتأوي بعدها إلى فراغات البحر التحتيّة. تتكوّر مريم على 
الأرض. تدور. هل هي تردح الآن مثل الشاة الذبيحة؟ يصعد لباسها 
إلى وجههاء يزداد جمالها في لحظة الموت. 


يدي كانت على قلبي. كنت خائفاً من أن تموت حقيقةء أن يصير 

الموت ناراً تتشتعل في حلقها بعيداً عن الموسيقى والعرض والباليه. 

ييدأ الأنين في كمليّة التشآل اليهلم ينغا داخلها بكبرياء زائه. 

تتعمّق صرخات الكُوئْتربّاس الجافةء لتقاوم هذا الموت الذي يفقد 

العيون زرقتها ويحولها إلى بياض مفزع. تتعكر بحيرة 0 

ويسقط طائر الثّار وتنطفئ شعلته, ويتلودث الدانوب الأزرق ثد 
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يجفٌّ. أوف. كلهم يسرقون من هذا النبيّ العظيم رمسكي 
كورساكوف! هو سید الأكوان حين يصدح بالامه وأشواقه وسيّد 
الخلق والإبداع,ِ اكا يكتب ١ا‏ من نوتته المعقوفة. وحياتك» لقد 
سرقوا منه كل شيء. تقول. تصِرً. تكنّ على أسنانها وكأنّ 
كورساكوف تحوّل إلى شعاع داخل قلبها. وهل هو يعرف أن في 
بلاد تؤخذ منها الحياة. هناك امرأة ما تزال مصرّة على الموسيقى 
وعليه؟ حتماً لا يعرف» ولكنة الك مساسية /الأنبياء المفرطة. 
سألقاه في کون وظلال وزوايا شهرزاد وسأكلمه طويلاً حتّى يمل! 
لاء هو لا يمل. الفنّان لا يمل من الحياة. هو ممتلئ بها. مجنون 
بأعماقها. الظلام مايزال يلف المكان. تتضخَّم الثّوتات والألوان 
والوجوه. ثم تنزل» ثم تتضخّم. تفتح مريم كفيها على سمعتها تبحث 
عن شيء غامض. تقوم بصعوبة. بحركة خفيفة يتجمّع شغرها عند 
وجهها. تصعد على رووس أصابعها ويداها ما تزالان تبحثان عن 
الشيء الذي لا ملامح له أبداً : ثمّ تنزلء تنزل مثل قطرات الحلم 
والمطر. قطرات ساخنة. 5 ملوّنة, متوهّجة. يعوي صوت 
الكمان كذئب معزول في الأنواء. تتحرّك الأشجار والنخيل» والرّياح 
جواعا. تتعانق. تلتصق مع بعضها البعضء» لكن الخوف يظل سيد 
الصمت والأكوان التي تموت في طمأنينة وسكينة. العيون التي 
تتلصّص على صمتنا صارت لا تحصّى. مثل النمل المجنّح. 
المتعبّدون في الفراغات الصحراويّة يدورون حول أنفسهم في 
كورس جنائزي لا ثرى بدايته ولا نهايته. الجمعة الحزين يعود 
بأصواته التي لا تموت. خلوني نفلع لهم وَالذيهم. خلّوني نموت. 
تحيا الجزائر. وتصطدم الشاحنة بالحائط الأصفر چ اعون 
والعسكرء مخلفة ثقباً كبيراً في الأسمنت الصلب. ترتشق الدمعات 
المتأخّرة على خدّي مريم. 


هي ل تة 


(1) اتركوني أنزع لهم أعمارهم. 
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هي تبکي.. 
هي تموت.. 


تمسح دمعتها برشاقة. تتحرّك على رووس أصابعها بسرعة, 
ثم تخف ثح تزداد السرعة. ثم تت تتراجع. تحاول أن تبتسم للأشياء 
المحيطة بها. للضوء ء. للأنوار التي تملأ قلبهاء لكن السيف الارن 
المخبًا وراء الحائط القديم ينزل بارداً على جبهتها ووجهها. تصعد 
الرعشة من قدميها إلى رأسها. تبحث عن بقايا الوجوه الرائعة داخل 
الملامح الضائعة. انتبهي. احذري يا ابنة النّاس! إِنّه السيف يا 
شهرزاد الذي يقطع الرأسء بانتهاء الحكاية أو بتوقيفها. مَوْلاكِ 
شهريار!! مولى الدنيا بأمصارها وأزقتها ومساجدها وكنائسهاء 
ينتظر لحظة الدّم؛ ليرفع يده المخضّبة مختضناً سيفه البُوسْعَادٍي, 

مع الفجر الأوّل حين تموت الدّنيا داخل عينيه. هل انتهت الدّنيا يا 
سيد الدّنيا؟! كيف حالك أيّتها الدّنيا؟! تحرّك مريم رأسها بتثاقل» كمن 
وقوم من نوم عميق. تفتح عينيها بهدوء. تستنشق النسائم الفجريّة 
الأولى. هى دا البحر يأتيك. تملئين صدرك برائحته. بعمق. . تلتين 
داخل جسدك. يحوّطك بزرقته. تنطلقين كالموجة المكسورة التي 
تقاوم موتها الحتمئ. 

SE‏ السايطاذة الممروقة وينكشية ظلال حدول 
الجنّة وتفاحة المجانين. أهذه أنت؟ العرق يملا جسدك. يغسلك. 
يعطرك. يكفنك. يدخلك طقوس العبادةء لتبداً الحكاية الجديدة, التي 
تولد من رحم الحكاية الميتة. كان الصياد يا ستدي يعقق الا 
مصاباً بوبائهنَ يا سيّدي. عاشقات حتّى الموت» وهى مثل قطعة 
نحاس خرساء. كان مخصيّاً. وربّما لم يكن كذلك, لكن المرأة التي 
أراد أن يكفأها على ظهرها ضربته في حجره بركلة حتّى طار إلى 
السماء ولم ينزل إلا بصعوبة. يستاهل الله يلعن والديهء ولد الكلب 
هم قالوا هذا. الذين عاشوا مشهد الاغتصاب. هي تلك المجهولة من 
مدن الريف التي عرّته. وقلبته على ظهره» وسفدته أمام الاس 
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نينا ثم وضعت يديها بين ساقيها الممتلئتين» وضغطت بقوّة, 
ظلت تضغط. حبّى ,تحوّلت اللّدّة في جسدها إلى خيط من نار حارقة: 
وذابت داخل التّعو# مثل شيط الأولياء. آدل! يا الشمعة يا الضّاوية 
وشكون على باله بيك!! شوف يا وَلَدْ النّاس. إذا ما تبُقذش أزمي 
نفسي من الطابق الخامس. الله يلعن بُوْك(" وبُو والديك. يا ولد 
الحرام!! دَرْثّها يا وحد السّوفاج! نوله عق موؤمد؟! التبّان الأوّل. 
التبّان الثاني. التبّان الثالث. الرابع. الخامس.. العدّ يضيع. ولد 
الحرام. كيف دان باش. قطفهمٌ مثل الدَابّة! النّهش! أيّة لذّة كان يشعر 
بها مع امرأة ليست له نائمة في عالمها المغلق. تتأوّه مريم. ينتابها 
مغص مؤلم جدًاً. تضع رأسها بين يديها وتظلّ تدور في مكانها 
وتدور.. 


يكفي مريم! يكفي! كدت أصرخ مِنْ مكاني. ستقتلين نفسك. 
تدحرجث الكلمات في أعماقي من غير أن أفتح شفتي. تضع يديها 
بين فخذيها. يكفي. تضغط. تدور. تفتح فمها. تحاول أن تصرخ 
يسيقها الصّمت وموت الكلمات. بلا رَبّي مَارَاكَ لامشني©. داع 

و يا ال ا ل ق ترفع عنقهًا الطويل 
عالياً. تتمدد مثل الذمية. د تفتح رجليها. 0 
ار ضي التي أ عشقها. لي دفؤّها و حنينها وخوفها و حتها. 

يتصاعد ألّقها باتجاه صدري. لك الفرحة والحياة يا ابنة 
الحياة. يشر شهريار عن ساعديه. هذا الصامتةء لم توقف الحكاية 
أصابعها داخل القطيفة الزرقاء. تظهر ساقاها المصقولتان مثل 
(2) والله» لن تلمسني. 
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تمثال يُوناني قديم. تقوم. يصرخ شهريار. هَاۀ أنت! هِيتٍ لي! لا يا 
سيّدي. أنا لنفسي . لنفسي وحدي. للحكاية المسحورة التي تقتل أكبر 
العتاة وأفظع الطغاة. آه! يا لالة ما أعظم وجدك. افتحي قلبك يا ابنة 
الشهيد أو الّجل الملتحي! لا يهم. أنت لحظة التأرّم التي تدرف 
حلّها. الرقص يعدب وأنت شابّة صغيرة لا تتوقف. الذئب يعوي في 
صدر شهريار» يغادره بعنف» بعد أن مزّق صدره وجسده إلى آلف 
قطعة وقطعة. تركض. يحمل أثقاله وأمعاءه ودواخله» وجلده وذئبة 
ويركض وراءها. تسقط. تتعثّر 2 تقوم من جديد وتركض. أي عصر 
هذا هن عضى الخوتا يجب أن تقل إفنانة الناك ب الحاكم .ب 
الهمام, بالدّم. أينه ملكك أيّها المسكين! لا شيء. طائر الفينيق. طائر 
النّار. يقوم من أكوام رماده. لالت لستر افاشكي. كوتشاكوف 
أهم. . كان محبًا للشعر والثور في زمن القتلة. عمنهة؛:معاوم 1.2. وإيفان 
الرهيب. ليلة رأس السنة. كاترينا الثانية؟ غرائبي. سحري. مجنون 
بقاغنير وموزارت وبرليوز. اليوم. هل بقي لنا شيء اسمه اليوم؟ 
يضعون الرماد في الأغاني. هل جاء وطن الخوف؟ إِنّهِ يتأسّس على 
أشلاء الأجساد التي ترى. سيغلقون كلّ الأبواب. الثوافذ. الأسطح. 
وتبداً الحظة الأفول الرهيب. مع ذلكء سيحفر الاس حفراً صغيرة 
دش داخل الحيطان ويخرجون إلى فسحة النور. مريم رقت 
موّة على أنغام سمفونيّة «ليلة ماي». قالت هذه الليلة لنا. ألّقها 
المجنون يام شبابه والتهاب عشقه للحياة. ایزداد أنينها 
الذي كان يخرج بصعوبة مثل الحشرجة. گا و قته داخل هذا 
لفراغ الواسع. لا يموت. تمتلئ الصالة يهدّه ا وأتفان 
أَنَاطولك1 الطتقطعة وهي مشدوهة لا خصدق ها كان يحدث أما 
عينيهاء والأضواء التي لم تكن لتستقرٌ على لون واحد بينما كان 
ألقها واشتعالها يزداد توهجا . ما أجبن هذا اليل الذي يأخذ روحك. 
يجب أن لا تنام شهرزاد. فالنّوم أَحُو الموت. دُوري... يا مريم. 
دوري. . الآلات تتذابح والأصوات تزداد جفافاً وحدّة والوجه الحزين 
يأتي. الوجه الأزرق يملا العيون. يخرج من أعماق البحرء بين موجة 
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تأخذه وأخرى ترميه على حافة الشاطئ المسكون بصرخات 
العاشقين. تخفٌ المؤسيقى ويحلّ محل الصرخاتء انجذابات الفالز 
الأوّل والثاني في حركات غير قارّة. الابتسامات التي تكشرت على 
الوجوه اليابسة تعود إلى ملامحها الهادئة المليئة بالحنين والشوق. 
البحر الذي انسحب فجأة» يعود حينما تمتدٌ مريم وتمدٌ يديها إلى 
عاشقها الولهانء إلى الجدار الذي سقط ثم قام من جديدء فيندى 
الرمل النّاشف وتتلوّن الصخور السوداء بخضرة الأعشاب البرّيّة 
والبحريّة. تدور مريم زهواً . تدور شهرزاد بنشوة الانتصار. انتصار 
الحكاية على الخطاب. يرفرف اللباس الأزرق الشقافء الميّال نحو 
أفق بعيد» يفقد ألوانه الداكنة كلما ابتعد» تدور مريم» تتلوّن حبيبات 
البلور على جبهتها وجسدها. أخاف عليها من النسائم الأولى الآتية 
من البحر المجاور. الأطباء قالوا. الرصاصة يجب أنؤال خثا كا 
يرحم والديك خليني من كلام الأطباء. أريد أن أكون لك هذه الليلة 
وحدك. لك وحدك. تعود إلى الحركة الثالثة. وإلى الفالز الثالث. 

تتدحرج كوريقات «البلاطان» في فصل خريفيٌّ جاف. يا 
بالربيع والفراشات الملؤتة والطيوى الكثيرة والأكوان الفضكة 


شهرزاد أنهت جزءا من حكايتها يا سید الأكوان المهؤومة 


تتلألاً الألوان في عينيها. يعود صوت الكمان اشيئاً قشنا إلى 
لحظاته الأولى» إلى حركته التي قلف وضط شخافة الأصداة الثقيلةء 
ليشقّ صمت هذه الصالة العظيم. ينفذ داخل المسامات كالأنين. 
كقطرات الندى الشتويّة. ترفع مريم رأسها عالياً. تهت نسمة دافكة. 
تستنشق رائحة البحر بكل امتلاء وطفولة. أينك أيّها الصامت؟ أَيّها 
الل الصقير العصوى اين لك ولت له أنذا. هنا الحذتك1 ما أوحدك 
يا ابن امي وسط هذا الجمال المريع. تفتح مريم يديها بشكل صليبي. 
تدور. تدور. يرتقع شعرها الأسود مكوّناً دائرة مضاءة بالألوان 
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القزحيّة وعندما تقف وسط الدائرة» لحظة» سرعان ما تنكسر إلى 
الوراء وتبداً في التراجع عاكسة يديها إلى الوراء وجسدها كان 
يزداد ميلاناً إلى الأمام. نو التخق مغرياً والس قال يفحل فن 
وراء التلال. وتكتم شهرزاد سرّها المخبوء. وتصمت عن الكلام 
المباح. من العبث أن نقتل هذا اليوم أو ذَرْمِي به للتهلكة. يخف صوت 
الكمان شيئاً فشيئاً وصوت الكونترباس تبتلعه الوديان الإفريقيّة 
والصحاري والقفار. 


يموت الصدى. 


وتموت مريم على صدري 

لست آدري كيف نهضث من مكاتي بسرعة راسي كان مثقلً 
بالكاس السادسة أو السابعة. كنت أعرف الفصل الأخير من القطعة 
بشكل جيّد . لقد رقصنا على هذه الحركة العديد من المرّات. الأشياء 
مرّث بسرعة مذهلةء رغم ثقلها أحياناء > أتذكّر اني سمعت الباب وهو 
يغاق» وصوت سيّارة أَنَاطولْيًَا وهو يتهادى إلى ذهنيء وصوت 
البحر في تكسّراته العنيفة على صخور الشط البركانية. . بدأت أشعر 
بتقطع أنفاسها وهي تدخل إلى صدري بعنف شديد ثم تنطفئ 
كالشعلة الرّرقاء رصاصة في الرأسء كانت تقاوم السقوط. 

ما أروع صوتك أيّها الفارس الأزرق المنزلق من موجة 
متكشرة داخل بحر مجنون! أيّهها السانطور الفارسي والشجيّ 
البغدادي والضَّامْ طَامْ الإفريقي. أيّها للحن البربريّ المنزلق نحو 
الأعماق. ما أقدسك أيّتها الشعلة التي تنطفئ داخل الصدر المحروق 
بيطء شديد . لم أسمع إلا دقات قلب مريم التي فقدت اتزاناتها وهي 

تتوالى بدون انتظام وجسدها الذي ينتفض كالمذبوح» وإشراقة 
ابتسامتها المتألقة. 


- هل تراني؟! لقد صرت شقافة! 
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نعم!! لقد صرت خيط الجنّة الرقيق والحادّء مدّثْ يديها 
جديد. سحبتني إلى صدرها أكثر, > مددت يدي إلى خصرها. كنت 
أخاف عليها منوأل تسقط. .أن تذوب مثل قطعة ثلج صافية كحبة 
بلور. 

الصمت عاد من جديد. يلف القاعة الم شمعة. انطفات كل الأضواء 
ولم تبق إلا نوّاسة حمراء في الزاوية وصوت تكسّرات الموجات التي 
شعرت بكثرتها. لست أدري 8846نت الساع شفتاها كانتا 
ساخنتين مثل جمرتين في فصل شتوي قارسء تتكسّران في داخلي 
كالشهب في شعلة عالية علو السماء. اناق في ضدري» بينما يدي 
كانت خط خيلا مستقيما داخل فتحة اللباس البحري الشقاف. 
تأوّهت. كانت حادة مثل الأشواق التي تندفع دفعة واحدة عندما 
يكاب القلب. متك القميص واندفنت أكثر حى غابت. ال يا لا 
على الصوفة المرميّة في الزاوية لاستراحة الرًاقصينء لم تق 
أصداء شهرزاد والصوت التّبوي الذي لا يموت. حاولت أن A‏ 
أن أتكلم. أن أصرخ. أن أرفع صوني عالياً وأنطق بكل الكلمات 
البذيئة ضدّ رعب الجمعة الحزينء وبكل المفردات المسحورة, أمام 
هذا الجمال الذي بدأ يتحوّل إلى عبادة. تمنّيتُ في تلك اللحظة بالذات 
أن أقول لها: 

- خِفْتٌ عليك أيثّها المجنونة! 

لكن لساني اندفن في حلقي مثل الحجرة الثقيلة وبدا لي كلامي 
ضعيفاً أمام مشاهد الجنون والقيامة وأمام عينيها اللتين كانتا 
فيكثان عن أجل الألوان. و أفضدل الصفاء.يداها المتفرستان فى 
عمق جسدى تيحكاق عما قى من :هذا العمر المخهك: كانت الأليسة 
الرقيقة قد اندثرت وتحوّلَ جسدها إلى تمثال مليء بالألوان 
والحياة. تاوف حى انكف جسدها وتداخلء أرجوك لا تتوقف! 
أكثر! أكثر! أنَا لك وَخدَك. أحبّك. مجنونة بك. هكذا.. أوؤوة.. تَتَاُوَه. 
تَغيب زرقة عينيهاء ثم تَأَقلُ داخل العنفوان مثل نجمة هاربة في 


سماء واسعة. واس . وأسعة.. 


2 
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7 0 ى والشّبّاكيّة(:) وكرّاسات المدرسة المليئة بالألوان والأرقام. 
ضَعَتْ أصَابة ها على فمي بِحُيُوٌ كبير: 


8 
م و 
ا آل أششث. 


اششت. فا .2 


ورک عسدها العارض يقاب داخل الموحة المتكفرة على 
شطآن البحر المنسيّ. داخل الجنون الأخير. داخل القيامة المذهلة. 
لم أتذكّر شيئاً سوى باقة الورد التي كانت على الكرسي الذي بجانبي 
ورصاصة الجمعة الحزينة» ولكن سرعان ما ضيّعت الذاكرة 
ولات دال الموجة الزّرقاء وداخل الشعلة التي كانت قد بدأت 
تجتاحني من صدري. 


(1) حلوى شعبيّة تحبّها الصّبايا. 
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VIII 
البحر المنسئ‎ 


ما أوحدك أيّها البحر في عزلتك المفجعة! 

هاه. جاهز؟ 

قالتها وهي تعبر مدخل البيت كعادتها بسرعةء قبل أن تنزع 
معطفها كما اعتادت وقبل أن تتهالك على الصّوفة داخل الصّالون. 

- طبعاً. جاهز كما ترين. التلفون يحل مشاكل كثيرة. لقد دخلنا 
العصر منذ أَيّام فقط. 

- نخرج. أَنَاطُولَيَا تنتظرنا لأخذها للمطار. 

- من يدخلني لا يخرج بسهولة. 

- أوف!! أنت نصّاب. الكلمات معك لا تمرٌ بسهولة! 

تأملت وجهها وأنا أعبر الصّالة باتتجاه الحمّام. . هي مريم تأتي 
محمّلة بكلّ طفولتها. بعينيها الشّرستين. منذ أكثر من أسبوع وأنا 


أعيش حالة المتوهّج, بين الواقع والإغفاء التي نتمنّاها أن ن تطول 

ولكن قصرها يخادعنا فجأة. لم يكن ممكناً أن أنسى رقصة باليه 

شهرزاد التي أدّتها مريم وحيدةء بعيداً عن فرقتها لقن ضبان اکا 

أنّ عرض شهرزاد» لن يوّدّىء بعد التهديدات يغلق الصّالة من طرف 
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رئيس البلديّة الإسلاميّة وطزدِ أَنَاطُولَيَا بشكلٍ مقرف بعد تلقيها 
رسالة تنذرها بانتهاء العقد الذي يربطها بالمعهد العالي للفنون 
الجميلة وأنَّ وجودها في البلد لم يعد مرغوباً فيه. لم تعلق كثيراً. 
لأنها كانت تعرف البقيّة منذ أن أصبحت كل المؤّسّسات الثقافيّة محل 
صراع سياسي ته تح التهديدات» ثح م مقتل كليتها «توروشكا». عندما 
دخلث علي مریم هذا الشباج: كنت مالآل دائخاً بها منذ لكش من 
سبو ع» في عيني امتلاءٌ بدهشتها. . في ذلك اليوم الذي لم يكن بعيداً, 
عندما غادرنا الصّالة كان الفجر وكنًّا مرهقين. ظللت استعيد 
بانتشاء وعياء جسدها وهي تندفع في داخلي مثل خائف من موت 
محتوم. وعندما شعرت بأنفاسها تعود» قبّلتها في عينيها. قالت 
مريم: 


- هل تعرف كم أحبّك!؟ 


لم تكن لدي إجابات مقنعة سوى استرجاع اللحظات التي توالت 
حتّى صار من المستحيل تعدادها. لست أدري كم من من الرّمان. 
الذي أعرقه, هو أنْنا عندما استيقظنا كانت الشاعة الخامسة 
اجا . وكانت ملفوفة داخل معطفي الخشن القديم الذي ورثته عن 
أبي الشهيدء العامل في السكك الحديديّة بفرنسا. تقولها دائماً. 
أرجوك البسهُ من أجلي. أريد أن أراك به. ونبّهتني يومها إلى ارتدائه 
قيل حضور العرض الخاصشض جد كانت عارية داخل المعطف. 
أخرجت يديهاء > ثم سحبتني من جديد باتجاهها. أرجوك ابق لحظة 
أخرى. ابق قليلا. هكذا.. هكذا أريدك. ضمتني طويلاً ونامت قبل أن 
أنّهها إلى ضرورة مغادرة الصّالة قبل السّاعة الشابعة. سرنا في 
ذلك الفجر البارد باتجاه المدينة. لأوّل مرّة نكتبشف بدهشة فجر هذه 
المدينة الرّائع, بعيداً عن أصوات الباعة والسيّارات والزحام. كم من 
الأشياء الجميلة تموت في هذه المدينة! أنهينا بقيّة الفجر في بيتيء 
كان القجن رائعا رغم الصداع والدّنيا خالية إلا من المصلين الذين 
حرثوا طرقهم من كثرة تكرار فعلهم يوميّاً. وبعض القطط التي كانت 
تبحث وسط الحدائق الذابلة عن أمكنة للتدفؤ. ملأنا صدرينا بالهواء 
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البارد. أوف! ما أروع هذه اللّحظة التي لا تتكرّر دائماً. هذه المدينة 
لا تنهض دهشتها إلا في الفجر أى في آخر الليل. 

- هاه سيّدي جاهز!! أم مازلت غارقاً في سهوك؟ موّكّد انك 
تفگر في شيء اهم منّي. 

- وهل هناك ما هو أهمّ من وجودك الآن؟ 

- السيّدة تنتظرنا في بيتها. وقتها محدود. 

- أعرف أنّ طائرتها لن تقلع الآن. 

انزلقث ورائي إلى الحمّام لغسل وجهي وهي تقبض على 
خصري بهدوء وحنان. انحنت برأسها على كتفي. شعرت بشعرها 
0# وأنا أتأمل المرآة. قالت وهي تبتسم بشكلٍ طفولي: 

شيت وَالوُ؟ 

و لاله مَجْنُونة. 

ا وك 

ثمّ أخذتني من يدي. وسحبتني باتجاه الصّالة. أخذنا أشياءنا 
الضغيرة ثم انزلقنا داخل سيّارتها 5 الفضية بعد أن سحبت باب 
السك ن(وراءها. نزلنا إلى بيت أَنَاطُولْيَا التي وجدناها تنتظر عند 
باب سكنهاء ثم إلى المطار. 

في الطّريق تساءلث أَنَاطُولْيَا. في عينيها بقايا حزن عميق لم 
تمه ابتسامف؟ا المنتيثلة بصعوية كبيرة: 

- الغج : اق تغرق والدولة صامتة. 

- اللي يُدْضي كل النّاسء لا يُرضي نفسه. هذه فوضى وليست 
ديمقراطية. 

- رأيت ماذا فعلوا؟ اسكنوا المنكوبين في دور الثقافةء وقاعات 
المسرح و صالات الرّقص, يحلّون مشاكل الزلزال الذي ضرب المدينة 
على حساب الثقافة والفنّ. 
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- حتّى صالتنا كثر حولها القيل والقال. 
- وحقٌ ربي يسيل فيها الدّم. لن تمر بسهولة. 


قالتها مريم بعفويّة سريعة. آكاكرنيَاء كانت تخرج الكلمات 
يصعوية من فمها. تعبت كثيراً. سرقوا منها كل الأحلام التي جاءت 
من أجلها إلى هذه البلاد التي ابتذلت حتّى صارت أصغر من بعوضة 
عمياء. قالت أَنَاطُولَيَا وهي تُدخل أصابعها في شعر مريم التّاعم: 


- بلادكم مدهشة. لكنّهم سرقوا منها الحياة. 


- يجتنُون الجنّة وينهشونها. مْشَّاوًا بني كلبون: جاؤًا حراس 
القوايا: 

- البّس هو الذي جاء بهم. لا يعشّشُون إلا داخل الأزمة. 

في المطار شعرنا جميعاً بكآبة وقلق كبيرين. يا الله! لماذا لا 
عُسْتَكَارُ الألفة وحنين الفقدان إلا لحظة الافتقاد فقط؟ كانت ضراوة 
الأشياء تزداد. أَنَاطولَيَا تخرج شياكثا: وَمريم تساقر. تذگرت 
خروجها ودخولها في كل مرّة مع فرقتها للباليه الوطني. وداعاً يا 
مريم!! وداعاً أيتها الحبيبة الَهْبيلة! ما أبعدك عن عَيْنيَ وما أقربك 
إلى قلبي. لا أتذكّر الآن سوی أوَية الطائرات وصفازات الشفن 
والقطارات. لقد تعبت كثيرا وأتعبتك معي وأتعبتني معك. من وداع 
لوداع. من طائرة لطائرة. من موت إلى موت. ترحل ذاكرتي ودمي 
و شوقي. . أُوَدَعْكَ كل صباح إلى البلاد البعيدة التي تسرقك منّي ولو 
لأيّام. ولكن بلا هوادة. لقد حفظت ألوان المطارات الباهتة ووجوه 
العمّال البسطاء ولون التواليت والمقهى وأختام الجمارك ومدارج 
الطائرات وسُْمك الزجاج الغليظ حين أودّعك بعيني من خلالهء لقد 
حفظت حى شكل الصيدليّة التي لا تعنيني مطلقاً وألوان الأشياء التي 
لا أعرفها ولا أحسّها. من وداع لوداع» تأتين ثمَّ تعودين ثمَّ تذهبين 
باتجاه البلدان البعيدة. بعضها لم نره إلا في البطاقات البريديّة. 
«سأيرق لك أوّل ما أصل». 
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تقولينها ثمّ تندفعين داخل قاعة الانتظار. كل ما في هذه 
المدينة انتظارء حتّى الموت» أو عندما تأتين معي لِتَوْدِيعي وأنْتِ 
ملتصقة بصدري بمعطفك الإيطالي الفضفاض. مريم لن أتآخّر. 
سأعود بسرعة. ثلاثة أيّام للندوة» ويومان لاكتشاف المدينة ثم 
العودة. ثم تَسْحَبِيئّني باتجاهك قبل أن أغادركء مع ابتسامة فيها 
الكثير من المكر الجميل. 

احذى. لا تشقيطن. كن عاقلا 


ع 


e‏ ا 


م - تقيض على ذراعي من جين لاخر تقس دأسها على مدر 


كالعادة: 

- آأنت عظيمة يا مريم» ولكن اهتمّي ي بصحّتك أرجوك!! 

- ماذا أقول عندما يكون الأفساخ ىرسا بشيء اسمه الرقص؟ 
مع ذلك ا 


عيدة لاك كنت مدهفة في تك اليه ية مدهشة. 


لم تقل (مريم شيئاًء > ولكنّها احتضنت أَنَاطُولْيَا طويلاً خوفاً من 
ا چ أَنَاطْونْيَا نحويء سلّمثّها باقة الورد التي 

شتريتها مع مريم من المطار. 

قالت: 

- أرجوك» ×سءر م ومول 12 s#لإو.‏ (احفظها في عينيك). 

- هي رقيقة وهذا الحراب مخيف. 

- رقيقة وتنكسر بسرعة مذهلة. 

163 


ضمّتنا إلى صر 3 نكست رأسها ودجلت تبد أن تنخمس 
ملوّحة تلويحة الوداع. كانت 6 صورة أحفظها عن أَتَامُونَُا وهي 
تخب وجهها خوفاً من دی منك«ةة؟ شاردة. 

في الخارج كان المطر الخفيف قد بدأ يسقط. 

ركبنا سِيّارة 205 الفضيّة. قلتُ: نعود يا مريم؟ قلت: البحر 
أفضل. من العبث تضييع بقيّة اليوم داخل البيت» أو داخل زحام 
المدينة وكآبات أهلها بقبحها. 

- أرجوك أريد أن ننزل للبحر. 

- لننزل البحر أفضل من الأدخنة الفاسدة. 

- البحر والمطر. شيء لا يوجد إلا في القلب والشّعر. 

كانت الأمطار الخفيفة قد صارت ثقيلة ونحن متجهان إلى 
البحر عبر الطريق المزدوج 6ندهءمنناخنآء فتحت زجاج السيّارة, 
كمشتٍ بعض القظرات» ثمّ مسحت وجهي بنعومة. حَرّكت زر الراديو 
في السيّارة. 

- اسمع» اسمع» مسكود' مسكين. المجنون العظيم الذي سرقوا 
منه مدينته الجميلة. 

«وين زنجي بَابَا 

سَنْجَاق. طبُول وَمْحَارَمْ 

وَغْوَاشي غلِيۀ لايم 

اذا جتان ذوك البقنين: 

غَابَتْ النِيّهُ يَا فَاهَمْ 

رَاخ داك الوَقْث الرَّيْنْ». 


(1) مغن شعبي جزائري 
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كانت جنازة المدينة مهولة مثل الحريقء في ميتتها البطيئة. 
مسكين «عبد المجيد مسكود». كان يُحبٌ مدينته, وذات صباح عندما 
استيقظ وجد مدينة أخرى. قوازع أشرئ: وناسا آكرين. فتحؤلت 
الغضة التي تجمّدت في الحلق إلى كلمات مليئة بالحزن. ماذا حصل 
يا ابن أمّي؟ لا شيء سوى أنّ آثار الحيطان القديمة اندثرت. 


عندما وصلنا على حاقة الشاطئ» أرادت أن تتمدّد على ركبتي. 
شعرث بألم في ظهرها. قلت لها انتظري لحظة. ركضتٌ باتجاه 
السيّارة. سحبتٌ الفوطة الزّرقاء بلون الموج المتكسّر على الشّاطئ 
المهجور. رائحة البحر تنفذ إلى الأنف بلا استئذان» مددث الفوطة 
على الأرض» ثم تَرَكث جسدها المتعب يتهالك وهي تضع رأسها على 
ركبتي بينما مسّت أصابع رجليها الموجات الصغيرة القادمة من 
بعيد. وضعث يديها على وجههاء نزعْتُهما. تاملك عينيها الصّافتين 
اللتين زادت زرقتهما خضرة. كانتا رائعتين بلونها المتميّز العائم 

قالت وهي تعيد يدها لا شعوريّاً إلى وجهها: 

- شِفْث! أَنَاطُولْيَا كانّها لم تكن! عجيب هذا البلد! 

- واش تَحَبِّيء هي ضّحيّة لهذا الوضع الذي يتدهور. البلاد 
تغرق يا مريم. 

كان شيءٌ ما يتمرّق داخلها بقوّة. النوارس تغادر الفضاءات 
العليا. ا mu‏ 
دع بن کا سبي تر ناین وها فجاة شق اتمم 
الأبواب على دمناء ` أنقاض الإ[صاصة تي تنام في دماغك. 

- مالك سَاكث؟ 
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- ماذا تريدِيتّني أن أقول؟ محزون مثلك حى القلب. 


كانت الأمواج تتكسّر عند أصابعها العارية الرّقيقة. يبدو أن 
شيكاً ما فى داخا#ة الشركة #شعب ترويضه. يجدّف خض التيار, 


كانت الأمطار الخنيذة يفاح كوم تعود ثانية بتؤة . لم 
لے قلات م يدها على وجهها. 

خُرْنْها كان أقوى وأفظع. 

- الأمطار.. بدأت. أُصبَحَث مزعجة. 

- آه لو فقط يهداً هذا الألم. الرّصاصة الملعونة. 

مف ا تورات أشن أن حركفها ازدادت هذا ا 

- ليس مهمّا. يجب أن نرى صديقنا الفلسطيني في أقرب وقت. 

لست نادمة:, الزقصة كانت مدهشة. كنت أريد أن أخبرك فقط. 

- قلت لك لكنّك مَهْيُولَة. 

- يا لك ال عليهما. كان يجب أن 

کو نامرت مُتْعَبٌء مُرْهقٌ لا أريد أن أسمع هذا 
الكلام ف 5 تموتين بعتادك (الحياة عطي مزة. واحدة. فإذا 
ل زوقة عيتيها وآ 
تالخذ كل طويتات المغيب واليضء ثم 3 د5 تستقرٌ على خضرة تشبه خضرة 
غابة يلفها الضباب الفجريٌ بنداه. 5ت الأمطار قد خفت من جديد 
وتحوالت إلى رذاذ خفيف. عاجز عن الكلام. وهذه المخلوقات. تي 
أرى الموت الذي بدا يسرق ألقها. احضنيني أيّتها الأنواء . فالغشاوة 
تزداد. والقلب امتلاء والذاكرة أصبحت حافية. إِنّي أشعر بمريم 
تداق .مال الو ااب هل أقول لها آي يحؤيق اما وت 
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إنّ بي رغبة كبيرة للبكاء والعويل والصياح» والنباح» والفوضى 
والتكسير. هل أقول لها إِنّكَ عنيدة ومهبولة. تبيدين حياتك وحياتي. 
هل أقول لهاء أين كنت مختبئة؟ كنت هادئأ في زاوية داخل بيت 
معؤولا عن لاء يائساً حتّى من نفسي. أقرا الحبست اليومةة 
والأسبوعيّة والشهريّة. أَخضرٌ المعارض وأعجب بمدرستنا الوطنيّة 

في الرسم. أتتبّع المسرح والموسيقى وأعود هادئاً إلى البيت, 
ترجا عي بشوارخ المدينة. أكتب مذكراتي. مشاهداتي. بعض 
القصص القصيرة أو روايتي التي مازالت تتبعني مثل الوباء. أينما 
وصلت فهي تتبعني. وأكره اللركوب في القاكسي لانئنا عندما يكون 
الجوٌ ممطراً. أفضل المشيء وأكره المطريات. هل أصرخ و أقول لها 
إّك صنعتٍ لي دائرة جديدة, مركزها الأوّل: : مريم؟ ؟ هل اقول لها 
باٽي كتيب كئيب جدًاً مثل هذه النسمات البحريّة المعزولة في هذا 
الفراغ الذي يضيق كل ويم أكثر» هل أقول أك يا موري الك 

ستأصلتني من داخل المتعة وأخرجت رأسي إلى شوارع كنت أكره 
ا لوي ال ا 
الفراش والموسيقى والقراءة. اليوم ممطر: ألا تحت المطر أيّها 
الرّجل الصغير؟ الدّنيا جميلة وتستحق أن تُعاش. لا تكن مثل النعامة. 
عندما يأتي حراس التّوايا ويصلك رعبهم, سوک موا اوقا 
مذييا. متدرا مُث بشغفٍ على الأقل. ماذا أقولء المع يغلي 
والداخل بدأ يتفدّت 

مسحت مريم وجهها من رذاذات المطر والموج وسحبت أصابع 
رجليها قليلا من البحر. 


- مجنونة أليس كذلك؟ إِنّي أعذّبك؟ 

- إنك تنتخ ايلا مره صكتك أولا. 

- يا أخي لماذا تريد أن تكون وصيّاً؟ حياتي وأنا صاحبتها. 

- حياتك حياتي. 

- هل تريدني أن آخبّئ رأسي في البيتء مثل الزوجة الصالحة. 
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تربّي البنين لهذا الوطن العظيم. أي عظمة؟ إنيّ عاجزة عن فعل ذلك! 
- أنا لم أقل هذا الكلام. 
- هذه النتيجة. شوف يا ولد الئاس. آنا مجنونة. هبيلة. 
ا صايعة. A) hr‏ ماو u‏ 
- وحياتك أنتٍ هي ان ولو کان تَتْرَلَزِلَ الأرض. 
- وماذا تريدني أن أكون؟ 
لم أردّ عليها. صمت لحظة. تأمّلت البحر الذي كان امتداده 
يشكّل نصف دائرة في الأفق المطلق, دام جايح بشت ون 


أصابعها التي سحبتها قليلاً على الرملء التّوارس التي تجمّعت 
جماعات جماعات, غابت وراء قلاع «سيدي اقرخ «Sidi Fredj‏ 
القديمة. قامت مريم من مكانها. وضعت رأسها بين يديها وبدأت 
تتقيًّ وتبكي وتعوي وتصرخ. هززتها بعنف من كتفها. يكفي من 
هذا الحزن . نظرث إلى وجهي مليّاً. حملت حفنة من ماء البحرء 
وغسلت وجهها. عاودت الكثير من المرّات. كانت دموعها قد اختلطت 
بمياه البحر المالحة. ثم مسحت على وجهي بيدها. 


- مجنونة. يبدو اني أصبحت معقدة. لا أرتاح إلا إذا نت شو هت كل 


سي ء. 
- أوف!! تُخّربيق(! هل يأتي عاقل إلى البحر لحظة المطر 

ويصير أحمق؟ 

- مَنْ مِنا العاقل؟ ومَنْ مِنّا الأحمق؟ 

- اسمح لي على الهبال!! 

مشدت على شعريها الأسيوي الام في عينيها اتكسار دمعات 
مستعصية لم تنزل. تمتمت يعنفوان وبحزن كبير. يا آخي أنا هكذا. 
(1) كلام فارغ. 
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أَؤْكَد ككل أي ترك ككل:. لحل والشلام رقسك لك وفك على 
صدرك ولست نادمة على الإطلاق. أوف!! من قال إّي سأموت بهذه 
السهولة. آنا فقط حزينة من أجل أَخاطولها: لقد أعطتني كل شيء. 
ربّتني. كبّرّتني. أَحِنُ إليها أكثر من أمّي. افتقدتها. وخيّاتك افتقدتها 
في هذا الفراغ المقلق. عندما أزعل منكء لا أعني ما أفعل وما أقول. 

- ما بينك وبيني يجعلك تعرفني وتعرف وضعي. 

- أخاف عليك فقط. 

- طيّب يا أخي نرّل راسك شُوَيَ. يكْفِي مِنَّ الكآبة. 

- لست كثيياً. مكلك حزين من أجل أتاطوليًَا. أغرف أن الفثان 
في هذا البلد عليه أن يموت ليكونء بدل أن يعمّق عشقه للحياة. وإذا 
لم يمت» يُقتل. أعرف كل هذا ولكن الله غالب. أحبّك. 

-يا أخيء من قال إِنّ الرصاصة في الرأس تقتل؟ آنا أتعايش 
بشكل جديّ مع مأساة الجمعة الحزينة. 

- راسك يحمل ذاكرة زلزال العاصمة. 

- الذي يحزنني ليس هذا. الموت كَائْنَهُ وتكون. ولكن هذا البلد 
الجميل» يعود الآن بخطى حثيثة إلى القرون الوسطىء» وحياتك الموت 
يدق على الأبواب. المسألة مسألة وقت» مادام البؤّس يملأ العيون. 

متشائمة لهذا الحذ؟! 

- يرحم والديك قل لي كيف نفرح؟ المرأة تُردم في البيت أو 
يُليِسُونها حلاسة على وجهها ورأسها وكأنّها مجرمة بشكل أبدي. 
الثقافة ® ® ى يلون لقن جذتها. البطالة. السكن. الندرة في كل 
شيء إلا الولادات: الوجوه المستوردة التي تعلّمنا ديننا وأخلاقنا 
كاذنا فجأة ة نكتشف الإسلام, ونکتشف ننا ضيغ ويدون أخلاق! 

- عندما تبداً المشانق تنصب داخل هذه الفراغات» سيعرف 


(1) خرق بالية. 
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ديمقراطيٌى آخر زمانء كم كانوا أغبياء. إِنّهم الوجه الآخر لأمّية 
الشلطة ولعَمَاها. في أي شيء يختلفون عن حرّاس النوايا؟! 

e‏ ا 
5 كانت صامتة. Rm‏ إلى وضعها الطبيعي. 
توف قليلا. نتأمّل امتدادات البحر وقلاع «سيدي افْرَخ» وطيور 
التوارس البيّضاء ثم نواصل تدحرجنا على الشّاطئ. تستنشق ملء 
صدرها الأنسام القادمة من بُعْدِ سحيق. ثمَّ تبحث عن مكانها داخل 
معطفي الخشن. ونسير. نسير. 

- هل يُعقل أن يسرق البحر؟ 

- البحر كبير. قد تُمنع من رؤيته؛ لكن لا أحد يستطيع احتكاره 
أى يحرمنا من رؤيته ولى في الحلم. 

- لست أذري: لكنّي داكماً أشعر يحزن كبير أمام الأشياء 
المدهشة. 

- شيء فينا بُني على الألم منذ زمن بعيد. 
كان المطر يزداد كثافة. قلتٌ: 

- بِؤْدَانّة يا مريم!! 

- أشعر بالبرد في داخلي. 

نزعث معطفي ووضعته على ظهرها. ابتسمث بمكر طفولي. 

د فا داكا أحد الحيلة المتاسية لأسرق منك معطفك: أحته 
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لأنّه يُذكرني بصورة والدك. لابدٌ وأن يكون عظيماً. لى كان حيّاً 
- حَدّى آنا لا أتذكر منه تفاصيل كثيرة سوى هذا المعطف وحبّه 
الكبير لوطنه الّذى أكله. 
eS‏ يعاودني بقؤة. الا ادي 


الزواج إذا كا ندا قاتلاً ولم يكن صداقة ممتعة. e‏ 
الرّجل الذي نسيتُ اسمه وشكله قالت: أنا سعيدة جد لأجلك. أنا كذلك 
ا كان أُوكرانيا وا مولع بأصوله وكنت أنا مولعة 
بالرقص والرسم مثلك 

- أَنَاطُولْيَا كانت مذهلة. تعلّمت منها الشيء الكثير. 

- ستسافر إليها ذات يوم من يدري» ننتاءم monde est‏ eا»‏ كما 
گانت تقول ذاكماً. 

أرجلنا كانت تغوص في البحر والرمال التي كانت مياه الأمطار 
تحفرها د بقوّة. نهايات الشتاء دائما هكذا. من بعيدء رأتنا طفلة 
مئفة: نجاءت راكضة. تحمل فى متها عقوداً من الان قاتا 
بالفرنسية 1es magus‏ النوّار!؛ ضحكت معها مريح. بَادَلتُها 
الايتسامة. قالت لها اسمي مريم وأنت. 

- تُزهة. 

ظلت عيناها عالقتين بعيني مَريم المدهشتين في صفائهما 
رغم حالة الكآبة. قالت الطفلة: 

۔ طاطًا مريح. خُذي مني واحدة! 

أخذت مَريم العقد الأوّل. وضعته في عنقي» بينما الثاني 
وضعته الطقلة نزهة في عتقها. كانت رائحته الطيبة ما تزال طريّة, 
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مع سقوط الأمطارء وا البحر التي تهب نهب تهب مع النسمات الخفيفة 
الآتية مع الموجات التي كانت تتكسّر عند الأقدام. سألتها مريم: 
ديك 
- عشرون ديناراً< 
- من أين تأتين بهذا الدُوار الجميل؟؟ 
- من ناحية الكثبان يعمد 5م.آ. 


ثم بدأت الطفلة تدقق في وجه مريم» كمن يكتشف فجأة وجها 


ضائعاً. 

- شفك في التليفزيون! كنتِ ترقصين. أنا ثانية(') نْحَثْ الرقص. 
بَصّعْ©) نرقص سوا في الأعراس مع ينا كي بابا مَا يُكونش 
مَعَنا. 

مسّدت مریم على شعرها بحنو كبير. كان ملتصقاً كر أكثرة 
الأمطار. 

- مَاكيش7) بردَانّة؟؟ 

YY - 


- هه!! عندما تكبرين» سأعود إلى البحر وأعلمك الرقص. بْقَائْ 
على خير يا نزهة. أنت طفلة رائعة. 

انسحبت الطفلة باتجاه امتدادات البحر وهى تردّد ,ءاإإ6ع!2× 
.Marguerites‏ 


(1) أنا بدَؤري. 
(2) لكن. 

(3) أَمّي. 

(4) عندما. 

(5) ألشت. 
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- شَّفْتْ!!! الاس يظنونني مهمّة في هذا البلد. شَّفْتْ عينيها كيف 
انغرست في؟! وأنا ما حَفْلِيش حتّى سكن في هذه البلاد؟!! 

- أنتِ موعودة بسكن!! 

- الله. الله. حتّى أموت!! وهم يتقاسمون البلاد وخيراتها. خليك 
يا رجل من الفشتِي. 

انطفات الطفلة نزهة داخل الشاطيئع المهجورء تبحث عن 
عاشقين آخرين تبيع لهما عقود النوّار. عندما كنا راجعين من 
البحرء . رأيناها وهي توكض باتّماه سټارة توقفت بعيداً عنها قليلاً. 
ا لواتطار انرا الي كانت اتسجر - E‏ صر وا : في الطريق 

- أرجوكء سق أنْتَ. رأسي يؤلمني. أشعر بالوهن. الررّصاصة 
الملغونة. 

ومو احا وي 
كل تة حش يخذني ل الوم 7 
من حاقة البحر ودخلنا المدينةء عبر «جميلة» و«عين البنيان» و«باب 
الوادي»(", كانت قد نامت. قبل أن نصلء أيقظتها بهدوء. 

- وصلنا تقريبا يا مريم. 

- لا! لا. ما حَبّاش نُرُوخ للبيت. خذني لصالة الرّقص 

د انك متحي 

قى قليلاً هناك * ثم أنزل ال البيت. 
50 أرجعته ا6ا للإدارة. 


(1) أحياء ساحليّة في الجزائر العاصمة. 
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- ربّما أجد العشاس. هو يعرفني ويُحِبّني. 

قطعنا بعض «الأرقة الضيّقة بصعوبة. ولاسيّما مع هذا اليوم 
و كانت الپ ت زد جب من الشوارع وتبحث 
طوال الطريق. «عيد بد المج ا الجزائر يا العاصمة, يبدو 
أنّها من أجمل ما كتب عن هذه المدينة في لحظة انهيارها 
وسقوطها. 

«من كل چهه جاك الماشي 

رخف الرّيف جاب غاشي 

وين الققاطين والمجبُود 

عاذ طَرَانٌ لحري مَفْقُونْ 

وِينْهُمْ خَرَازِينْ الجلود 

وَينْهُمْ التَقّاشِين؟! 

وِيْنْ صَانَعْ شرُوج العؤد 

وَينْهُمْ الرسامِين؟؟! 

قولوا لي يا سَامْعين (...)». 

من يسمعك يا عبد المجيد؟ كل الآذان يا ابن أمّي صارت 
موصدة مثل الأبواب الصدئة. أصابها الصّمغ وأغلقت بالشمع 
الأحمر. مدينتك سرقت في لحظة غفوة وهي الآن تباد مثل البنايات 
التي فقدت e‏ وجودها. مدينتك عادت 0 الأوبئة 0 
السفلس... المياه كانت تملا تملا أطراف 57 ان ا 
العاصمة ببوطاتهم وألبستهم البلاستيكيّة الصّفراءء المتّسخة 
يحاولون تنظيف مدخل المواسيرء لا يحلى لهم العمل إلا في مثل 
هذه الظروف الممطرةء ويقضون بقيّة السنة في البطالة المقنعة. 
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ينتظرون حتَّى تنهار البنايات وبعدها يصوّبون عيونهم باتجاه 
الصّالات ودور الثّقافة والمسارح الوطنيّة. والمدارس القنيّة العليا 
لنجدة لكي بين» وتكديس الآدميّين مثل السّردين داخل هذه الأماكن 
التي تد تتحوّل فجأة إلى مراكز للاستقبال. هذه هي الظاهرة الجديدة 
التي جاء بها حرّاس النوايا. كانت المياه تتكسّر تحت عجلات 
السيّارات, عندما وصلنا إلى القاعة الواسعةء شىءٌ ما كان يدور على 
غير عادته. بالرّغم من الأمطار الغزيرةء هناك شاحنات كثيرة. كانت 
تقف بجانب الصّالة على غير العادة. كانت ممتلئة بالأثاث المنزلي» 
وتقف في خط مستقيم طويل. تكاثرت الأضواء والضّجيج والوجوه 
غير الأليفة والصّراخ, مثل صراخ باعة الأسواق الشعبيّة. كانت مريم 
تتأمّل المشهد بكثير من الخوف والجزع. الأهشة د تقرأ في عينيها 
وهي تحاول أن تفهم ما كان يحدث. ثم فجأة قالت: 

- أنُزلني. أنزْلَنِي هناء بسرعة أرجوك. 

أوقَفتٌ السيّارة على الرّصيف بصعوبة كبيرة؛. واتجھنا نحو 
الصّالة التي كانت ما تزال بعيدة. والطريق المؤدّي إليها ا 
بالتاس والمتاريس التي وضعها المدنيّون لأنّ الشرطة وَصَلت 
رة ۋالشرطة في بلادنا فت وظيفتهاء كلما تعقّدت الأوضاعء 
تتلقى الأمر بإخلاء المكان» حتّى صارت تلقائيّاً ُخلي الأمكنة كلما 
أحسّت بالخطر أو شعرت به من بعيد. يقولون عندنا الشّرطة 
مساكين أكثر من المدنيّين. لا يحملون من أدوات الدّفاع إلا أغلفة 
الهناسات ق اء يدون مساساف. النّاس لا يموقو لهاد ب 
يتساءلون أصلاً: سيأتي يومٌ يقتلون فيه, ولا يجدون وسيلة الدّفاع 

عن أنقسهم.. 

ازدادت شدّة الأمطار المتساقطة. حاولتٌ أن أضع المعطف على 
ظهرها ولكنّها اعتذرت» وبدأت تركض باتجاه الصّالة,» وكنت أركض 
وراءها. شيءٌ ماء خطيزا جدَاً كان يحدث. وأحشث به من بعيد 
كالحيوان وهو يستشعر الخطر قبل حدوثه. رائحة كريهة كانت 
تنبعث من مكانء حتّى كثافة الأمطار لم تمُحُهًا. 
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فى الط إلى الضالة. أَؤْقَقَنا رَجُلُ ملت قال إِنّه رئيس 
البلديّة. لم يتركنا نمنّ. قال: ممنوع» لأنّ البلديّة بصدد تلجيء 
المنكوبين من زلزال العاصمة. من سكان القصبة الذين فقدوا 
منازلهم. الدّنيا مُخَلْطَة. نرجوكم أن تتفهّمونا. نحاول أن نفصل بين 
الرّجال والنّساء لتفادي كل الإحراجات. نظرت مريم إلى وجهه بحقدٍ 
كبير. شعرت بها في لحظة من اللحظات تتحوّل ل إلى ذئية هرمةء 
تدافع عن أبنائها وعن غارها بكل أنيابها ومخالبها وعواتها. 
استنفرت كل حواسهاء أوقفت حاجبيها مثل الشّوك» وأغارت بعينيها 
شك نتم يرحم والديك؟ من أعطاكم هذا الحقٌ؟ من سلّم 
لكم مفاتيح الصّالة؟ 
د كا ام الله! نحن نسير وفق القانون. المفتاح أخذناه من 
الإدارةء لم نكسر الأيواب. 
- هذه الصّالة ملك للطلبةء والإدارة ماعندهاش حقٌء أي حق؟ 


تراجع الملتحي إلى الوراء تحت صراخ مريم. بعد لحظات قليلة 
كان طاقم البلديّة كله في عين المكان. تدخّل أحدهمء كان يلبس 
عياءة فضفاضة وتغلة مطاطنا: 


- روحي يا حرمة. روحي لبيتك. الله يردّك لطريق الخير 
والضوات: 

لم ترذ عليه» ولكنّها اندفعت بقوّة نحو الصّالة. كان الاس 
يتدافعون للدخول من بابيها. باب كان:مخصّصاً للرّجال والأطفال 
الذكور وباب مخصّص للنساء والبنات» حاملين على ظهورهم قناني 
الغاز وأكياس الخبز والرّبالة» والأفرشة والتليفزيونات القديمة, 
والموائد وقطي الخشب التي لا معني لها والقدور والزرابي الحائة 
التي امَّحَتْ جل ألوانهاء الدّجاج والأرانب» وكثرة الرضع والأطفال. 


(1) مَنْ تكونون؟ 
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هول القيامةء كانت تعلو 0-2 صرخات حادة تصل حد البذاءة 
تحياناً. آذ مش يا ځُو!! مادَزْش( يا مُوځ!! آي رَاسي» الله يَلعن دين 
باباك!! الطحّان0)!! شوف قدّامك يا الدّابة!! الله يلعن طيزك وطيز 
أملت!! الطخان غ أَنْتَ!! والإمام النّاتئ» كان يطل من فوق» من نافذة 
العرض» مسبحته في يده يصرخ ملوّحاً بيديه القصيرتين, الله أكبر!! 
لقد ظهر الحق وزهق الباطل؛ إن الباطل كان زهوقا! د مريم 
يحدة لقد كان المشهد يدايا مؤي لدرجة أنّ شيئاً ما في حلقهاء 
ظلٌ جامداً كالحجرة. ربّما كان صرخة ماتت قبل الخروج. .ريما 
کل دمعة تحجّرت في العين. 

يا الله!! ألم تر البلديّة إلا هذه الصّالة. أهكذا يُبلد حسن البلاد 
ويُبتذل؟ 

- جريمة. من يوقفهاء والدّولة غائبة. لقد تخلّث عن وظيفتها 
لغيرها. 

كان شباب الحيّ الذين يتدرّبون في الصّالة؛ ينظرون إلى مريم 
بعيونهم الحزينة. عندما رأوهاء عرقوها. اقتربوا منهاء مشكلين 
مجموعة صغخير ة: ومعزولة وسط هذه الفوضى التي لم تكن لها 
حدود. قال أحدهم: 

- جابيؤالمنكيهين باش ما تَتُكلْمُوش. والله ما تفراش. 

تحمس أغلب الشباب من أجل اقتحام القاعة, وانضحٌ م إليهم 
الحارس وهو يعتذرء بعينين مهزومتين. 

- الله غالب» المدير هو اللي فتح لهم الأبواب. 
(1) لا تدفع. 
(2) القواد. 
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- يلعن بُوه مديرء هَل هذا ررق والديه حتّى يتصرّف فيه كما 
يريد؟ 

قالتها مريم وهي تبلع ريقها بصعوية. 

وصلت سيّارة الشّرطة. كانت ممتلئة. البلد كانه يعيش حالة 
استنفار قصوىء بدوّوا يحوّطون المكان» من أجل تسهيل مهمّة 
البلديّة ورئيسها الذي كان يسبقهم ويعطي التعليمات» مشيراً إلى 
التجمعات التي كانت تعيق سير عمليّة التلجيء. اقتْرافِ شرطي طاعن 

في السّن. يبدو أن شباب الحي يعرفونه جيّداً . يحمل شارة رتبة ما 
0 تأمّل مریم قليلاًء كأنّه يريد أن يحفظ قسمات وجهها. 
يبدى أنه تذگر. أنه رآها في عرض من العروض التي قدّمتها التلفزة. 
ثم توه نحو مجموع الشبّان المحيطين بمريم. گال أحد الظاب. 
لا 0 


مش حُنًا!! 

رد عمّي سالم بهدوء كبير» وصبر مدهش للأمطار التي تحوّلت 
إلى خيط من السّماء. 

- خنًا مَارَانَاش ضدكم. أعرف مطالبكم. وما عِندّناش رغبة 
نتخابط مَعَكُمْ. 


- واش حِيتُوا تډیزوا؟ واش جَابِْكُم؟ 

قالتها مريم بدون أدنى تفكير. كانت ممتلئة حتّى العمق. 
بالأساس لم يعد هناك عقل يضبطها. 

ديا ابتتى. أنا أعرفك ولا أريد أن أصدمك. أعرف أحاسيشك: 
نحن تلقينا تعليمات بوجود تجمّعات غير قانونيّة» من طرف رئيس 
البلديّة! 

- وهل ما يحدث أمام عينيك الآن من اغتصاب علنيء شيء 
قانوني؟ صالة تحتل بحُجّة Le Recasement‏ والكل صامت؟ وين نْ الدّولة 
يا عمّي سَالخ؟؟ وِينْكُم؟ 
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هذا يعين علينا. مش اا 

- شان من؟ شأن هذه الكمشة من الاس فقط؟ هذا تواطىٌّ يا 
عمّي سالمء تواطقٌ ساقر! 

- شوفوا يا جماعة!! المطر أصبح لا يُطاق. كلنا متعبون. جئنا 
خخ التحافة!: ومن باب الوادي. مظاهرات كثيرة يجب تهدئتهاء 
تعرفون وضع البلاد. لنفترق الآن ونلتقي غداً . تعرفوا عمّكم سالم!! 
دائماً يخرج الزّواليا© من الحبس. 

- يا عمّي سالم, البلاد مشاث» ضَاعَتُ. 


-يا بنتي مش أنا اللّي ضيّعْتُها . ومش أا اللّي راح يَرْدُها. الله 
E GR‏ كل ها تقوموق به هق 


تاملك الوجوه. بدت لها اللحى الشوداء التى شوّهتها الأمطارء 
مخيفةه شيء من الدّم كان يتراقص في العيون. أهكذا يُبَاد النّاس؟ 
وهكذا تقتل العيون الطيّبة؟ 

افترق الشّبّان بصعوبة كبيرة» وبصعوبة كبيرة أسندتها إلى 
ظهري. كانت مرهقة. أدخلتها في سيّارتها. كانت درجة حرارتها 
مرتفعة بالرّغم من سيول الأمطار ا التي لم تتوقّف. رجوتها أن 
ترتاح عندي في البيت, وها صر ت على الذهاب إلى منزل أهلهاء 
قالت إِنَّ أمّها لا بد قلقة خصو صاً في هذا الج المكهرب الذي يغزو 
البلاد من أقصاها إلى أقصاها إضافة إلى كونها في وضع سيّئ. 


(1) حي شعبي بالعاصمة. 
)2( الفقراء. 
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- أرجوك حالتي ما تعحّئش. يجب أن أدخل. دوائي في الداخل. 
ودواء عمّى کی الستل!ا الس ب نايا 
الخلفاء الداشديزو#لقول إنّه اك عمر وأبا بكر الصدّيق. وعثمان, 
وحتّى معاوية» أصبح يرفض غسل وجهه. رائحته عفنة وكسوته 
تقطعت على ظهره. أرجوك اتركني أذهب بِرِضاك. أنا متعبة وأنت 


- ارتاحي على الأقل. استرجعي أنفاسك. 


e‏ تھا عنتما انطلقت 00 الوراءء 


قي طريقي إلى البيت وأنا سرع تحت انار 015905 
وهي تلثم الموجات التي كانت تتمرّق عند رجليها. وعند ساقي 
الرائعتين 
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بدي ادجاس يدون المع الصاو وا رار EER‏ و a‏ 


IX 


حرّاس النوايا 


كانت الأشياء تداع وراكى بمرعة مھ أن كرمت من مدق 
«مصطفى باشا». 

أتدحرج الآن على وجه هذه الشوارع والأزقة المعلقةء الصمت 
يلف الأرصفة ولا تسمع إلا خيوط التليفون العاريةء والكهرباء وهي 
تئن في زاوية ما داخل هذه المدينة التي لم تعد لنا. n‏ 
وأشواقها. عندما انعطفت لأصعد باتجاه «تليملى» > شعرت يالوجوه 
الت«#اكانت تمر بسرعةء غادرتها ملامحها. الأضواء المتسخة, 
تحاول أن تغازل» في تلذذء الضباب المنتشر هنا وهناك. لا أعلم! 
هناك شيءٌ تصدع من الداخل. هل أصرخ بأعلى صوتي؟ لا صوت 


لي وسط هذا فی چ تلق وهذا المنين الذي يبحت عن ا 


الموتء ب 5 نزعت الرصاصة الطائشة روحك في ذلك 
المستشفى البارد القاسي. د ملین ی س 
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كم مر على ذلك الزمن الذي صار بعيداً وهو قريب من القلب, a‏ 
الألم؟ ساعة. يوم. شهر. سنة. لا يهم» الوحدة تصنع فراغها وأزمتها 
وزماتها. 

تعثرت بعنف في الزاوية المؤدية إلى الزقاق المظلم. انتبهت 

فجأة إلى اللوحة التي تعثرت بها. كتب عليها. 

«قل لن يُصيبنا إلا ما كتب الله لنا». 


ثم رأيت وجوه الزعماء السياسيين فيما تبقى من الحملات 
البلدية» والذين يستعدون للانتخابات البرلمانية. بعضهم يضحك. 
بعضهم الآخر يلوح بيديه في تقليد فاضح لحركة رئيس الجمهورية 
التقليدية كلما امتطى طائرته الخاصة. شعرت بزيف كبير يملا هذه 
الوجوه. أشعر بالرغبة القصوى للصراخ! أي صراخ! حتّى تهتز 
الدنيا. حتّى تندلع المدينة صوب البحر الهائج. لكن في لحظة من 
اللحظات شعرت بالرغبة المتواضعة لادخار صرختي ليوم الجنون 
العظيم. 

هل بإمكاني الآن أن أعد الأزمنة المنقرضة على هوامش هذه 
الأفراح المقتولة؟! يحزنني الحنين وتقلقني برودة الأمكنة الصامتة 
وطقوس المدينة الجميلة التي تذهب ولا تعود . كنا ننزل إلى أعماق 
المدينة. بياعو الأعشاب. الأسواق الشعبية. الخرازون. صانعوا 
النحاس. بياعو الأكلات الشعبية. المداح. القوال حمل أشياءه 
الغامضة وسجاداته ِ وأدويته ثمّ انسحب باتجاه زاوية ما داخل 
المدينة. يرتعد وحيداً من البرد لا يستطيع أن يمد يده ولا أن يستعيد 
أمجاد الفوالين المنقرضين. بنى كلبون قتلوا داخله» والقادمون 
الجددء حراس النوايا كملوا على الباقي. نسفوا كل ما تبقى من 
الوجوه الأليفة حتّى صار سكان المدينة مجرد رعية وليسوا 
مواطنين. عق لرا حار عقا هذا هو العرف الجديد. أن وإلا 
خل عا المسكية! 

تحيا بلاد الشهداء الذين مازلنا نكتشف حتّى اليوم رفاتهم!! 
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يحيا الأولياء الصالحون. سيد ي الهواري» سيدي منصور الثعالبيء 
سيدي بومدينء سيدي عبد المؤمن بوقبرين. .. تحيا البلاد التى ليست 
بلاداًء التي لم تعد لنا. ولم نعد نعرفهاء تحيا الأشياء الرقيقة التي 
لاتموت» سحبوها من القلب مثلما يسحبون إبرة انغرزت في العظم. 
تحيا يا نا ابن المدينة الذي أقسم أن لا يخرج للشارع فوجد نفسه 
غائصاً في أوحالها حتّى الركب. . ماذا بقي؟ من أين يبداً المحزون 
كِتابَةُ؟ 

أعد الكلمات. والخناقات» والساعات والألفاظ. للألفاظ سحر 
خاص» يأسر العمق إليه بقوة منقطعة النظير ويؤدي به إلى عمق 
أعماق الهاوية والانحرافات. ماذا بقي لك أيها المسكين؟ عظامك 
تنزع على مرأى من عينيك لتصبح كائناً رخواً ومدينتك تباد عن 
آخرها. ضيعت أباك في حرب أصبحت تشك كثيراً ذ فى أنها كانت 
نقية. وكانت انتصاراً. أي انتصار؟! هل هناك شيء واحد يشعرك به؟ 
الذين انتصرواء سرقوا! البلاد واستعبدوا العباد ويتناوشون اليوم 
على حكم الرقاب. «ذُوك راحو وَهقَادُو جاو اي0 


يذو كليوق سحقوا: العقول» وقالزاه وهل يققى معتاة نة 
إضافية» ولكنهم كانوا يعبدون الطريق لحراس النوايا الذين 
يقولون: رجل جاهل» رجل مضمون. أَغْرِفْهُمْ في الإيمان وقي عالم 
[لكياطين والجن وأهوال القيامة ومرر أرزاق السوق السوداءء» 
والتراباندو» ثم بيضهاء سيقف معك أئمة المساجد والتجار 
اطى رج لأتجايهالشنطة.. ٠‏ آلم يكن الرسول تاجراً؟ لقد مات 
الشعبية وأحياءها الفقيرة. ذهب الذين كانت قلوبهم واسعة سعة 
البحر. تتحمل الأخضر واليابس وتمضي نحو حتفها وصدقها ولا 
تسأل. ذهب الزمن الذي كان المرء فيه يأكل قطعة خبز صغيرة 
سمراء وينام: وياكل لا 8ا فييهودينة بكاملها ويطلب المزيد! 


(1) أولتك ذهبوا وهؤّلاء جاوّوا. 
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ماذا بقي؟! المساحات البيضاء تعذبني والفراغات تؤذيني» 
ولاشيء آخر يملا المكان سوى هذا السواد المقلق والتوهج الذي 
تقل مساحاته. 

ينتابني أحيانا الإاحساس باليكاء على أبي الذي وجك مغلقاً 
على سدرة شوك في البلدة بعد أن ثقبته رصاصات عديدة في الرأس 
والصدر. قيل عنه إنه مات واقفاً بجرأة؛ يلوقيو م الرصاصات 
الأولى التي ثة ثقبت بطنه. في الأخير مد يديه إلى رأسه بقوة د ثم تهاوى 
غلى السدرة: عاش هنا كسن: ؛ مات ما خا لم يتجقال على شهادة 
الاستشهاد إلا عندما اندثرت عظامه» بعد عشرين سنة» يمناسبة 
إعادة الاعتبار للشهداء. أمي في ذلك الزمن البعيد قالت: مَدَّ دَمَهُ 
اللا كيونا لله وليين الاك اعا أفرح أنه لم يبق حياً ولم 
یتسخ» وفي أحيان كثيرة أحزن لدرجة القنوط عندما أرى ندوب 
الجدري الح غزت وجه هذه المدينة. هذه الكابة تأسرني. 0 
أجد لذة فيهاء كبيرة, وأحياناً يصل بي الأمر حد التفكير في 
الانتهار. ثم سرعان ما سخر من نفسي. إنهم يقتلون جياد المدينة. 
النهب بدون هوادة. ا وة في لصن قران ماري قلت وانت 
تتأملين القصر والحديقة واللوحات. لويس الرابع عشر... الرجل 
كان أتائياً . لكنه كان يحب على الأقل وطنه. ترك معالم !9 تمحى رغم 
أنه اندثر. المتاحف. الجسور. الحدائق الواسعة. أطراف الأنهار 
الكبيرة. يا أخي على الأقل بنى وطناً جميلاً . لمست في عينيك شراسة 
غير عادية, اتا كبيراً لارتكاب المعصية الكبرى. 


- إنهم يقتلون الجياد ويبيعون البلاد. 

-من غير المعقول كل هذا العفنء لابد أن يكون لنا تاريخ نسيته 
أقلام الوراقين! 

- الرداءة صارت قافونا: 


كنتم وقتها تعرضون البربرية في «الأولامبيا» بباريس 
بمناسبة الأسبوع الثقافي الجزائري. هي المدينة البعيدة» تخرج 
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الآن دفعة واحدة من هذا القلب المتعب ومعها تاريخها والأناشيد 
الوطنية الوهمية. وتبتعد. تبتعد حتّى تصبح نقطة صغيرة داخل 
سراب مطلق أصبح يملا الدنيا والفراغ. 

رائحة جسدك ما تزال عالقة بجسدي مثل الذاكرة المثقلة 
بالأوشام والتواريخ والأرقام والسحب التي ركضنا وراءها ذات 
طفولة فقيرة. والبحر الذي كلما اكتشفناه ولمسنا اتساعهء ازددنا 
فكوا . شيءٌ ما في طفولتنا المشتركةء يحن ¿ إلى ذاته المقتولةء نبحث 
داخل الكلمات عن أشيائنا الضائعةء اذا تحن الكلساك كلى الإبسان 
عندما يكبر الهم ويصير للعشق معنى؟ فيك مريم» الكثير من 
الفوضى والجنون. اللي يَعْرِفَكَء يَهْبَلَا مريم يا شوق المببيين 
وحنين الغرياء داخل مدن الريح السخنةء تقولينها وأنت تعبرين 
الممرات الضيقة في الأحياء الشعبية المكتظة بالنّاس. 

- آسيّدي اللي > حَبْ يكُونْ اقل يكون: أنا مريم لهبيلة بِنْتُ 
لَهْبيلَةء بث السّي لحسَنْ لهبيل! نبهني فقيه القرية إلى جنوني ودعا 
على دعوة وصلت ساخنة. قال رُوجي. الله يجيب لك اللي يَتْقبَك 
ويُجَبَلكُ. دعوته لحقت بي. يبدو أنه كان أقرب مني إلى الله لأن 
معظم دعواتي لم تصل. سرقت في الطريق. 

أشعر بشيء ساخن يعبر دماغي المتعب. لست أدري ما الذي 
دفعني إلى التفكير في ضرورة النزول إلى المسمكة La pcherie‏ 
بجانب فلائك عمي موح الصياد. المسافة بدت لي بعيدة والبحر كان 
قد اختفى واختفت معه كل السفن التي كانت أضواوّها تخترق سواد 
البحر والسماء» حاولت اختصار المسافة واختراق الزقاق المحاذي 
للنزل الك . فرؤات للق مغلقاً وبلافتة عريضة كتب عليها 
«سوق إشلاميّة» وأكوام الزبالة المبعثرة والخضر الفاسدة ولا أحد 
يتجراً على أخذها ولا يكلف نفسه متاعب إضافية. البلدية 
تقول: 10.۲.6.1 وهذه الأخيرة تلصق المسؤولية للبلديات التي 
تتصرف بشكل مضاد للقانون وتشرع كما تشاء وكأنها هي جهاز 
الدولة. لكن الأوساخ كانت تزدادء وتعيد البلدية إلى بدائيتها الأولى 
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وإلى الفوضى المطلقة التي لا يضبطها أي ضابط. هكذا يقولون في 
المدينة وفي البلدية. اتركي الفوضى تزداد وتعمم» فهذا يعجل 
بسقوط النظامء ويإقاد كره ااال له. أن نظا لكد كارت العديد 


والقطط الضالة. بحثاً عي مكللاتي يعي إنسانيتي وبعضاً من 
شاعريتي الوهمية. كان لساني قد تجمد في الحلقء وتحول إلى 
قطعة لحم إضافية لا معنى لها > مثل الطبل المثقوب» كنت أنزلق في 
المنحدرات» قبل أن أغير رأيي في البحر. والفلائك الضائعة وسط 
الظلمةء وأبداً صعوداً قاسيأ ومتعباً باتجاه مكان أحسه ولا أرأة. 
كنت مکدرا ومحزوناً ومهزوماً. نزعة من العبثية كانت تملوّنيء إذ 
بدا لي الإنسان صغيراً صغيراً أقل حتّى من البعوضة. ولكن كان من 
الصعب علي التآلف مع هذا الطرح. كيف تقتل الحماقة كوناً هائلاً من 
الشعر؟ مريم كانت القصيدة المنسية التي لا يقولها الشاعر إلا مرة 
واحدة ويمضي في سييله. مريم كانت الكلمة الأولى في كتاب 
المقتولين: 

ا الأمطار 
التي لم تستقر Yr‏ تتوقف كما يحل لها. أردت أن ألتفتء ولكنى 
في أعماقي - شع بالرغبة القصوى للاكتشاف. قلث. وماذا 
يهمّني؟ وحاولت أن أعبر الطريق. الصوت سرق غفوتيء ولهذا لم 
أشعر تجاهه بأية ألفة. لأن إصراري على الوصول إلى جسر تليملي 
كان کبیرا. . ونور مريم الغائبة كان يملوّني. 


- اسٍمع السّي مُوحء ما سَمِعث السيّارة كي وَفَفَتْ؟؟ 
أجبت يتلقائية: 
- لماذا لم تتوقف؟ 
- ظَنَدْتُ أنْ الأمر لا يعنيني. 
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حاولت أن أواصل صعودي» حتّى قبل أن أري 
سحبني باتجاهه بقوة من تلابيبي التي مزق طرفاً منها. التفثُ 
اتجاهه» بنوع من العنف. م وح 
السمرة البدوية» بين قسماتها شيء من الخوف. تتدلى على خديه 
لحية كثة كادت تغطي وجهه بكامله. لني اسا مدقا قميصاً 
فضفاضاً وقبعة أفغانية ذات لون كاكي. من عينيه عرفته أنه عضو 
من أعضاء حراس النوايا. استغربت توققه خو سا وأني كنت 
وحيداً ولم أكن أحمل معي شيئاً يثير الانتباه سوى محفظتي التي 
لاتحتوي على شيء ذي بال» سوى مخطوط روايتي الأخيرة التي 
ترفض أن أجد لها نهاية. أغرق: يل صار مالوقاء أن حراس النوايا 
لا يتدخلون عادة بعنف إلا عندما يكون الرجل مصحوباً بامرأة. أو 
يشمون رائحة الأجساد التي تعيش لحظة عنفوان شائقة. من 
صفاتهم» أنهم يقرؤون في عينيك ما تفكر به ولا يهم إن كان 
صحيحاً أو غير صحيح. المهم نهم فكروا نك على خطأء فيجب أن 
تكون على خطأ بدون ثرثرة. عندما يكقرونك» وعادة يفعلون ذلك 
عندما يختلفون معك» عليك أن تقبلء لأن أي نقاش سيقودك إلى 
تعميق الأزمة. الحاكم لا يناقش. الحاكم يُنَقَدُ أمره. ثح قبل يَدْهُ 
البيضاء السخية» ويطلب غفرانها. ا التاريخ 
المتوارث2. أزمة حادة. عندما انتهيت من قراءة كتاب ابن قتيبة 
«الإمامة والسياسة» زاد يقيني» أن داخل هذا الرجل الصحراوي 
رغبة فظيعة للدم والسلطة وترويض رمال الصحارى لتعلن أمام 
الملا مُبَايَعَتَها له هىء وحده. أما آن لهذا النزيف أن يتوقف؟ 


عندما ذهبت لأرى مريمء آخر مرة. إلى المستشفى» شربت 
«الرّامِبِرِيطُو» حتّى خرج الحريق من أنفي وفمي. من سلبيات 
الزامبريطى الذي نسميه 21305216 vodka‏ 4ا أنه يشم من يعيد 
ورائحته تبقى مدة طويلة. فتش محفظتي. لم يجد سوى المخطوط 
الذي قرأت البعض منه على مسمع مريم وهي تموت. لم أتحمل هذا 
العبث المبالغ فيه. 
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من أعطاك حقّ تفتيش الحقيبة؟ 


كد ع 


- شرطة إسلاميّة. أوراقك شُكُونْ أَنْت أَوَلاً؛ 

- لا شيء وحياتك لا شيء إذا كان الأمر هكذا يسير. ديناصور 
منقرض يمشي في غابة. 

e‏ يا ولد الحرا عرو ييه تبرني و حرام + أركت د نودي 

ترت إلى وجوميم كاه ا سیا Sh‏ حوري 


جد وسشايخها يويثون كالمرضي بالاوينة المعدية, في عزلة تامة 


الممتدة عبر البيوت الواطئة. يفرحون ويحزنون كلم كل26 
ضرورياً بالرغم من تقدم سنهم. وعندما يشعرون بأن أعمارهم 
لاتتأقلم مع الوضعء ينسحبون بهدوءء مع التحية التقليدية: 

)3 تصبحون على خير يا جماعة ١‏ لخير». 

وعندما يسألون عن سبب انسحابهم» يجيبون بابتسامة 
واضحة: 

«إخنا كبرنا وأولادنا مازالوا صْعَان». 

لم يرفعوا السيوف يوماً إلا في وجه الغزاة الذين سرقوا منهم 
التربة والمرأة. كانت قلوبهم مليئة بالحب والإيمان والوفاء. ابتعدت 
تلك الوجوه. بدأت تندثرء ومعها تنسحب سماحتها وسخاوّها. 

أسحب البحر هو بدوره ومعه غاب وجه مریم متعباً 
ومجروحاً. 

- هيّا يا السّي مُوخ: هن روحك. اركبث! 

كانت وجوههم قد بدأت تتعفن بكثرة حقدها. تدحرجت داخل 
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السيارة. كانت وهي تسير بهدوءء تلتقط في طريقها الكلاب والقطط 
الضالة والسكارى وبعض المسافرين الذين لم يجدوا فنادق تأويهم. 


الكل جمع واكك صتدوق:السيارة المشقيك مكل سيارة الشرطة: عند 
باب الشرطةء أنزلونا بعنف كبير. 

ها الله سرا يا تارا 

ويعد انتظار تجاوز الساعات الخلاث, جاء دوري. کت متا 
وغير قادر على الكلام مطلقاً. على الحائط صورة أحد الزعماء 
الدينيين ويعض الآيات القرآنية المكتوبة بخط أنيق. أدخلني أحد 
حراس النوايا ل وجدت نفسي وجهاً وة 
أن انتهى من مَلْءِ بعض الأوراق الملونة بخط رديء, التفت نحوي: 


- تتمسخر بي؟ 

- وحياتك يا سيدي. 

تمنيت أن أملك الشجاعة الكافية لأقول له عن كل شيء. أن 
ي له قلستي امي ال وم أن أقول 

عمر الورد؟!! "أن أقول له بأني أشعر ل القاتلة في هذه المدينة 
التي تغيرت كثيراً. تركت ألبستها وارتدت ألبسة مستوردة لا علاقة 
لها بتاريخنا وحياتنا. دلي أن كلامي هسيس جدا. معناه أذي 
أضيف إدانة جديدة ضدّي. ثمَّ بدت مريم منتهكة في أعماقها 
وحزينة. 2 أن أحرك شجونها في مكان وجد أساساً لإهانة 

- هه!! أنتظر من حضرتك أن تقول ماذا كنت تفعل في هذا الليل؟! 
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-يا سيدي أنا مسالم جدّاً. ديناصور كان يجب أن يَنْقّرض ولم 
ينقرض. 

- واش تخدم؟ 

- أستان جامعي في تاريخ الفن الكلاسيكي. إطار في هذا البلد 
الآمن من عين كل حسود بغيض. مثلت البلد في الكثير من الندوات 
العالمية. 

- مثلّتها في الفِسْتِي والكذب. أستاذ الفنّ والفسق والخلاعة؟ 

- لا يا سيدي. هذه بطاقة المعهد العالي الذي أنتمي إليه. خُدْ. 

معاهد الفسق والزنا. يجيء وقت» ستمحوق هذه الفضلات 
ونحولها إلى بيوت خيرية. لو كان ما جاتش عندك حصانة أستاذ 
جابي, Eee‏ 
إيطاليا للدراسةء دعل مریم التي تحملت رصاصة, جاءت لاء 

- بِهدلتُمْ الجامعة. مسختموها بالكلام الفاسق. 

كل الكلمات هربت من لساني. حتّى مخي لم يعد يشتغل أبداً 
المسافة كانت تزداد بيننا. شعرت بنفسي في آخر طاولةء كان يحتل 
هو مقدمتهاء ربّما معه حق. كنت أبدى له كإنسان غير طبيعي. عينان 
دده منتفختان وملامح مكتئية وقسمات باردة لا تحمل أي حماس أو أي 
خوف. 

ضغط على زر. دخل شرطي بلباسه الاعتيادي الأزرق. 

هاه. هل من جديد؟؟ 

قال الشرطي. 

- يا سيدي لم نجد معه شيئاً مهمأ سوى بعض الوريقات التي 
لاقيمة لها على الإطلاق. بعض الإيهامات الأدبية على ما يبدى. 
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E و‎ ES 


- أخرجه وأرجع له حقيبته النتنة. سجله عندك في قائمة 
السكاري واطرده. راتت يكل الكتزير. 

في لحظة من اللحظات. شعرت بتفسى ضحية لعصابة مجنونة 
0 ا ا أخذ مني كل 

e‏ اا 

- ماذا فعلت يا أخىي؟ 

- تسألني أنا؟ سكران ويعرف باب داره؟ رُوح الله يسهّل عليك. 

- يا رجل مانيش سكران. إِنّي أموت. 

- روخ يا خويا! مُث في الشارع. 

ته ثم أغلق باب الكوميسارية في أنفي بعد أن دفعني عبر الأدراج 
بقوة. كدت أسقط على وجهي. عندما رفعت رأسي وجدت نفسي 
وجهاً لوجه مع الرجل الذي أوقفني» بلحيته الطويلة السوداء 
ITED‏ تأملني بنوع من الكراهية. لم يستطع أن يخبئ 
حقدة. 
8 


ت) البوليسي ولهذا أطلقُوا 


- يا سيدي يرحم والديك اتركني وشأني. 

- نحن في مرحلة انتقالية. الدولة الإسلامية قادمةء إما أن ترجع 
للطريق المستقيم» وإما يطير رأسك. ويطير رأسك أفضل لنا ولك 
وللمجتمع. 

- يا أخي ما حدث لا يستحق هذه البهدلة. 

جا 

أا منهك في هذا اليوم. القلى. أشعر بأني لست 

مواطناً على الإطلاق. TEE E‏ . كل ما يحيط بي يدفعني 
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إلى الانتحار أو العودة إلى البيت. وأغلق على نفسي حتّى اندثر مثل 
الريح. ومن بعد» ماذا سيحدث؟ تظل الدنيا هي الدنيا. والأنهار هي 
الآنهار» والبحر هو البحرء والجنون هو الجنونء والعنفوان هو 
العنفوان» والكآبة هي الكابة» عادت رغبتي الكبيرة للصراخ من 
جديد» تملؤني عن آخري. لم أستطع أن أكتم صوتي. 

الله يلعن دين يُوها بلا... د... د...!! 


كررتها العديد من المرات» حتّى سمعتها تت تتردد داخل القاعات 
والحجر الضيقة والكوميسارية والشوارع والأزقة. لم أتفطن إلا 
عندما نزلت على وجهي لكمة مثقلة بالحقد من الرجل الملتحيء 
أفقدتني توازني وجزءاً كبيراً من وعيي, كنت على الأرض عندما 
وقف على رأسي. 

- يا وحد الخنزير مكانك مش هنا. يا ولد القحبة سترى ماذا 
ينتظرك. 


لم أر وجهه جيداً ولكني عرفت ملامحه وصوته. لست أدري هل 
حملني وحده» أم مع مجموعةء فقد وجدت نفسي فجأة في شاحنة 
كبيرة مخصصة لنقل الزبالة. بين أكياس الفضلات والروائح 
الكريهة. كنت غارقاً في القمامة والعفونة. لست أدري» هل سارت 
السيارة كثيرا أم قلیلاء عندما استيقظت وجدت عند رأسي أحد 
السكارئ الضائعية.: 


- أنت على أطراف الميناء يا خو (يا أخ)! 
- رموك هناك في سيارة زبالة تابعة للبلديةء وراحوا. 


وظل يحكي لي كيف سحبني من كومة الزبالة التي رموني فيها. 
قال ليء د ا قال: رأيتهم 
0 رموك فى العزيلة, >: كنت وقتها أفتش 

192 


الأغنياء والفقراء ا تتشابه. القمامة" التي تأت تی لا أفتشها كلها. 
NNE‏ ر 0 وتادراً ما أخطىئ. 

تفاخ والفواكه المختلفة, وحتى بعض الألبسة. ها أنا مغلا أل 
ا ملونا اكه الأغنياف رها لأحو 'الؤعما» السياسية: فاعرف 
عريضة قليلا لكنه مقبول وألبسه بدون تردد. غسلته في البحر ثمٌّ 
لبسته. البحر يغسل كل شيء. أنت لا تصدقنيء إذا قلت لك إنه 
مصنوع في إسرائيل. وحياتك!! أنا أهجي الحروف فقط واستطعت 
أن عرف مكان صناعته. نقول الصح!! الصح!! خفت!! إسرائيل تغطي 
عوراتنا: مشكلة! 

ل 

ت لبد وان تكون جائعا, هذ ان شتريتها من مخبزة «الباريسية». 

- مانيش جوعان. يكثر خيرك. 

-يا رجل خليك من الهم. أعرف أنك متعلم» من شعرك الأبيض. 

كه... كه... متعلم! هذه شتيمة. أنت تشتمني يا صاحبي. 

د اللة يعطيك. الضحة: آنت قيمعت متاخرا. الآن فيمت.. عتدها 
ايتك. أقول للك الصح, ل وي a‏ 
رل طا 

- يا سيدي» قل ديناصورء في طريقه إلى الانقراض. 

- شفت يا صاحبي! آنا وأنت الآن متساويان في هذا البلد. 
لغة الدولارء والبزنسة يا ولد النّاس. قد ما عندك؛ قد ما تسوى. 
الزاميريطى والمزيريا. 
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كانت رائحة الزامبريطى ما تزال تملأ فمي وأنفاسي وبطني 
ولولا رائحة البحر لدخت واختنقت. قمت من مكاني. كان 2 
ا کل شي تسطح وتبلد . ايف ادر الرجل السكير, إن أي 
كنت مصراً حتّى الموت على الذهاب إلى جسر «تليملي»» سمعت 
صوته وهو يتبعني وينصحني: 

- احرز روحك يا ذاك الرجل الزين. الحفر كثيرة. حذار أن 
a‏ 


لست أدري ما الذي جعلني استرجع الكآبات القديمة. لست 
أدري ما الذي رماني في عمق المأساة القديمة. بنو كلبون صنعوا 
الموت وجاؤوا بهذا الوياء: عندما سرقوا! استقلال هذا الول وملاها 
المدن بالكذب والسرقات. ثمٌ قالوا العدينة يدون عانم 59 . 
ملؤوا المكتياث بالمطبو عات التي تستعيد الخرافات والدروشات. 
قالوا ليعش الفراغ, أحسن من أن يفكروا في السلطة. وذات كل 
فوجئوا بحراس النوايا يقفون عند أقدامهم ويدقون على أبوابهم 
الموصدة» يزاحمونهم في سلطانهم. الكثير من بني كلبون والتجار 
والسماسرة وبياعي الكيف('ء والتربانديست والحيطيست» صاروا 

من الوافدين الجدد على هذه المدينة. ما يحدث في هذا البلد كارثةء 
كارثة!. 


«البلاد تباع في أسواق كاسدة». 


تجر وراءها لباساً فضفاضاً مقذوها: يسحب وراءه كل أتربة 
الطرقات» كلما مشت أو كلما قطعت طريقاً أى فلت فدوحا من 
المدرجات. قالت لها: كل هذه التربة التي تلتصق باللباس هي نعمة 
من الله. وتوزن في الدار الآخرة ويجازى ضماكديا ذقنا أتعرف!! 


(1) نوع من أنواع المخدّرات. 
194 


العقل يغتال بسرعة مدهشةء ولا نظير لها. بعد زمنٍ قصير, و 
الأعناق فقط لأنها قالت إن في بعض ممارسات الحاكم جوراً أو 
دافعت عن حقها في الصراخ. عن حقها في الجنون. عن حقها في 
الحياة. مقدمون على زمن يصبح فيه الوباء نعمة من الله يختبر بها 
عبيده ويصبح العقل إلحادا وکفرا ولائكية مقنعة. أي كلام أمامه, 
وفي حضرته يا ولد النّاس؟! الرجل يستمد حكمه من تعاليم الله! من 
EE‏ اووس a‏ 
روحك! قالت وهي تقبض على شعرها. 
- هُبَلْت؟! جَنْدْتْ؟!! 
قالت لي تلك الصديقة الفخورة بلباس الجنة: لقد أنشأنا محكمة, 
تعقد لإعدام الذين ارتدوا أو خرجوا عن تعاليم الدين» إما بالقتل 
المباشرء أو بنسف دارهء أو اختطاف أبنائه وأهله حى يسلم نفسه 
نختار لهذه المهام شباناً في سن 18 أو 20 سنة. تعد حجرة مضاءةء 
بشموع قليلة» يطلق فيها البخورء حيث يعبق في الحجرةء إضافة إلى 
جو يعطيها طابع التعبّد والرهبنة والقداسة. يؤمر الشبّان بالدخول 
لها عند منتصف الليل بعد أن يذلعوا نعالهم خارجها ليجدوا منصة 
ةيلا مفروشة بالسجادء عليها وسائد مغطاة بالسواد» يتك 
عليها شيخ يرتدي قلنسوة سوداءء عيناه نصف مغمضتين. بيده 
سبحة طويلة, > فيجلس الشبان عند رجليه؛ بعد أن يرشدهم إلى أماكن 
جلوسهم قبالة الشيخ الذي يمضي في همهماته وابتهالاته ويدير 
حبات سبحته والبخور ينطلق من الأرجاءء والشيخ مايزال مطرقاً 
لاينظر إليهم» وعيون الشبان تختلس النظر إليه في حالة ترقب دائمة. 
ويمضي في صلواته الخافتة قرابة النصف ساعة. تتعطل فيها 
mA EE‏ ودع سا ا 0 
يفتح الشيخ عينيه طويلاً فيه تنحصر الرهبة في أبصارهم. 
3 د لحظات من الد > يقوم الشيخ ويقول لهم: حان وقت صلاة 
الفجر ويصلي معهم» ذاكراً في صلاته آيات الذين يقاتلون فيقتلون 
ويقتلون ولهم الجنة. وتنتهي الصلاة ويصمت برهة ثم تدوي صيحة 
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عالية: هل بإ على اي د E‏ فيقولون: 
لصديقتي» تقول مريم» تقتلون من؟! قالت. أعداء الله! وشكون أعداء 
العقلانيونء اللائكيون وأصحاب دعوات تحرير المرأة, نساء 
الجمعيّات النسويةء جمعيّات العهر والفسق» والحكام» والرعية 
ومسؤولى أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية... وكل من 
لباس الجنةء وماذا تيكون في هذا البلد؟!. بلا تردد أجابت: الأتقياء 
الخيّرُونْ: من أبناء هذه الأمة. 3 تصوّز أين وصلت العقول! يحشونهم 
بالديناميت. مستغلين بؤّسهم وأحزانهم. ثم يوقَتُونُهمْ ويطلقونهم في 
الشوارع مثل القنابل الفتاكة. 


هو ذا العصر الثانيء الذي انقرض بصعوبةء يأتي زاحفاً بقوة 
ليغتال ما تبقى من بحر هذه 0 وأفراحها. ا و 
کان الألم الذي يملا دماغي مه ار النواياء 15 يتلاشى 
شيئاً فشيئاً. وبدأت استعيد حالة حزنى الأولىء وإصراري للذهاب 

حتى النهاية إلى مرتفعات «تليملي». أشعي بالرشية لک ةقرف 
على الجسر الذي أكل شاعرة هذا اليلد . وعندما تتح شاعن: 
فهذا حدث لا يتكرر دائماً ويعني حتماً أن قنبلة مخبأة في جوف 
المدينة الساحلية ستنفجر عما قريب. لكن الحادث تسطح حتّى صار 
شيئأ ميتذلاً وسط هذه الزحمة المقلقة. 


وجدت شهوة كبرى للمشي. كان حرفي ي ٠‏ يحرقني» 
وجهها يملوّني ويملا دمي» يملأ خطواتي ي التي ققدت اتزانها. 
(1) الشاعرة هي «صفية كدُو» التي انتحرت بعد أن ألقت بنفسها من على الجسر نفسه. 
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تصوري يا مريم!! الحديث عنك صار جناية! ما أعمق هذا الحزن! 
ماأفظعه! عندما يصل الألم إلى منتهاه. نفكر في شهوة الكتابة. 

أهلاً بالحزن العظيم. 

«أما تعبت أيّها الدجل الصغير؟». 

أنت تملئين قلب الرجل الصغير. إني أراك بكل امتدادك 
وعتفواتك. ها أنت تعودين مثل الريح الساخنة التي صارت تملأ هذا 
الدماغ المتعب. وجهك غارق بين غبار الكتب والأسطوانات 
والأشرطة. تتأملين انعكاسات العينين اللتين لا تتعبان والأشواق 
المدفونة بين حروف الغواية المدهشة. هو المطرء يعيدني إليك 
بخوفي وقلقي وارتعاشاتيٍ إلى البرودة التي تا تأكلك, إلى الحنين 
إلى وسط هذا القفر الذي لم ييق فيه إلا المطر والبحر: 

هو العمر كله يفضي في عشقك. 

عم من الحنين وبعض السنوات.. 

عمرٌ من الحماقة وبعض السنوات.. 

ونت أيّها الرّجل المحزونء أَيّها الصّغيرء العابر للشوارع مثل 
عقارب ساعة زرّيّة. أما تعبت؟ أما تاكل حذاوّك؟ أما أنهكك المطر 
الذي يلفك داخل فرحه وكابته؟ لقد تعبت! تعبت من قراءة الشوق 
والنسيان والصمت! لك الجنون وكل حماقات الدنيا وأنت داخل 
برودة الثلج؟ أما تعبت يا زوجة سلطان الكلمات والأبجديّات التى 
تدخل القلب بلا استئذ 

أما تعبت بعد؟ 

لقن تعبت كثيرا. أشعر بنفسي كل يوم أصغر. الأمطار تدخلك 
إلى بيتي الصغيرء إلى أعماق فراشيء إلى حيطان المدينة الذابلةء إلى 
زجاجات النوافذ المكسورة. إلى وريدات اللبلاب التى تبحث عن 
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أوهامها بتسلق كل الحيطان التي أصيبت بالحفر ومرض الجدري: 
إلى وجهك وهى يتفتح في منتصف الليل وبعض الساعات على 
الشارٍع المليء بروائح الأمطار» وعرق المتعيين الذين يصعدونه 
يومياً وينزلونه. إليك وأنت تختبئين وراء باب نصف مفتوح» 
و يوه لحي أتلمس أشواقي في رعشتها. هي ذي 
تأتي! كيف ستكون أول ليلة معها؟ كيف ستكون أول لمسة؟! من أين 
يبدا الشوق الأزلي الذي يملا القلب؟! أي حرف؟! أية غواية ستخرج 
مدافن الطفولة؟ 

أنت يا أنت... أما تعبت بعد؟ أما كلك ذاكية؟ هل تعيد الميت 
كلماتك؟ ما أروع قلبك!! ما أقدس صمتك وشوقك. قلت في الليلة 
الأولى» أرجوك تكلم. تكلم حتّى الصباح ولا تصمت. أعرف أن 
العيون الكريهة صارت كثيرة. تمتص هواء الدنيا وزفراتظالعشاق 
ولا تيأس» تسحب زرقة البحر من الذاكرة ولا تيأس» تسرق 
عنفوانات الطفولة وتسرق الجنة من عيونهم والأوان» ولا تيأس! 

أما تعبت؟ أنام الآن بين القلم والألم والحلم والذاكرة, أدعوك 
إلى آخر غوايات هذا الحلم الذي بدا يتآكل داخل جحيم الكلمات 
وقلق المدينة. كل شيء يعيد الحزن إلى بداياته الأولىء إلى القلق 
المجرع: وأنت تدورين وتدورين» كالمجنونة داخل فاجعة الموتء 

مستقرك البعيد ومداك. تتأملين بحزن وبعينين نصف مفتوحتين 
الوجه الذي لا ينام إلا على تقاطيعك الملونة. أما تعيت؟! قليلاً من 
الحزن والفداحة آيّها الّجل الصغير ثم نفترق لنلتقي ذات حلم 
جريء»: عاريين. ليلة واحدة فقط قبل ا الأولي في فراش 
واحد. هل يعقل أن تكون الجنة بهذه الفظاعة, قليلاً من الحزن 
ولنصمت بعدها. سعادة مفجعة أن نموت تحت المطن. 

تمّيت أن يكون لديّ زمن وكثافة من الألم لكتابة هذه الفاجعة. 
لكن الانهيار الداخلي كان مذهلا يتوازى مع حالات الجنون. 

واصلت تدحرجي باتتجاه الجسر الذي يربط المدينة بما تبقّى 
من مرتفعاتها. 
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BE Re حل‎ 


XxX 


إغفاءات الموت 


- ألو!! ضروري تأتي إلى المستشفى. مريم مريضة جدا. 

- وهل الوضع خطير يا دكتور؟ 

يا سيدي تعال أولا. 

عرفته من صوته الشرقي الذي بدأ يفقد ميزته تحت تأثير بعض 
اود داه المطية. صديقي كلسي 0 
لعل ته قق تقف باستقامة كبيرة فى الحلق. 

البارحة غادرت مريم. وجهها كان ضائعاً وقلبها ممتلتاً 
بالدود الأزرق والأسود. كانت الخيبة تملا عينيها وشوقها إلى 
ناولا يزداد. لقد سرقوا كل شيء حتّى آخر الأنفاس» بل حتّى 
زرقة اليحر التي كانت تتصور نها ملك الذين يحبون فقط. عندما 
استيقظت, كان رسي يؤلمني. تاملت قنينة «الزامبريطو» التي كانت 
ا ا ا 
تذكرت ألم مريم مرة أخرى وهي تشعر بيتم وهي تتأمل الصالة 
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لاتنفعلي. اضحك الآن داخل الخيبة. من منا لا ينفعل داخل هذا البلد؟ 
إننا نموت بشكل متجزئ. يموت الفرح. تموت الذاكرة. تنحني 
الأشواق. ندخل في الرتابةء ثم ننسحب. نشيخ بسرعة وبشكل مذهل. 
شيءٌ ما يتآكل يومياً في داخلنا. قلت, ليكن, سأتصل بمريم في 
بيتها. أكثر من عشرين محاولة. لم يكن أحد بالبيت. كل مرة أقول, 
مؤكد» مريم في الطريقء. تأتي. ولكنها لم تأتٍ. لي رغبة قصوى 
لمواصلة شرب البارحة. رات زازول !زيط دة ولكن دوخته 
ممتعة. تم إن المدينة مغلقة ومحلاتها الجميلة وباراتها الرائعة 
انسحبت من شوارعها مخلفة بنايات مهدمة أو مداخل مغلقة. أو 
حولت إلى محلات لبيع التجارات المهربة من طايوان» وسورياء 
وفرنساء وإيطاليا. كل شيء في هذه المدينة اكتسب شرعيته بالقوة. 
السرقات الكبرىء بيع الوطنء التراباندو. قلت في خاطريء ليكن!! لن 
يضرك يا ابن هذه الأم اليتيمة في شيء هذا الربع الأخير من قنينة 
الزامبريطو الذي صنعته بيديك» من الكحول والصودا. تذكرت كلمات 
مريم التي تقولها كلما شمت في رائحة «الزامبريطو».. 


3 عَمَيْتُهَا پا حَلُوف!!! ال امفويظي !!Vive la vodka nationale‏ 


منذ أيام دخلتني حضارة التليفون. منذ ذلك الوقت تلقيت 
مكالمتين, > الأولى كانت من مريم حين أخبرتني عن سفر أَنَاطُولْيَا 
وذهبنا لتوديعهاء والمكالمة الثانية أتلقاها هذا اليوم في وقت كنت 
أنتظر مريم أن تأتي ولكنها لم تأت. الآن دخلتنا حضارة التليفون. 
أخيوتتي مون بكرن عن .عؤم أخاطولهًا. كنت أعرف كل شيء. لقد 
كرّهوها في حياتها. فسخوا عقدها قبل انتهائه. قالت لهم خدمت 
هذه البلاد أكثر من ربع قرن. أكثر منكم كلكم. قال مدير المعهد 
العالي للفنون الجميلةء .يا مدام أَنَاطُولَيَاء تعرفين أزمة البلاد الم تعد 
قافر على تحمل اشع بالعملة” الح ال ارهن قات اك 
التعامل بالدينار. قال: مدام إننا نتلقى تهديدات بغلق المعهد ولدي 
قاوموا هذا الوباء. قال لها: «يا مدام أَنَاطُولْياء as‏ 
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ومع ذلك فنحن نقاوم». كان يكذب بكل بساطةء كان يريد أن يحافظ 
على فخصبه يكل الوسائل. يومياً يحاول أن يغازل حراس التوايا 
الذين بدؤوا يتوزعون داخل المعهد بشكل سرطاني» ويتقصون 
الضغيرة و الكين #: عندما كوّنا وفداً وذهبنا نقدم احتجاجاً على ما 
كان يحدث في المعهد > قال: أعطوني فرصة. سأتدبر الأمر بنفسي. 
وعندما طرحنا عليه قضية أَنَاطُولْيَاء قالء بعد أن مسد على لحيته 
التي تدلت في الآونة الأخيرة: البلاد يا إخوان تمر بأزمة في العملة 
الصعبة ولم نعد قادرين على تغطية النقص. وتعرفون؛ الأجانب» 
لايتنازلون عن حقوقهم. ذكرناه بآنها مستعدة لتسلم مرتبها 
بالديئان. قال: يا جماعة دعونا هن خمتاب التقالين: البلاه أولا. 
كانت الديماغوجيا تخرج من عينيه. ثمّ ذكرنا بأستاذ الفن الإسلامي 
الذي نسي وظيفته وبدأ يحول دروسه إلى تحزبات عجيبة. ثم قال: 
يا جماعة الرجل مسكين ولاجئ سياسيء يعيش في البلاد بسبب 
موقفه. لكن الذي لم يذكره المدير» هو أن الرجل لا يضيع إلحاحاته 
من أجل التحويل في نهاية كل شهر. كانت العلاقة قد تدهورت نهائياً 
مع الإدارة التي فقدت كل مصداقية. يقيسون كل شيء في حدود 
مايرتضون. 

عندما حملت السماعة مرة أخرىء قال صديقي الفلسطينيء لم 
أكن أعرف الساعة والتوقيت: 

- اسمع. واش تحبني نقول لك؟ الحالة صعبة جداً. 

- هل قا ضعية متعلقة بالرصاصة؟ 

- جاء أهلها وخرجوا. حتّى عمها العباس» يبدو أنه دخل حالة 
ذهول خاصة. لم يعد يكرر إلا كلمتين حفظهما عمال المستشفى 
«وعلاش مشيت لشجرة الخروب؟ مش أنا يا السي لحسن. مش أنا. 
هم السبب. هم السبب». 

- واش حالها الأن؟ 

- قي غيبوية. كلما استيقظت تطلبك. . رجتني أن أخيرك. تطلب 
منك شريط «شهرزاد» وما كتبته عنها في روايتك الأخيرة. تعال. 
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كان الزمن يمر بسرعة مذهلة. 

| كتاباني... هل اك شرك هم من الكتابة. من تحويل الكلمات 
الضائعةء الجافة إلى كائنات حية؟ ولكن فى بلادنا مسكين الكاتب. 
يصرخ في واب خال! خلينا من الكتابة يرحم والديك؟؟ قلتها لها في 
حك اليو ا اومن كل بلي 
ا مظاك كنت مدن كنا نشرب قهوة اا المتأخرة 
ور حذت ع كثيرا. _وآنت ترقصين بجنون» كنت 

£ REO 
كان على الكلمات المضيئة أن تحمل سحرك وخوفك الداخلي‎ 
فاتك‎ 

دغقدما تكتن: وتعشق ما نكف يسين الأمر مكنا 

كنا نشرب قهوة الصباح المتاخرة جدأء لأنه بعد الرقصة 5 
الصالةء والدخول داخل لحظة الذهولء عندما استفقناء كانت الساعة 

تشير إلى السابعة إلا ربعأء وكان علينا إخلاء الصالة قبل مجيء 
العمال والطلبة. سرنا باتجاه بيتي في ذلك الفجر الذي جاء بسرعة. 
وضعت معطفي الخشن على ظهرها وبدأنا نتدحرج. كان الذهول 
يملوّنا. 

قالت: 

- ياه! الساعة السابعة؟ بهذه السرعة؟ 

من العبث أن نسلم بقية اليوم للغير! تذكرت كلمات جاك بريفر... 
وصممنا أن ننهي بقية اليوم في البيت. قلت أمي لا تنتظرني إلا في 
المساء. لن تقلق. يا الله. ليكن! لن تهرب مني. قلتها مع ايتسامة مليئة 
بالمكر الجميل» في البيت» كانت أصابعك تبحث عني. 

قلت: 
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- لن أضيع دقيقة واحدة. هذا اليوم لنا. 

ما أجملك يا مريم. كل هذا السحر!! 

- أريد أن أواصل إغفاءتي المجنونة حتّى اليوم الموالي. علي 
صدرك. ألمسك في عريك» في طفولتك. في خجلكء مشتاقة دائماً 
لحنينك. 


ظللت مدة طويلةء لا أعلم إن طالت أم قصرتء أمسد على 
شعرها الآسيوي. أقبل عينيها البحريتين الضائعتين داخل إغفاءات 
لا حدود لها. وهي تتقطع, قبل أن تصبح متزنة» ونغوص في حلم 
ورديٌّ لم أتذكر إلا ألوانه. هن حين لاخر أتحسسها لأتأكد من أن 
ماکان يحدث داخل قلبي وعلى مشارف جسديء لم يكن حلماً. 

عندما استفاقت» مدت يديها إلى خديها المحمرين. كان رأسها 
قد بدا يؤلمها. 

- يا لطيف. يبدو أن هذه الرصاصة الملعونة بدأت تتحرك 

لمست شعرها. أدخلت أصابعي. عنقها. ظهرها. كانت بعض 
الغرارة«كلوها. 

- واش نقول لك يا مريم؟ أخاف عليك! 

لم تتكلم في البداية. تأملت صورتها العملاقة التي كانت تتسلق 

- تال . كاتيا! حركة تافهة في العمود الفقري أو في القدمء 
أرجعتها إلى الأرض. أقعدتها. هل كان من الأفضل أن تستسلم لهذا 
الموت التافه والمجاني؟ قاومت حتّى قامت» حتّى صارت كاتيا التي 
ظل مسرح البولشوي ذو الطوابق والقطيفة الآجرّية يتعشقها. انظر!! 
ما أروع ساقيها!! فهل تموت الرقصة هكذا في قلبها؟ دعني على 
الأقل أموت الآن مرتاحة. أديت شهرزاد لك. كان هذا حلمي. 

- سيأتي يوم آخر وتدالظقن حلما هدیا 
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- ليكن هكذا الفنان. ولد ليحيا داخل الرقصة والحرف 
والموسيقى . هذه هي خلجانه. 

- يجب أن تتفهمني. كل ما فعلته كان من أجل هذا الحب الكبير. 
من أجلك. 

- أعرف. لكني أنا كذلك لي أنانيتي الخاصة. أريدك أن تبقى 
لي. 

-للحياة وقت. وللموت وقت. عندما يأتي» علينا أن نتمادى معه 
قول ورفشا . تكلم لي عنك قليلاً . حدثني عن روايتك. . شوقتني وهي 
لم تنته. 

- لا أريدها أن تنتهي. لن تنتهي هذه الأشياء المضيئة في 
ل 
مریم. . متاعب أَنَاطولْيًا os‏ 
بقوة وعنف كبيرين. أنتظر اللحظة المفحّرة. الكتابةء لأهرب داخل 
عنفوان الكلمات والأشياء التي تحافظ على ألقها حتّى النفس الأخير. 
ا ا حر لس 
التي بدأت تتعدد, والأوبئة, الكوليراء السل وشا الطاعون. شيء 
من هذا بدأ يعلن عن حضوره الآن! 

عاد صوت التليفون ليرن من جديدء ليقطع الحرائق التي كانت 
تنشب في داخلي. 

- آلى. هي تطلبك. أهلها غير موجودين. خرج الجميع. أرجوك 

شعرت في الكلمات الأولى بنوع من الأنين والخوف. رأيت وجه 
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صديقي الفلسطيني قد تهدل من كثرة الهزائم والهموم» وشاربه الكث 
قد ابيضى يعاود ات الكسون الرقيقة تملا زجاجكي نظارة 
لست أدري كيف ارتديت معطفي الخشن بالذات: ولا كيف انتعلت 
حذائي» ولا قميصي ولا حتّى كيف وضعت شريط شهرزاد لرمسكي 
كورساكوف ومخطوط روايتي الأخيرة في محفظتي القديمة. 

عندما وصلت إلى المستشفى, شعرت به كبيراً على غير العادة 
ومساحاته تزداد اقشاغا وأزداد أنا صغرا وسط فضاءاته المليئة 
براكحة الأدوية الى كنت أكرهها عند الطفولة. العجيب.|ككما دخلت _ 
السشكقي: اشر |“ ائحة. للحزن رائحة. للدمع رائحة. 
للبكاء رائحة؛ لا نثمها إلا بعد زمن بعيد عندما نتذكر القاجعة كان 
شبه فار غ: بعدما غادره الزوار الوافدون من كل جهات الوطن. في 
ذلك الزمن الذي صار بعيداً: قالوا يا مريم حددي من حصصك 
التدريبيةء تفادى الرقصات العنيفة. عندما ذكرتهاء قالت الأطياء 
يجعلون من الحبة قبة. رصاصة الجمعة الحزينةء كانت قد بدأت 
تتحرك في الدماغ. الأدوية التي سلموها لهاء تقول مريم» قادرة على 
إيقافها على الأقل في مكانهاء وتمنعها من التصدو. 


- تحَاؤلي على روحك يا مريم. 


كل هذا لم يعد مهماًء داخل هذا المستشفى الذي شعرت فجأة 
ببرودة حيطانه وحزن قاطنيه. الاس لهم طقوسهم في هذا المكان. 
طقوس إجبارية: ثم تتحول إلى عادات يومية توؤدى بدون سوال 
مسبق. عندما انحرفت باتجاه جناح العمليات كان صديقي الطبيب 
الفلسطيني راا الميقل: بلباسه الأبيض ونظارته البيضاء التي 
پازا سیا في حبك ا صلم أو كلما سل في ان 


(1) حاذزريء انتبهي لنفسك. 
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ألفة مع الحيطان البيضاء ولا مع القطط السمينة. ذات الرؤوس 
الكبيرة والمدورة التي كانت تتقاتل بجانب أكوام الزبالة. 

قلبي كان مذبوحاً وصامتاً. مددت له يدي: 

- هل هي في خطر؟ 

دحتى الآن لا تغرف المشكل, أننا لا نستطيع أن نفعل شيئًاً لقد 
أرهقت نفسها كثيراً ذ في الأسابيع الأخيرة. ل تعبة جداً. 

شعرت بالموت قريباً مني. يكشر بأنيابه الطويلة» في شكلٍ 
ساخرء وبأشياء كثيرة ت تتصدع في داخ شکل يشبه تكسر 
الزجاج الرقيق» وتحترق وتخترق روائحها الكريهة مناخيري. 
ا . الساعات كانت تمر بتثاقل مخيف. ربما لو لم أكن موجوداً, 

لما وقع الذي وقع. . كان اني الاعتراض أو عدم المجيء إلى 
الصالة. وعندما تساءلت أكثر بدا الأمر كافيا: ويزداد تفاهة كلما 
فكرت فيه أكثر . مريم كانت أسعد إنسان في تلك الليلة. سعيدة لدرجة 
أني كدت أن أضيع ملامحها . كانت شفافة مثل الغيمة البنفسجية. 2 
كانت قراني؟! أنت لا تراني. لقد صرت شقافة, تقول مريعه كلما 
لمك أشعر بسي أذوب دأخل الأشياء الحميمية حتی تصبح 

قال صديقي ال لفلسطيني وهو يتأمل حالتي التي بدأت تنكسر: 

اسه وركام 1 لم 
الرقيقة, وهذا ما يبرر SE‏ في خالا هن الإغفاءات والإغماءات 
المتكررة. 

- سيطول وضعها على هذه الحال؟ 

- الله كريم! 


بدأت أتحسس من كلمته اليومية «الله كريم»» أني كلما 
سمعتهاء شعرت بحالة يأس من الوضع. كلمته المتكررة» لرفع 
معنويات النّاس التى تنزل فجأة. كلما تخطينا البوابة الكبيرة 
للمستشفى» تشممت الخطر في كلامه. كان يتفادى التفصيل في 
الحديث. شعرت بمغص في معدتي وبألم فظيع يمزق قلبي. عندما 
عمق أنفها. شفتاها تميلان إلى بياض جاف. 

أنت هناء تالخرت كثيراً. 

قالتها بصعوبة وهي تنزع الكلمات من أعماقها بإرهاق كبير. 

- تعرف.. شممت رائحتك قبل أن تدخل. كنت أتخيلك كما أنت 
الآن. بمحفظتك کک السوداء ومعطفك الخشن. 

- ما تتغبيش حالك. 

.Vive la vodka nationale أوف!! 57 ريحة الزاميريطو!!‎ - 

- شربت في غيابك لأمتلئ بك. فرن التليفونء فجئت أركض. 

ب القفون لقن صرت مشناريا! 

قالتها وهي تنزع بعنفء ابتسامة عميقة» سرعان ما انكسرت 
بين شفتيها الياد بستین . وأضافت: 

- كانت تلك الليلة مدهشة. تصور» نسيت كل شيء إلا وجهك 
وأنت تضع الكأس بين يديك وتتأملني من وراء الانعكاسات الضوئية. 
كنت أظن أني المجنونة الوحيدة! 

- كُنْتِ تَعْبُرِيتّني مثل السّهم الحارق. كانت الصور عنيفة. 

- شفت!! والآن يقتلون المدينة والجياد. أغلقوا كل شيء» حتى 
الأنفاس. 
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- هذا قليل من كثير. القادم أفظع. ستصل البلاد إلى حافة 
الانتحار. إما أن ينطق الصامتون حتى الآن بما فيهم الجيش وإما 
أن نعود إلى القرون الوسطى. ويبدى أننا عائدون لا محالة. حتّى 
عندما يدخل الجيشء فهو لا يحل لا مشكلة الجوع ولا العمل يهدئ 
ثم يعود إلى ثكناته ويعودون هم إلى عاداتهم القديمة. 

الكلمات لم تخرج بسهولة. حبات العرق كانت ترتسم على 
جبهتهاء كأنها قطرات مطر تتحرك على بقعة مزيتة. حاولت أن أغير 
حالة الكآبة التي كانت تملأ وجهها وتزحف نحو عينيها اللتين لم 

- أعلنت وزارة الثقافة عن عرض «شهرزاد» الذي ستدخل به 
فرقة الباليه الوطني موسم «ربيع الجزائر» القادم. شيء عظيم. 

- مبادرة متاء ووفاء لأتاطولتا وا تايا على غلق صالة 
التدريبات: لك مضيية هذه الرضاصة. 

- أوف!! مثلما دخلت ستخرجين معافاة. 

- الرصاصة في الدماغ مثل السرطان. مؤذية جداً. 

كان صديقي الفلسطينيء في الزاوية يتأمل المشهد بكثير من 
الاهتمام. ابتسم. ورغم أنه لم يبد أي شيء يدعو إلى اليأسء فقد 
شعرت أن في ابتسامته بعض الألم. قال وهى يمازح مريم: 

- شُوفي يا مريم» وحياتك أوّل ما تعودين إلى الوضع الطبيعيء 
سأمللك بالنصائع. وهذه المرة سأكون ضتارها: 

وي ا ا ود يي ee‏ 
آرٹی كثيوا لحواء وهي تطأ التربة لأول مرج. اا ا 
أشعر بدوارٍ يرهقني. 

- ارتاحي قليلاً. 
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- أرجوك لا تذهب. ابق معي.. 

ومدت يدها نحو يدي. كانت ممتقعةء وبدأت تدخل في إغفا 5 
لست أدري كم طالت» عندما عاد لها وعيها من جديدء بدت الصفرة 
كنزاح شتا فقيكا ويعلى كدنهنا سقاء خاص. وعاد لي تنفسي من 
جديد» بعد أن انحصر في حلقي كالشوكة. لکن شيئاً ما في داخلي, 
كالخوف» كان يأسرني ويزيد من حالة الخوف التي كانت تعتريني. 
ضَغَطْتْ على يدي. كانت تريد ماء. نظرت إلى صديقي الطبيب 
الفلسطيني. أشار بعينيه بالموافقة. ناولتها قلیلاء من غير أن أحرك 
رأسها. ساعدني صديقي الفلسطيني الذي كان يسهر عليها. 

- مريم لا تتكرر دائماً. فنانة من نوع ثادر. 

سمعت فقط صوتهء لأني كنت مأخوذاً بعيني مريم اللتين بدأ 
بياضهما يزداد دبولا. لكن زرقتهما ازدادت صفاء وذهولا. كان 
صديقي الفلسطيني قد استأذن» لعيادة المرضىء ثمَّ العودة إلينا بعد 
ايل يك أن ما قالت وی تيفط على اا 

- تعرف يا حبيبي» أريد أن أفتح عيني عليك وأغلقهما للمرة 
الأخيرة على وجهك. 

4لا ند تتعبي نفسك أرجوك. 

ناي لي لوت أنا أم أنت؟ 

- وهل من الضروري طرح هذا السوّال؟ 

- أنت قلت لي» عندما يأتي الموت سأقول لك. قل.. 

- لا يهم. أعرف أني أنا. 

- كيف تعشقين كاتيا ماكسيموفا لأنها قاومت الموت وأنت 
تستسلمين يسهولة؟ 

- قاومتء لكنه الموت. إني أشعر به على رووس أصابعي مثلما 
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كانت موجة البحر تفعل معي. أكره الموت وكنت أتوقعه,. لكن هذه 
المرة أتى مبكراً. 

- لا ترهقي نة نفسك. سترين. ستشفين وسنعود لممارسة كل 
الحماقات التي نسينا هه( 

- في قلبي أشياء كثيرةء أريد أن أقولها دفعة واحدة. لا أريد أن 
اموت وهي معي. 


- غدا سنعبر كل شوارع المدينة ونتحدى حراس النوايا مع كل 


عشاق هذه البلاد. وأحضر عرض الربيع القادم. وسأخرج, . 


تتوقفين بسيارة 205 الفضية عند رجلي. اركب. وأقول لك أحب 
المطر. وتقولين اركب وإلا ننزل نمشي معك. هذه المرة لن أكون 
أحمق. لن أركب. سأقول لك أوقفي السيارة وانزلي نعبر الشوارع 
الممطرة. المشي في يوم ممطر فيه الكثير من السحر والدهشة. من لم 
يجربء لا يعرف درجة الغفوة والسكر التي بشعر بها المرء وهو 

يستمع إلى القطرات المتواترة وهي تعبر دمه. 

- أوف وهل تعود تلك الأيام الرائعة؟ 

- وهل انتهتء حتّى تعود؟؟ إننا نعيشها بعمق. 

- يا رجل خليك شوي موضوعي وشف الحقيقة بعينيك ما 
تشوفهاش بقلبك فقط. 

أنت تراني الآن وسط هذا الفراش الذي أكرهه. قالت مريم 
بمسحة حزن عميقة. الدنيا تتعقد تتعقد. أشعر بالدوار في كل لحظة. لقد 
صرت أقل من نصف إنسان. لا أتحرك مطلقاً . ويعد أيام ربما سأقعد 
نهائياً. الوضع خطير. إني أشم رائحة الموت. مصرة على الحياة 
لكن بأي سلاح؟ منذ أن غادرتك تحت المطرء وأمام منظر غلق 
الصالةء والشرطة؛ والئّاس الذين يتزاحمون» عرفت أن كل شيء 
انتهى. حتّى إن البلد بدأ يغوص برأسه في الوحل. عندما عدت إلى 
البیت» تمنيت أن يكون ما حدث أمام عيني, وک شر اوا 
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مجرد كابوس عع ولكن كل شيء كان ونی إلى الفاجعة. . حتّى 
عمي زاد و ضعه تأزماء وبدآت أقراً داخل كلماته الهاربةء أسباب 
صمته الذي دام أكثر من ربع قرن. كلماته تشعرني بأن أبي قد قتل. 
عمي العباس يعيش حالة ذهول خاصة. لقد ضيع علاقته بالمحيط. 
«غلاش مْسَيْتُ لشجرة الخرّوب!!؟ مش أنا يا السّي لحسَن. اي ا 
N‏ 0 حجر لتر ريدم هي التي قيل إن السي لحسن شنق 

كانه يعيش كايوسه بعمق كبير. أحياناً يتفحص امي حتّی يكاد 
يبتلعها بعينيه, > وقي أحيان أخرى ينظر إلينا نظرات مريبة ثم يصا ب 
بحالة يجان فيغاني البيت ايوم أى يومين. في المرة الأخيرة غاب 
أسيوعاً بكامله. في يده مصحفه القديم, وعندما عاد کان سخا 
يتراكض الأطفال وراءهء وفيهم من كان يرميه بحجارة أدمته. وضع 


أراد أن يذبح أمي وهو يصرخ. «وغلاش قبَلّتي وغلاش فَبَلْتِي. 
شجرة الخرّوب يا ربي سيدي». دفعته بكل قوة, ثم سحبت قضيباً 
حديدياً كان مرمياً في الزاوية وهممت بضربه على رأسه. لأول مرة 
أشعر أني أملك طاقة كبيرة لتدمير كل شيء» حتّى نفسي. التفت 
نحوي. كانت عيناه حمراوين مثل الجمرتين الحارقتين. صدره يعلو 
وينزل بسرعة. رفع يديه. قلت في خاطريء سيأكلني لا محالة! لكنه 
لاد د وضع رأسه بين يديهء وسالت دمعات سوداء من 

عينيه. وعندما سقطت على الأرض مغشياً علي سمعت أمي بصعوبة, 
همي تشتف بك المفردات البذيئة. أزْوَاح!© أَنْتَ قَوَمْهَا يا رخذ 
الذابَة! هَائْشَة2... 


جلس عند رأسي وبدأ يبكي بأعلى صوته. في الحقيقة كان 
يحمل نفسه الات الدنيلة إكامليا. كنت مرهقة بالأساس من حادثة 
غلق الصالة. ولم أسقط لأنه أراد أن يذبح أميء ولكن لأني لم أكن 
(1) تعال. 
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أملك أي طاقة للمقاومة. حالة يأس مدقع» لم أستيقظ إلا وأنا في 
المستشفى. تقول أمي إنه بكى حتّى جن. ثمّ أصر على النزول معها 
إلى المستشفى. ساعدها على نقلي ولم يخرجا إلا عندما طمأنهما 
صديقك الطبيب الفلسطيني. طوال الصبيحة ظللت هكذا بين اليقظة 
والإغفاءة حنّى جئت أنت. أعرف أن وضعي صعب للغاية. . إني أشعر 
بها وهي تتحرك في الدماغ. الرصاصة الملعونة التي فككت بني 
كلبون» وجاءت بحراس النوايا إلى الواجهة. 4 7 ألعنها وألعن 
والديها لأنها كانت بدون معنى. . وقي أحيان أخرى أقول» هذا هو 
التاريخ. يجب أن يتعفن لكي يتحرك.. أوف. بدأنا ندخل في 
السياسة. لا أريد ذلك الآن» فأنا في حاجة ماسة إلى وجودك. وأنا 
أجابه مأساة الموت» علي أن أحفظ قسمات وجهك قبل أن أغيب 
داخل هذا الفراغ المقلق الذي أسمه الموت. النهاية. ومع ذلكء لو 
أعود ثانية» سأعيد ارتكاب الحماقات نفسها معك. الحماقات ال 
تقربني منك أكثر. 

هاه.. ها هي تتحرك. ألمها فظيع. 

عضت على شفتها السفلى بقوة. مدت يديها بهدوء إلى رأسها. 
ضغطت بعنف شديدء كأنها خائفة من انفجار دماغها. جرى إليها 
صديقي الفلسطيني الذي كان قد عاد لتوه من البهو المطل على حجر 
المرضى. تلمس رأسها. ودقات قليها. 

- هل تشعرين بألم؟ 

لم ترد ولكنها حركت عينيها في المحجرين اللذين بدءا 
يتعمقان» أن نعم. سحب من العلبة التي كانت عند رأسها قرصاً ملوناً 
وضعه فن فمها م لدم لها کاس اء يها مؤياس الدرارة. 
تأمله جیدا ثم نظفه بقليل من القطن, ووضعه في إناء عند رأسها. ثمَّ 
سانيا ا 


- والآن؟ 
- مرهقة. أشعر بتعب كبير. 
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TT‏ اه 
على ملامحها. لم تتكلم. ظلت مندهشة في الفضاء المغلف بالبياض 
المقلق. كان صديقي الفلسطيني قد خرج من جديدء بعد أن ند نيهنى إلى 
أنه إذا ذامت» أن لا أوقظها لأنها متعبة جداً. طلبت منه أن يكون 
صريحاً معي. أكد لي أنه حتّى الآن وضعها غير مستقر ولكنها 
ستنام بفعل القرص الملون. فالرصاصة صارت شبه ملفوفة داخل 
المخ, وأية حركة جديدةء ستحدث تمزقاً في الأنسجة. كانت تحاول 
أن تفتح عينيها بصعوبة تبتسم ابتسامات تنكسر بسرعة تحت ضغط 
الألم. 

المي 

- لا أشعر إلا بك. إنني خائفة! 


- ستخرجين وسنسافر معا. لي دعوة من معهد العالم العربي. 
د أذهب معك إلى آخر الدنيا. إلى الجنة. إلى الجحيم. لا يهمني. 
المهم أن ا . يمجرد خروجي» > سأبقى معك. تيت كيرا 
- أمي جاءتني بقرار السكن من الولاية. الأصدقاء قي وزارة 
الثقافةء كانوا رائعين لقد ساندوني كثيراً وساعدوا أمي. أنا سعيدة 
نهدا لشيء واحد» صار بإمكاني أن أسكق ا شنا بدت أشعر 
أنه أصبحت لدي بعض المواطنة في هذه البلاد. سگ و قا اء 
فارغ ليبدى متسعاً. . لن يوجد فيه سوى صوفة صغيرة ومكتبة مليئة 
بكتبي المفضلةء والأشرطة والأسطوانات وستيريو كبير وإذا شئت 
أن ننجب طقلةء ننجبها. أريدها أن تشبهك وتشبهني. تأخذ منك 
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الروهاف” 

ألم تقل هذا؟ 

- أريد لها قلبك الذي لا يعرف سوى الطيبة والمقاومة 
والتحافة. 

- شفت كيف يصير الإنكاه كيلا حالم #هندما يقترب من 
الموت؟ 


نهايته. وعندما يصدرون فرمانات منع الحلم» يكون الزمن قد انتهى. ٠‏ 


- جاء بنى كلبون. وها هم يمضون. يأتي حراس النوايا 
ويمضون. وتأتي فلول أخرى وتمضي ونأتي نحن ونمضيء لكن 
شيئاً واحداً سيبقى أبدأء هو هذا الصدى المليء بالعشق والحب 
والحنينء الذي يحول قلوبنا إلى نور مشع. 

- أشعر بإرهاق كبيرء كأني قضيت الأيام الماضية في حفرة 
عميقة. عيناي تحرقانني بشكل كبير. أحس برغبة عميقة للبكاء. 
يبدى أنني في الطفولة لم أبكِ مثلما يبكي جميع يع الأطفال. كنت أتمنى 
أن أعرف إذا كان أبي قد شتق نفسه آم استشهد حقيقة. شيءَ ما في 
أعماقي يشبه الهوس يقول لي إما أنه شنق نفسه أو مايزال حيا. 
أتؤل إلى الشوارع والأزقة أتامل الرجرء يضفن: أحاول أن أقرا 
الشبه الذي يختبئ بين ملامحهاء فلا أجد شبهاً. فأعود بخيبة. ذات 
مرةء رأيت ا شعرت فجأة بأنه يشبهه. كان الرجل يليس 
معطفاً خشناً ا عر ركضت وراءه مدة من الزمن حتّى 
وصل إلى الزاوية في أحد الأزقة الضيقةء وكان يشعر بظلي. انكسر 
على اليمين» ثم وقف عند مدخل إحدى البنايات وغمزني بشكل 
مبتذلء أن أتبعه. شعرت بخيبتي الكبيرة» فعدت راكضة باتجاه البريد 
المركزيء ثم الجامعة وأنا أحاول أن أنسى أوهامي. غسلت وجهي 
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كان الإرهاق بادياً على وجهها وفي بياض عينيها > بالرغم من 
آذ اليو الأذرق كلل صافيا مكل التهيرة: 

- أرجوك أنت متعبة. ارتاحي قليلاً. سأسمعك شريطك المفضل 
«شهر زاد». حاولي أن تنامي. 

یا سيدي لنا كل الموت لننام. ضعه في | لمسجلة, ١‏ سمعني 
ماكتبته عن تلك الليلة. 

الت قينا ارقا عن الصهن أن كل اكات حل 
الموسيقى. أنا عاجز أمام سحرك. 

كانت القوصة مناسية لأساعدها على اتوم واتد إلى الرلحة 
بدأ أنين الكلمات والكمان. يدحت الصدى ويعطيه معنى ا 
أغمضت عينيها. غامت وسط الغمامة البنفسجية بهدوء. ظلت تغرق 
في داخلها حتّى اختفت نهائياً عن الأنظار. هل تراني؟ لقد صرت 
شفافة! شيءٌ من السحر داخل موسيقى الباليه والأوبرا يحولها إلى 
نور شفافؤكدا. هل تراني؟! 

- ® للاستماع إلى تخريفي. 

مرت رای بد شيء من الحزن كان ينتشر بسرعة 
صدري بالهواء. حتّى ولو كان انثا برائحة الأدوية والموت 
والخوف ويدأت أده ت ا عن الغ الليلة: 0 ي الأخيرة. 
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ضان نخد اواك علقية بخسية كانت تكن تحت وطاة القيالة 
تحاول أن ترتفع أكثر من الفضاءات. لا وجود لها سوى الفراغات 
الفراغات.. تنظر مريم إلى المرآة» تتجوف. تتقعر أكثر. يرتفع 
لباسها ويتلون وجهها بألوان لهب نيران الصنوبر... تتأوه بقوة. 
ويمتد خيط الأنين عبر صوت الكمان الذي أصبح خلفياً... 


- مریم هل تسمعين؟؟ 

لم تتكلم. عندما انتبهت لهاء كانت تعض على شفتها السفلى 
ا اا م ا 
إذا رقت ايديها. شيء ٠‏ اما ا كان يؤذيني في قلبي» دأنا) ھی 
زغ 

القطعة الموسيقية في بداياتها بأنينها المعتاد. 

00 مريم مثل ورقة اليلاطان. تدور»› تدورء كالتحلة, 
شعرها الآسيوي المتفحم, الذي يميل نحو زرقة مشعة. الطويلء 
يتحل» يتبعثر في الفضاء مشكلاً ظل دائرة عملاقة. = 
تحت الألوان المنكسرة ة التي أعطته انعكاساً فوسفورياً مدهشاً... 


«يزداد الربيع في عيني شهرزاد تألقاًء تنكفئّ على رجلها 
اليمنى. تحني رأسها بفرح» يتصاعد كالبخار في عينيهاء تتقطع 
الكلمات القرآنية في أذنيها بنغمة مليئة بالأفول. يتدحرج يوم الجمعة 
الحزين في أعماقها مثل الرصاصة الباردة وهي تبلغ منتهاها». 
e Re‏ كاعد كيك 
فطينا ب تم من جنيو تضرن يرديا السافاي. وشكل غير انيدي أظن 
أن المسالة لا تعدو أن تكون إغفاءة لم أكن مستعداً لتضييعها عليها. 
الموسيقى تتقطع. الأشعة التي كانت ت كملا عينييها: پد ات تتكسو يعئف. 
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عندما فتحت عينى باتجاه المدينة. كانت العصافير تنسحب من 
أزقتها, وساحاتهاء وشوارعها وبحرها. شعرت بها تحاول أن 

تفتح عينيها بصعوبة كبيرة. جارات ان الشجع اكثر على اها 
الأعماق. بحثت عنها مرة أخرى داخل هذا الوله المخيف» بدأت 
عيناها المفتوحتان تتعمقان» والبياض يزداد نصاعة بعد حالة 
ذبول. كانتا تصران على المواصلة. 

قر كج ديد وو كر ماتغيرة ش! لا يعرف 
ا الخير أيها السواد سيد الأكوان والفلوات. صباح الخجل 
يابلاداً تنسى أحبتها وشهدائها. صباح الموت أيها القتلى 
الجدد...». 

- هل أواصل.. 

عندما دخل على صديقي الفلسطيني سألها أكثر من مرة. 

- هل أنت الآن مرتاحة. أفضل من قبل؟! 

١‏ قحا اها ترد رصيطما ازدادتا بياضا 


ss 0‏ وعدر شيك 
القراءة مما دفع بصديقي الفلسطيني إلى إقناعهم بضرورة بقائي. 
شيءٌ ما كان يتراقص في عيونهم يشبه حالة الاندهاش. 

- ماتت. 


متساويين. a‏ د ا لمم مریم هي ميتة؟ هل 
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ماتت كلماتها وأشواقها في حلقها؟ مريم لا تموت هكذا وسط هذا 
الفضاء ذي البياض المخجل... مريم تموت على الخشبة. لابد وأن 
يكون شيء يشبه الكابوس. ريما كانت الإغفاءة التي لا نعرف 
مداها. 

لم أقتنع بحالة الموت. إلا عندما بد أت مجموعة من الأطباء 
والمساعدين من الممرضين والممرضات. يتزعون من أنفها 
لأنابيب والخيوط الكثيرة. et‏ ا OT‏ 
ساس و سمحت اة ال عرق يي 
ومعها ينتهي انين شهرزاد. عيناها ظلتا مرتشقتين في السقف 
الأبيض بكثير من ا مل صديقي الفلسطيني يذه إليهما. 
أخلقهما و 0 . بدأت أقتنع أن يتا يبه الت تن 
CoG‏ ل 
وعيها وتستيقظ من إغفاءتها. وستضحك مني بصوت عالٍ مثلما 
تعودت» كلما أزالت النقاب عن حماقتي. 

- ما تخافش. عمر عمر الشقي باقي. ماراحش أموت بسهولة.. 

صديقي الفلسطيني كان متأثراً ومع ذلك بذل مجهوداً كبيراً 
لإبعادي عن كآبة اللحظة. 

- واش تحب. هذه هي الدنيا. قلبك كبير. 

وضعت رأسي على صدرها. . خيل لي أني سمع دقات قلبها. ثم 
ا ین الأطباء ليسوا د مادا يعدي أن تعشق امرأة, 
التحرت؟: هل أقوك إنها مانت مل اتر إنها قتلت؟؟! هل أقول إنها 
لجم رط رسي لصوم عتدما 
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عاد الطبيب العجوز ليخبر صديقي الفلسطيني. 

- أخبرنا أهلها. سيأتون بعد قليل. 

عند الباب وأنا أخرج من القاعة البيضاء التي تحول لوتها إلى 
موت» وقف معي صديقي الطبيب الفلسطيني قليلا عند المدخل من 
غير أن يتكلم فرت بالبرد. كان الليل قد بدأ يهبطء والهواء 
البحريء بدا يأتي محملاً بالدسمات الباردة ورطوبة البحر الذي لم 
يكن بعيدا: كانت ساحة المستشفى واسعة» وأصوات سيارات 
الإسعاف كانت هى الوحيدة التي تمزق هذا الصمت الذي يأكل 
الداخل. كنت أتمنى من أعماقي أن أصرخ بأعلى صوتيء أن أبكي 
بأقصى حزنيء لكنني شعرت بعجزي الكبير. ثمة أصوات كثيرة 
تطمس الآن ملامحهاء وتخنق داخل هذه المدينة. 

ثمة أشياء تموت يسرعة مدهشة. 

ثمة خوف يصعب علينا أن نتآلف معه. 

ثمة حزن يجرح بتجدده الدائم. 


أيقظني صديقي الفلسطيني» عندما ضرب على كتفي» يحاول 


- خلّ قلبك واسعاً. على الأقل رأيتها وحدثتها قبل أن تموت. 
كلدك تحبك. 

- محزن أن يموت الإنسان في هذه السن وهو مليء بالحياة. 

- واش تحب.رالموت أعمى. 
لم أجبه. شيء ما كان يدفعني إلى البقاء وحيدأء استأذنت منه, 
قبل أن أغادره» سمعت كلماته الطيبة وهي تتبعني: 

- سأتكفل بكل الإجراءات الإدارية. سأزورك غداً إن شاء الله. 

نزلت الأدراج بكعربت وخ8 هجت قليلاً داخل الساحة: 
بصعوبة. 
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كانت الريح قد بدأت تزداد قوتها والصمت المقلق يزداد 
اتساعا, والفضاءات تضيق لدرجة الخوف. لم أكن أعرف أين 
سأذهبء ولكن موکد هو 0 كنت مضمماً على مغادرة المكان 
اتی سر و عقتف ما ر ار ت عن اغ 
ما خارج هذا المستشفى الواسع» تجعل من الفاجعة كابوساً فقط. 

عند الباب الواسع الذي تدخل منه سيارات الإسعاف عادة, 
تذكرت صديقتي الشاعرة «صافية کتّو» التي قتلتها المدينة, فرمت 
نفسها من أعلى قمة في جسر «تليملي» الذي يربط أسفل المدينة 
بمرتفعاتها . لم أعلق كثيراًء ولكني تركت جسدي ينزلق عبر الشوارع 
ال“ بيدأت برك الماء تتجمع فيها وأسترق السمع إلى صوت 
«غفور»" الذي كان ينبعث من البار - المقهىء المقابل للمستشفىء 
بشكل محزن وجنائزي... 


57 مَحِفَاكَ كَاوْيتْنِي» 

آ وَلَْفِي مَرْيَمْ 

كيف الحال يا البَاهيَة!... 
بُذيك النَْظْرَة التاشرة 


(1) أحد روّاد الأغنية الأندلسيّة بالجزائر. 


220 


XI 


نهايات المطاف 


شيء ما في المدينة انكسر بقوّة وسقط من علو شاهق. 

الآن يحق لي أن أتنفس بعمق بعد أن حرثت شوارع المدينة 
وأزقتها . ملأت صدري بهواء البحر الرطب الذي كان يصعد باتجاه 
مرتفعات المدينة بثقل كبير. لقد صرت قريباً جد من جسر «تليملي». 
عجيب هذا الولع الفجاتي بالجسرء ريما لأنّه يربط بشكل وهمّي 
الاس اللي تحت بالنّاس اللي فوق, ة فى المرتفعات. ربّما لا معنى 
لهذا الولع لكن شيا ما يقودني بهذا الاتجاه بشكل انتحاري. ریما 
لأنّ الموت الذي أخذ شاعرة هذه المدينة صفيّة يأخذ الآن على حين 
غفلة ضوء هذه المدينةء مريم!! 


بحثت عمًا تبقی في داخلي. كانت أشواقي تهاجر صوب المدن 
البعيدة التي لم أنس أحزانها وصمتها ووجهك البعيد. المتوزّع على 
الأرصفة وأسقف البنايات القديمة, الأسقف القرميديّة الآجرْية. 
تذگرني الان يأحمل المدن التي نشبت أظافرها داخل قلبي بعنف 
و الخائف. الآن! الآن! ماذا يحدث الآنء في هذا الذاخل الذي 

تحوّل إلى شكل يشبه الرّماد» وسط هذا المت المحزن الذي يلقني 
مثل الضباب البحري في داخله. لا أسمع سوى صوت الشيارات 
المتقطع التي تمر مسرعة على مياه الأمطار المسائيّة التي نامت 
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باستكانة على الطرقات الأسفلتيّة. الشاعة الآن تجاوزث منتصف 
الليل. اله من المستشفى إلى هذا المكان كانت متعبة. يعض 
النُوافن د تفتح وتُغلق وبعضها الآخر لم يه يُفتح أبداً. كأئها مُسَمّرَّة من 
الدّاخل. ووجهك البعيد. اا ورين الذاكرة ؤدغذة لمو 
يقتحمنيء يأتيني مثل الشّهب النار ية ليُؤّكّد لي عن فاجعة القلب 
المتعب. يأتيني متعطشاًء ؛ يأخذ نفساً من نسائم البحر وصمت المدينة 
المتواطئ» ثم يختبئ داخل المعطف الخشن. بسر اسا ثم ينزل إلى 
فضاءات المدينة الخالية. هل جب أحدكم هذه المتعة؟ كأس نبيذ 
في الشّتاء القاسي وتأمّل المدينة من وراء الرْجاج المنذى» ثم 
الخروج إلى دروب المدينة الخلفية ارالك إلا قرحو ميطف 
وبعض أحزانها الضائعة. 

تنام البيوت. تقل حركة السيارات» ويزداد المطرؤات تناك 
كالنجمة البحريّة. لكن ظلك يملا المكان. 

من يتأمّل هذه المدينة من بعيد» يشعر بروعتهاء ومن يقترب 
منها يشعر بمأساتها. الئاس فيها صاروا مثل الدود الملوّن. الكلام 
يتكاثرء والأدخنة تتزايد. أشعر أحياناً بأني بدأت أتخلى عن الفارس 
الذي ينام في قلبي. شيءٌ ما في هذا الخلاء يتحوّل إلى عويل وإلى 
تحيب. هل أصرخ بأعلى صوتي؟ هذا سلاحيء أنا المحارب المرهق 
وهذا حبّي الكبير الذي لا يستسلم للموت المجاني. لكن الفارس في 
داكلي يحتضر. وهذه مريمء نوّارة القلب, لها اللون المقوس حون 
يصعد من أعمدة الصنوبر الوهاج» ويلتهم جسدي» لها الرّعشة إذ 
تأتي متآخّرة حينما يصعد الدّم إلى القلب مثل الثّار, ألم أقل لك 
يامريم؟ العصافيرء والبحر ونبيذ هذه المدينة التي تعشق عريهاء 
خسرناها أو بدأنا نشتاق إلى حضورها الذي صار حلماً . كل شيء 
بدا ينطفئ. كنتِ تمشين عبر امتدادات السكك الحديديّةء خارج 
المدينةء تحاولين أن تتوازني على السّكة. قلتِ: يجب أن نسافر لنغيّر 
الهواء وإلآ'ستختق مكل العساق . 


تنتابني الرّغبة القصوى للئوم» لكن قلبي يوّلمني» ووجهك 
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اليعيد: ا وو من ليلة متاخرة في 
لحا ا ے ف ع ا ا 
تتعدّد ألوان أسقفها بين الآجرّي واللون الأخضر العتيق. 

أعرف الآن لماذا كان لباسك ربيعيًاً؛ 

أعرف الآنء لماذا كان لون قلادتك آحُرُيًاً! 

أعرف لماذا تكتئبين تماماً مثلما تكتئب المدينة المفجوعة في 
أحيّتها! 

قلتِ وأنت تستمعين إلى دقات قلبك التي بدأت تغيب وسط هذا 
الخراب المقذن: يجب أن نحزن يا حبيبي حتّى نملك جرأة القول ثمّ 
ننام بشوق. تصورّيء يا مريم» يا حزن الآتين» » كنا حينما نتعب» في 
زمن المدن المنقرضةء نخرج إلى الأرصفة, والأزقةء نمشي ولائشال 
ولا شال ندخل الأحياء الشّعبيّةء ناكل البُروشيك0"), والرؤزء 
والبطاطا المقليّة, تم تحرج نتحدث في السّشياسة وآلام الئاس 
جي e‏ . ثح نمشي. 
اليد و الجنون بحلا القن تخسن السدانات التي في الشماء. كيد 

من القت يملا الآن قلبي. يذوّب 6 من الداخل. على الآن أن أقنع 
نفسي بأنّ وجهك الغائب وبأنّك مازلتٍ هنا وأنْي ممتلئ بك مثل هذه 
المدينة» وأَنّكَ مازلتٍ في القلب والذاكرة. وهاأنذا أفتح الباب على 
مصراعيه وأنتظر النسمة البحريّة الأولى» أقطفها لأضعها داخل 
عينيك الزرقاوينء ولأسكر بعدها بوجهك الخمريٌ وبوجه المدينة. 

كان الصّعود باتجاه المرتفعات مرهقاً. وجسر «تليملي» لم يَعْدْ 
بعيدا ولا مستحيلا. الأمظار كانت قويّة. إِنّْها أمطار أخريات الشتاء. 
(1) اللحوم والأرز. 
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سعادة مفجعة أن نموت تحت المطر. أن نلفظ الأنفاس الأخيرة 
والعيون ممتلئة بالثلج. 

أشعر بأنَّ هذا اليوم هى أكثر الأيّام كآبة وحزناً. الشوارع 
مغلقة. الوجوه جامدة: تتأمّل الموت بهدوء وببطء. العيون التي كانت 
ترمش للغادي والرّائح زهواً. بدأت تتضاءل وتفور في أعماق 
العهاون. أحدانا أصبح مثل الطفل الصّغيرء أحلم أن أنام دهراً 
وعندما أستيقظ أجد كل الفضاءات قد صارت بيضاء مثل الحليبء 
مبللة بالفرح. وم على رأسها النوّار» وعباد امس والطيور قد 
تجللت بالخضرة. أتمنّى أن أرى البحر الذي غادر موجه وشواطته, 
فهو يحنّ إلى العودة إليها وتقبيلها. أتمنّى أن تعود العيون الحزينة 
إلى محاجرهاء لكن شيئاً ما يشبه اليأس يدفعني إلى أن أنام 
ولاأستيقظ. مریم نامث ولم تعد تأتي: هل هو الكابوس الذي يأكل, 
ويتآكل من الدّاخل؟ ما معنى أن تندفع مثل الدهب الحارقة داخل 
غيمة بيضاء وتخترقها بعنف حى تنزل أمطارها داخل هذه القحط 
الك 

من يلمس ما في داخل هذا القلب الذي تعذّبه الكآبة؟ الله؟ أوف 
يا ابن امي أشعر أنَّ الله تخلّى عنًا. اننا تخود بسوعة ضوكية إلى 
بدائيّتنا الأولى؟ مثل الس الدّفين تعودين من جنازات الجمعة 
الحزينةء ثم تغيبين بغموضك. 

مريم» يا شهد التّحل وياسمين القرى البعيدة! 

مريم يا شجرة الأحزان والألوان! 

إِنّي أموت أى سأموت في وقت قريبء وعليّ أن أظلّ واقفاً مثل 
شجرة الخرّوب الوحيدة في هذا القفر» وأموت بقوّة, حتّى أتحمّل 
دغدغات الدّود والحشرات الترابيّة التي تتوالد عند الأقدام وتأكل 
الأشياء الصّفراء التي تحدث ثقوبها في الجسد. هذه المدينة بُنيث 
لتكون جمبا جميلة ولكنّها أصبحت وسط هذا الخلاء وساعات القفرء 
تن وخ ماعات الخوق و الاحكان. 
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مريم!! ما أبهجك! وأنا صغير داخل آلامك الكثيرة. إِنّي متعب 
دعيني أنام. أريد أن أغفو إغفاءة المتصوّف الحزين أي لو يعد 
يرى إلا أوجه الصّحابة الأجلاء. قلتِء أحبّك عليك أن تظل يقظاً. لَنَا 
كَل الموت لِنَنَام. يجب أن تظلٌ هنا واقفاً مثل «القَصْبَة» تقاوم عنف 
الرّياح. تَعالَ أيّها الرّجل الصّغير الذي يتعنّت مع ألوانه ومو ميقاف 
وصوره الحائطيّة الكثيرة» ولوحاته؛ تعالَ. لا تيأس! شيءٌ ما يصعب 
تدجينه ينام داخل قلبك. مريم! يا ملجأ الفخزن ن وغوت الدوان: 
وحبق الحدائق الشّعبيّة والنّوافذ نصف المغلقة في الأحياء الفقيرة, 
متعبٌ أناء وحياتك متعب حى القلب. إِنْي أغفو وسط الأتربة في بلاد 
لا شيء يدلني باي ابنها المدلل. ابنها الرّيفيَ الطيّب. هل تسمعين 
الأشياء الثمينة التي تتكسر الآن بحزن كبير في الدّاخل؟ هل تسمعين 
الخراب الذي ينشب أظافره في الداخل؟؟ أوف يا سيّدي. لا جديد! لقد 
تعرّدنا على الكسور. تقولينها بكآبة لا مبالية ثم تنسحبين باتجاه 
أسطوانات الأغاني والأشرطة, وتبدئين بحتك الدؤوب. تعال؟ تعال 
أيّها الرّجل الصّغير. تعال. الرّقصة الأخيرة ستكون عظيمةء وسأكون 
مدهشة بين ذراعيك. من يعلم؟! قد تصير هذه الرقصة ا حوره 
كبيراً, وإثماً يعاقب عليه القانون. تعالٌ ولا تفكر. اترك البقيّة للغد 
الذي لا نعرف مطلقاً كيف سيكون . بلی! سيكون محزناً جِداً وكثيباً. 
#الأحيداً. ولكدّك؛ مريم, ابنة الرّجل الطيب الذي نسمع عنه ولا نعرف 
e‏ ها أنتٍ تخرجين من هذه الدّنياء رافعة يديك على رأسكء, 
تبحثين عن برودة مقلقةء وفي جسدك الحيّ أشياء كثيرة» عن رقصة 
عشْتِها بعمق ولم ترقصيها إلا لي ولصديقتك أناطوليا: قلت و أت 
تبحثين عن تفسير للغموض الذي يطوّقك من رأسك إلى أخمص 
قدميك. أَفضَل! من يعلم؟؟ ربّما ساموت قبل أن ملا قلبي بألوان 
شهرزاد! لا قلب لي في هذا القفر سواك. وأَنْتِ هي أنت. قلبك ممتلئ 
بالأضواء والأنوار. بعيدة. تبتعدين أكثر. الظلال تتوسّع بداخلي 
وتمتذ, تمتد أكثر فال ظا اله مفرع: أرجوك لا خر ع 
ابق قليلاً. أريدك أن تكونَ معي الآن. قلتٍء بقلب بدأ يخفت مثل 
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الصباب» ابق من أجلي. وبقيث. وها أنا ذا أتمدّد عبر هذا الشارع 
الخالي» مثل الفقرء وأطالبك بالبقاء من أجليء لكك لا تسمعين. 
تسحبك برودة المدافن البعيدة والبياض الذي لم يعد يلون خ المستشفى 
ولكنّه صار يلون النإكلاة. 


مريم. . يا حزنى ي المنسيّ. اخرجي من قبر البرودة وعودي إلى 
مياهك العذبة! 

مزيم.. يا صوتي المكتوم منذ الطفولة الأولى! صراخك يملؤني 
ولون عينيك يستفرٌ سخافات هذه المذاكة: 

. اتركي الغيمة الجافة ثم طافت تبثا كل اليتطاؤات. 
وجهك المسروق على حين غفلة. عودي إلى تج التي تقة تقدّسك 
وغادري التّربة التى تأكل جسدك. فضاوّك واسع سعة هذه 4 
التي يمكن أن تغيّر قيامتها. عودي إلى الرّقصة التي بقيت في جسدك 
ودمك. 

مريم.. يا شوقي المطلق! لماذا كل هذا الصّمت يا ابنة أمّي؟ إذن 
دعيني أنام فأنا متعبٌ للغاية» والسّماء قد فرغت من زرقتها. بيننا 
اله ظج صار يشبه قيامة الدنيا. «لا شىء.. لا شيع». 

من قال لا شيء؟ من اين يأتي هذا الصّوت الحزين؟ 

أوك. وأسك غليظ كحصن الوديان الحاقة! تفطن يا هذا المخيك» 
المنتهك في عمقه! تفطن! أنت الآن رجل متعب. يتمترس في أحد 
شوارع المدينة كإشارة مرور فقدت معناها. بين البنايات, في 
الأحياء العليا. ومريم صارت قطعة ثلج في برّاد لا يعرف إلا استقبال 
الجثث. 

آخ يا أمّي البعيدة عنّي. أريد أن أعود إليك. إلى رحمك المتعب 
من كثرة الولادات الميّتة. وأضع رأسي على الوسادة. متعب أنا أريد 
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أن أنام وأغفى لحظةء وبعدها لأتدحرج بقوّة» وسط هذا الفراغ 
المهول. 

نفضت رأسي قليلاً من ثقل شعرت به ينزل فجأة علي. رایت 
البحر يركض هارباأً من زحف المدينة, والمدينة تمضي ولا تتراجع 
أبداً. الشّوارع» من هذا المرتفع. تبدى واضحة وطويلة. لكنّ 
البنايات كلما اقتربت من البحرء اشتدٌ تزاحمها. على الجهة اليمنى, 
بقايا الكنيسة الكبيرة التي حُطّمت جدرانها وحوّلت إلى مسجد يفتقد 
أيه هندسة. كانت تحفة سياحيّة رائعةء لكن شيئاً من البداوة كان 
حاضراً يوم إبادتها. ثم الرّافعات. دائماً الرّافعات المصرّأة, التي 
کاو به 0 ككائنات خرافيّة. وهي تصعد وتنزل 
في البحر. تتطاول باتجاه سماء لم تعد عالية بالشكل الكافيء ثمّ 
تغوص في أعماق الشفن الراسية منذ أَيّام طويلةء لتفريغ حمولتها. 
ومصنع الفوسفات المختبئ بجانب البنايات القديمة» كان يقذف 
بأدخنته الملوّنة الداكنة بدون توقف. يبدو أن التّخريب المقدن 
للمدينة» شرع فيه منذ زمن بعيد. 

كم هو قصير هذا الزّمن وذاكرته لا ترى أكثر من حاضرها! 

تتدفق مريم داخل قلبي بكثير من العذوبة. لكنّها تمضي بسرعة. 

جتنا على طريق البحرء وجدنا أنفسنا فجأة في عمق المدينة. 

جتنا على ريق الج غزت قلويذا العديتة. 

وها نحن الآن نتأمل دهشتنا بالكثير من العنفوان ن الطفوليَ. كل 
شيء يعيد إلى الذاكرة الأولى أشواقها. قلتِ هه!؟! عيناكِ مرتشقتان 
في فضاء واسع بدأ يضيق. يا سيّدي.. من سيدي بلعبّاس.. لوهران.. 
مغثية.. تلمسان. . كم مرّة ركبت القطارات القديمة ونمت بين الألواح» 
ماخوذة بصمت الأشياء. وبالمشاهد التي اترتا كم منة شهقت في 
المحطات» وأنا طفلة أودّع باكيةء الأعرّاء على حاقّة السكك 
الحديديّة أو جثث الذين نحبّهم ونرسلهم إلى البلدةء فهم يريدون أن 
يُدفنوا في قراهمء بين أحبابهم... 

وماذا بعد؟! 
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أراك الآن في المحطة القديمة التي كانت تندفن بعياء داخل 
مجموعة من البنايات المقابلة للبحرء التي تآكلت بقوّة. راك الآن 
تودّعين عزيزاً يشبهني. لم يغف لحظة واحدة ليلة سفره. عیناه 
حمراوان من اليقظة !قر 19 لكيدطة القديمة لا يورث إلا 
الذكريات التي لا تنتهي. سأطالب الآن هذه المحطة أن تعيدك إليّ؛ أن 
تدخل قلبي ِ بقطاراتيا ولنهرب من صدا الرافعات وندخل الغيمة 
البنفسجيّة التي عشقناها. 

غلي الان 3 أدق. أدق. . وأدق بكل قوّة هذه الأبواب او 
المجهولة ويؤُبني. لماذا تركتك تذهبين,. تلك الليلة؟ كان يجب أن 

تحترقي على صدري» وتتلاشي كالغيمة. 

كم هى محزن أن يستعيد الإنسان ألق الأشياء الآفلة في مدينة 
بعيدة! 

مدينة الرافعات والمصانع التي تتزاحم ببناياتها المتعدّدة التي 
تتراكض الآن باتجاه البحر. 

١‏ الطريق يزدكه طولا و شمن الا تقل :هذه الع تقعات التي ا 
ةقب أن أ حا في مزيةكبيرة IE a e‏ 

ا TT‏ يي 

لأحرّن عنك حتّى ينفتح جرح القلب عن آخره. ليس مهمّا. 

لأحزم أمتعتي وأنفاسي وأسافر. ليس مهمًاً. 

لأخرج بأسرع ما يمكن من فضاء هذه المدينة.. ليس مهماً. 

أريد فقط في لحظة من ق e‏ 
أكون وض تسا Ey‏ ييه 

228 


يعض الأوراق" بعص سن اران الأيَام الماضية. الحيطان. السماء. 
الأشياء المعلقة هنا وهناك. أملاً عيني بك للمرّة الأخيرة. جوعي 
كبير إليك أيّتها المرأة المدهشة. قامتك الممتدّة حثّى مدخل البيت. 
انكسارات دمعاتك. أتأمّل الآن طولك وأضع قبلة بين عينيك 
البحريّتين م دموعك... 

ثمٌ.. ثمّ.. ثمَّ انطفِئٌ على صدرك مثل نجمة الرعيان. 

تساي إلى أين ايها الرجل الّغير؟ ينكسر اليواب 3 

e 0‏ 5 الآن أعيش وقته. إِنّه الجنون العظيم الذي , سرق 
مريم. إِنّه انتحار العاشق الذي حيّره سوال القلب. 

- واش بك يا رَجَل؟ راك تعيش جَنَارَة؟ 
داخلي. 

أين أنا الآن بالضبط داخل رحلة المدينة؟ 

هاه.. لقد وصلتٌ. .Eurreka!! Eurreka!! Ok‏ . وجدتها!. . وجدتها!. 
أقف على متكا جسر «تليملي» الحديدي. العالي ا أتأمّل الفراغ 
الذي يملأ المدينة من تحت. 

كانت المدينة قد بدأت تتخفى داخل حبّة مطر مثقلة بالأتربة 
الصحراويّة والأنوار الباهتة. يأتي صوت فيروز من قريب. ينبعث 
من نافذة فى أعلى البناية. المؤكّد أنّْها طالبة تعيش داخل فضاءات 
وحدتها. 

... اليوم عُلَّقَ على خشبة 

الذي علق الأرض على المياه (...). 
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وابن العذراء طعن بحرية. 


شيءٌ ما حاد كالشفرةء أقطع من الشعرة وأحزن من الدمعة, 
كان يمرّق الداخل د بقوّةء ومع ذلك شعرت في لحظة من الحظات بقدر 
من الانتشاء» عندما وصلت إلى جسر تليمليء الذي قادني إليه شيء 
غامض مثل الدهشة. لم يكن مبرمجاً عندما غادرت مستشفى 
مصطفى باشا. كان المطر قد بدأ یظك. هو ذا المطر الذى أحبّه 
وصارت تحبّه مريم. إِنّه يعدق الإحسالي بالفلج#ةة ويدفع إلى عيش 
المأساة في عمقها. أكره الحرارة. الغبار. الصيف. الجفاف. العرق 
المجاني. كلها علامات ري ببدايات عصر حراس النوايا الذين 
لاينبتون إلا داخل تجاويف الفراغات الساخنة. ياتون اكا مع 
الرياح الصحراويّة الجافة. 


رأسي كان مايزال مليئاً بالضباب والألوان ن التي تشو هت داخل 
هذه الفراغات المقلقة. هل بای اااي كز فى هاء المدينة؟ هل 
بقي للألم معنى؟ للوحدة من تشو ق إبداعي؟ في لحظة من اللحظات 
تمنيّت أن يتوقف المطر. لم أستطع تحمّل فظاعة الأشياء. ملأتني 
صورة مريم وأنا أت تأمّل فراغات الجسر العالي وأتحسّس رأسي من 
ضربة حراس الثوايا وشتائمهم. يا ولد القحبة؟ واش هذا الربّاني 
اللي جِبْتُوة لي؟ أستان الفنٌ والفسق والخلاعة! الطحّان!! شيو عي.. 


كانت الأضواء تتكسّر على الإسفلت والحفر التي امتلأت ماءً. 
لأوّل مرّة انتبه إلى نفسي. بدأت أتحسّس جسدي. الضربة في الرأس 
خلفت انتفاخاً كبيراً بحجم حبّة بطاطا. يد لا ترحم. الله يلعن 
والديها. تأكل البَنِي آدم حيّاً. إِنّهم هكذا. حراس النّوايا. يأتيك 
أحدهم وهو لا يعرفك مطلقاً يسمع عنك في أحسن الأحوالء لا يكلف 
نفسه حتّى بجمع المعلومات كما كان يفعل بنو كلبون سابقاً. يأتيك: 
يفاجئك مثل الدودة.. هاه!! هاه!! يا ولد الحرام ! أنت الى قالوا عليك 
لن بشيوعي؟ وملحد؟ وعلهائي؟ وتيذا'الصفات قزل عليك وات 
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تلو الأخرى كالصاعقة. ولا تهمّ مطلقاً إجاباتك ومحاولاتك لتبرئة 
نفسكء لأنّ الحكم يكون قد صدر فيك ويُطبّق عليك شرع الله! 
وتتساءل: أهذا هو شرعك يا الله؟! عندما تمتلئ المدينة بالذئاب 
والتوخش وينسحب الأنبياء» الأتقياء» بعيداً. بعيداً إلى مدارات 
التصوّف والحنين والبكاء. البكاء الذي. يتحوّل بسرعة إلى عويل 
وعواء؟ 

تأمّلت نفسي من جديد. شيءٌ ما يسير بشكل غير طبيعي. 

كه.. كه.. بربّك آنت أستاذ جامعي؟! وكاتب؟ وعاشق للفن 
الكلاسيكي؟ يا وجل يكفي من النكت. نت لا شيء في هذا الفضاء 
المؤكسة. حؤاسن الثوايا كانوا محقين عندما قالوا لك» يكفي من 
الفستي (الكذب). أستاذ الزفت. لا شيء فيك يثبت هويتك التي لم 
يسأل عنها حتّى حرّاس الثوايا. ما معنى الهويّة في وطن ليس لك؟ يا 
رجل مَزَّقْ رَبَهَا وريّخ. 

كان الزيت المغلي قد بدأ يملأ رأسي. أخرجتها. تأكلقها ملكا 
بخضرتها الباهتة التي لا تورث إحساساً كبيراً بالوطنيّة. ثمّ كتابتها 
العريضة بطاقة 4 التعريق الوطنية عده ن ررقم 120170 قلبتها . الصورة 
القديمة وبصمة الأصبع اليسار العريضة. مرّقتها ثم أكلتها مثلما 
كني طفولتي آلوك الخبن اليابس حثى وصلت إلى بصمة الأصنع 
اليسار. تأمّلتها ثم أكلتها هي بدورها. يرحم والديك واش بقى فيك؟ 
شرك الفاق الذي كانت مت فرب مريم ذهبث؟ أنفك التهب 
ومخاطك يسيل بكثافة. راشف صار غليظاً مثل الگابویا. لباسك 
تقطعء > وتمرّق من شدّة سحبة حراس النوايا العنيفة. تمزّق حتّى 
القميص. كلّ شاعريّتك ذهبت مع الوادي يا ولد النّاس الطيبين. 
حذاوّك تآكل بفعل سقوط الأمطار الكثيفة. الفردة اليمنى ذهبت 
ين عندما رفعت رجلك كانت دامية جدّاً ومجروحة. مسستها. 
لم تة تشعر بأيٌ ألم. SES‏ . بدأت تتحّل إلى جيفة. عليك أن 
تموت أيّها الرّجل الصغير وأنت في صفائك قبل أن تتفشخ. سروالك 
التصق بجسدك. ماذا تبقئج 599 يك مواطناً صالحاء وأستاذاً 
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جامعيّاً؟ لا شيء سوى هاتين التّظارتين اللتين تجعلان منك مثقفاً! 
مثقّف؟ وَاش هذا الكلام الفارغ؟؟ يَلْعَنْ دِينْ بُوهَا صنعة! لقد طلقَتُ كل 
شيء وو ضعته تحت حذائي وسأنتحر معه. ها هي النظارات تتكشر 
تحت الحذاء. أسمع الخرخشة كأئي أطأ صُدْفَةً على حلزون ضائع 
في طريقٍ أسفلتي. معطفك؟ نزعته وهممت بإلقائه من أعالي الجسز. 
فجأة اجتاحني نور مريم وهي تمد يدها وتصرخ! لا. لا! ايها الّجل 
الصغير! هذا ليس لك. ليس ملكك. هو لأبيك. المعطف الخشن ملكي. 
كانت تحيّه بعنف. شيء ما في داخلها كان يدفعها نحو أبي الذي لم 
أعرفه كثيراً ولم تعرفه مطلقاً. وضعته على المقبض الحديديٌ 
للجسر. كان مثقلا يمياه الأمطار التي عادت إلى التساقط من جديد. 
ماذا بقي فيك إذن؟ حبك للفنّ؟ الذاكرة؟ هذا الكهف المخيف الذي 
يثقلكء كيف تخرج منه أو تُخرج أثقاله باتجاه هذه اة ا 
تملوّك؟ هل هي الهستيريا؟ هل هو الكابوس الذي ظلّ يملوّك منذ 
زمن بعيد؟ ماذا بقى فيك أيّها المسكين؟ أشياء كثيرة. صارت تبعدك 
الآن عن وطنك. أي وطن يا رجل؟ أنت من رعاية هذا البلدء لم تملك 
بعد حقّ المواطنة. غريب في وطن سحب من عينيك بعنف شديد. مَنْ 
تكون؟ وموك في ,مزبلة في ذهاية المطاف. شحنوك في أوّل سيّارة 
بلديّة مخصّصة لجمع القمامة ثمّ رموك مثل الأشياء المستهلكة فى 

مزبلة الأحياء الفقيرة. كنت بين الدوخة والدوخة؛ تستنشق 7 
وساخات الدنيا. كانت الروائح كريهة جداً. عندما فتحت عينيك 
حاولت أن تنهض بصعوبة شديدة ولولا السكير» صاحب المزبلة, 
الذي جرّك إلى حافة البحرء لشنقت ودلك على الموج الذي لم يمت في 
هذه المدينة. ماذا تساوي في هذا البلد؟ أيّها الأستاذ والكاتب 
المحترم! المتخرّج من المدرسة العليا للفنون الجميلة بإيطاليا. 
دكتوراه دوليّة. تخصّص تاريخ الفن الكلاسيكي. خمس سنوات 
للحصول على معادلة الشهادات. قلت: ليكن. هذا وطنى ولا خيار لى 
سواه ساقاوم: وقاومت. :شدّقث البك. في الحديد من المتاسبات 
الدوليّة. كرّمك رئيس الجمهوريّة قلت يومهاء لن أذهب. كاتب ياسين 
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في المنفى. وخدّة مطارد. والسينمائي ابن إبراهيم في السجن. أكبر 
لكريم أن يعاد للثقافة وجودها الحقيقي. كنت تحلم وتمارس 
رومانسيّتك الخاصة المليئة بالأحزان . ماذا بقي فيك؟ هل نسيت 
كينا شيئاً من بطولاتك لم تذكُة؟ الدولة خسرت عليك ألوف الدولارات» 
ضرقث لتكوينك كاي ي استثمار وطني. قالوا لك لماذا لم ڌ تبق هناك في 
بلاد الور ؟ قلت وطنيء وقتها كان قريباً من قلبي. كس غود . كنت 
سعيداً حتّى وأنت تواجه متاعب الجمارك التي تجد لذّة في إتعابك 
عندما تكون حقائبك قارعة. 


مرّة أخرىء تأمّلتَ هذا الجسد المنهك من كثرة العبور والسير 
والصعود والنزول. يدوك لنقسك واا 8 هل بقي فيك شيء 
يوحي بأنّْك متخرّج من جامعة متخصّصة؟ يا ولد الحرام تتهرّب. 
المحفظة الجلديّة السوداء. أَْوَاخ لَهْنَا يا وَلَدْ الذين.. حاولت أن 
ترميها من أعلى الجسر. قلت فى سِنَينَ داهية. لكك فجأة تذكرت 
زو انك الأخيرة. . مسكيكةاامخطوطة لم دنامن إتجاز فنا مك ستوات 
عديدة. قلت» هذه عزيزة علئ. فيها الكثير من جذنونيّاتي وحماقاتي 
وأنين مريم. أخرجت المخطوطة. صعد في إثرها جواز سفرك. 
الباسبور لخضر. 

ف دوت التاشتوة لخفية 


وُقُلَتْ أَنَا ذي خان الحياة: 


م 


لم تتأمله كثيراً . بدت كوي يش أوراقه مثل دجاجة خضراء . نزعت 
#رقته الأآلى رتك ا ثمّ الورقة الثانية والثالثة. بعدها 
صار جوازك مثل کراس مدرسي لطفل بليد. دحرجته من فوق. 
سمعت صوته وهى يرتطم بالوحل بقدّة شديدة. لا وطن لي. وطني 
الوحيذ داخل قلبي ولون عينيك 

عندما بدآت أرجع إلى نفسي» كانت كل وثائقي تنام في أسفل 
جسر تليملي. لقد صرت بدون شيء يثبت وجودي. اساسا كانت هذه 
القيامة التي أحياها قد سحبتني من وطني وألغتني. إمكانيّة العودة 
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اک ت کن او 00000 


أوف.. ما أثقل هذا و اسح ا صار 
مثل كتلة حديديّة ققدت أي معنی عاطفي! هل أعلن الان بشكل 
مطلق ای انتهيت؟! أنئ أخفقت في هذه الذنيا؟ «عندما نريد 
نستطيع. .«Quand on veut, on peut‏ 


من قال هذا الكلام البئيس؟ آه. أيّها الردّجل الصغير! يأكلك 
السواد المخيف. هل سبق لك أن أردت؟ وأردت بعمق؟ أردت بكلٌ 
كيانك لدرجة أك عشت الحالة قبل حدوثها وفجأة استيقظت لتجد 
نفسك داخل كابوس أحمر»ء > وتجد نفسك في مواجهة وجوه كالحة 
مليئة بالأفواه مثل الأفاعي التي تطلق الدّار من مناخيرها؟ هل سبق 
لك أن شعرت بداخلك ناراً تحترق» بركاناًء زمهريراً يذاوّبك مدل قطعة 
بالسنيكية. تبحث عن دمعة تطفئ بها هذه النيران» وت ري 
بريق متحجّر في عينيك» وحرقة محزنة تأكل ما تبقى من أفراحك 
الصغيرة؟ هل سبق لك أن جلست وحدك رغم اكتظاظ الاس حولك 
تستمتع بموسيقى الفالس الأخير ويأخذك خيالك إلى البعد البعيد 
لدرجة أن تصدّق أنّك تراقص حبيباً بكلّ عمق » تستمع إلى أنفاسه 
النتقطعة فييداً القرن لباه يسيب على حال جك ل عا 
تخرجك صرخة ماء من واقعك ولحظة الغفوة الأذيذة» وتجد نفسك 
غائصا حى الركب في بركة مليئة بالزبل والقذارات؟ أوف. . قلت.. 
يكفي من الافتراضات السوداء. افتح عينيك وقلبك قليلاً. لا تترك هذا 
اليوم يموت داخل الرخاوة. يا مريم! لقد مات هذا اليوم. وربّما 
يموت الغد وما بعده وقد أموت أنا داخل هذا التوجس الكئيب. لكن 
قبل هذاء ٠‏ سأفترض كثيرأء ولكنّي بالرّغم من ذلك» سأظل أبحث عنك 
وسط هذا الزحام» وسط هذا الظلام وسنظلٌ نقاوم هذا الإعصار 


La dernière valse (1) 
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الجامح. أبحث عن كفك لأملأها بكفي. عن ابتسامتك. کک عن 
كاك عن اال المكسوة. عن اماف اّتي لا تنتهي. أ 

عنك» وعندما لا نلتقيء أفتح الصندوق في أسفل البناية. أ 
قصاصاتك التي تعوّدت عليها. أنزوي في مكانٍ خالٍ 3 ثم أقروّها 
خوفا من عيون وهميّة تتأملني من زاويةٍ ما. ني ا 
تشعرين انت بهذا الديناصور الذي لم ينقرض. قلتٍ. خذني إلى 
صدرك. ني أشعر بالوحدة القاتلة تزحف بين تفاصيل هذا السرير 
الأبيضن البارك. قلث ليكن. 0 
أحلامنا لنا وأشواقنا في القلب. يتزعو القلن ولا بمشوقها اة 
مات و شس( هكذا.!! هه.. وماذا بعد؟! 


حرس ا لمان كان يمن بسرعة كبيرة. شعرث في 
لحظة من الحظات بالدفءٍ يصعد من صدري باتجاه فمي وأنفي. 
آلام الرأس ازدادت حدّة ولم يعد ممكناً تحمّلها. الضربة كانت 
مسمومة تحمل في عمقها حقداً دفيناً. الآلام تتسّع لتشمل الجسد 
بكامله. الل الروائي. المخطوط. كان مايزال في يدي. أوف.. 
الأوراق.. الأوراق.. دائثماً الأوراق.. عفواً مریم فقد كنت أحيّك 
وعندما أكتب أشعر بخجل كبير لأنّني أتعرّى أمام بياض الورقة 
وصفائها مثلما أتعرٌ زى في حضرتك. فقك. كنت أحنك ومحنوتاً بك 
مثلك. ئي أتعدذى أمام شوارعي المسروقة. أمام هذه البنايات 
ال التي أتعبتها إخفاقات السّنينء أتعرّى من هذا الوباء الذي 
اسمه الذاكرة. ليكن! الضربة كانت قاسية وتحمّلت وقعهاء لكن موتك 
صعب علي ابتلاع بُرُودته. عفواً مريم» فقد كنت مولعاً ببهجتك 
وعنفوانك الطفولي. سأتحمّل هذه الحماقة. 

حملت الرواية بين يدي. وَرّقتها بصعوبة. فصولها تكاد تنتهي. 


أحد عشر فصلاً .لم يعد للكتابة معنى في غيابك. يذأك أب ها فصا 
قصلاً حتّى بک وقع الألم محتملاً. الفصول الأولى سقطث مثقلة 


(1) لا تنزعع. 
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بمياه الأمطار سمعت وقعها الجافٌ في أسفل الجسر وكأنّها كانت 
تسقط في برك مائيّة» عندما تلاشت الأمطار» وبدأت نسمات البحر 
تتحوّل إلى رياح قويّة. رميت بقيّة الفصول التي تبعثرت في 
الفضاءات المظلمة. سمعت تكسّر الألواح في أعالي البناية. فْتِحَتٍ 
النافذة. شعرت بخيط رقيق من الضوء يتسرّب إلى المكان الذي كنت 
أقف فيه. أطلّت امرأة شابّةء ربّما كانت طالبةء لأَنّها كانت تسكن 
أعالي البناية» في الملحق. ازداد صوت فيروز المتوحّد في حزنه: 


«إكليل شوك 
ملك الملائكة...» 


تاناادى ملك ها أ بشن وويتاء a A‏ 7 
و أعادت غلق النافذة الخشيّة ‏ ولم تطفئ طفق اليو بينما د بقيّة 
الأوراق: كانت ختصاعى.. وتتنايق. وعندها غادت المطار 35 
السقوطء. بدأت تنزل الواحدة تلو الأخرىء مثقلة بالمياه» حَمَاقات 
ميّتة. كانت ترتطم مثل الأجساد الآدميّة على الطريق الأسفلتى نصف 
المضاءء في أسفل الجسر. 

لست أدري ما الذي أنزل على قلبي في لحظة من اللحظات. 
قشعريرة لا دري إن كانت من اليرد أو من الخوف. حبّات المطر 
ازدادت سمكاً واستدارة. 

اتّكأت على متكا جسر «تليملي» الحديدي. تأمّلت الفراغ. كانت 
الهوّة عميقة! ليكن! لقد صمّمت أن أَتَعَى أمام البياض. 

وداعاً يا مدينتي الجميلة. فقد كنت أحبّك كثيراً. أغادرك وقلبي 
مايزال يحمل حنينك وخيبتك وأشواق القرسان المهزومين بفرحة 
أمام حسد ساحر لامرآة عاشقة. وداعاً.. 
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وداعاً لِسِيَرٍ الأبطال والعظماء والمنبوذين والحارات التي تنام 
قبل الأوان. 

وداعاً للشوق الذي يقاوم موت الابتذال. 

وداعاً للزرقة, وللبحر الذي لم ينس موجه. 

آه يا ولد النّاس ما أباسك في هذه اللحظة! ما أوحش صوفيتك 
في أزقّة موبوءة لا يهمّها كثيراً ما تكتب وما تقول. أي مدينة تأتي 
الآن في الظلام؟ أيّ شوق يدخل القلب مع جرح الغريب؟ أي غريب 
نحت عن مأو داخل أهوال البهر؟ أكة موحة تتكشنى الأن عند 
صخور الشّاطئ الأسود؟ أَيّة دمعة تتجمّدُ الآن عند حدود عينيك؟ أي 
صراخ يصعد من قلبك» يبحث عنك في عربات القطارات الليليّة وقي 
العيون التي انکسرت قبل الأوان؟ أي شيء يأتيك حارًا مثل يوم 
القيامة قاطعاً أنفاسك ودقات قلبك! 

آه أَيّها الّجل الصغير! ما أبهج اللحظة التي تموت الآن حتّى 
E‏ . مريم. يا ابنة الور الذي لا يموت» مع أَيّة ريح 
ساخنة» شخت مثل الغيمة المدهشة؟ أيّة دهشة سرقتك على حين 
غفلة! أي حنين موسیقی» ٠‏ ولك إلى ذرّة أخذتها نسمات الفجر 
الأولى داكل عدا دق اكا > قبل أن تبداً المصانع في التثاؤب» 
مقبل أن تغسل الأمواج الهاربة. ملوحة البحر والشط الصخري 
المهجور؟ 

ية ريح يا ابنة مي جاءث بك إلى قلبي؟ مريم يا نوّارة القلب! لم 
يكن الطالع يعلم أنَّ ما بيننا كان كبيراً مثل هذه الأحزان وأَنَّ غفوة 
مميتة ستأخذك مني وأبقى وحيدا؟ 


5 7 أصدائك التي لا ل ا المطاف. 
TET‏ ار A‏ ان با امل مده I‏ 
التي تتآكل بين الشقاء والخؤف وحالات الموت القصوى. مريم!! 
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أيّتها المازوزية (الصغيرة) هل هي الحقيقة, أم مجرّد تفاصيل 
لِكَابُوس بدأ يُلازِمُني مثل الخوف ويتحوّل إلى منفى صغير؟ 

شعرت بالآلام الحادّة تنتقل من رأسي وجسدي وتتمركز في 
صدري عند حدود الانحناءة على مقبض الجسر الحديدي. كانت 
هدّة الفراغ تزداد عمقاً وما تائلتبل) أكثر. كم هي مؤّلمة درجة 
الارتطام على الأرض! أوف. مرة واحدة وينتهي كل شيء. تذكرت 
صفيّة كتو» شاعرة المدينة المنسية. هي لم تطرح هذا السؤال مطلقاً 
ولهذا كان الجنون العظيم أقوى وأجدر. 

ليكن. لقد آن الأوان لتصفية حسابي مع نفسي. عفواً مريم! لقد 
كان الألم أفظع ولم أكن قادرا على مقاومة الحمم القادمة مع ريح 
الصحراء وخواء الربع الخالي. 

كان صوت فيروز قد انكسر نهائياً. أغلقت واا فت 
أضواء النوافذ بشكلٍ فيه الكثير من الجفاف. عادت الأمطار إلى 
التسافظ من حي يقدّة كبيرة: مستكوية نكر ات الأمواء ج التي كنت 
أسمعها من بعيد. كانت الأصوات تزداد وتتحوّل إلى هدير مهول 
يشبه الصرخات المكتومة التي تخرج بعنف شديد من أفواه سدّت 
زمناً طويلاً. ازداد عنف الأمطار» رفعت رأسي إلى السماء للمرّة 
الأخيرة. لم أنَ الزرقة لكني شعرت بعينيّ تتلوّنان بالحمرة, 
وبالملوحة في فمي. انتابني دهشة ما. ماد كن لأسحي ب 
القطرات. فجأة تكوّنت في كفي بقع حمراء. ظننت نفسي اني جُرحت. 
مسحت يديء لكن القطرات الحمراء كانت تزداد كثافة وتملؤني أكثر 
فأكثر والملوحة تزداد في فمي . يا الله! هل هي القيامة الكبرى؟؟ هل 
هو النفير؟؟ من أين يأتي هذا النفخ ف في البوق العملاق؟ إِنّه الذم. 
وحياتك يا مريم. الدّنيا تمطر دماً. 


إِنّها رائحة التربة! 
ِنْها رائحة جسدك! 
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كان صوت الب ى ا وراءه أصداء اناس تذيحون 
ويُحشرجون الحشرجات الأخيرة. أصوات تشبه أصوات السكاكين 
وهي تنغرس بقدّة في الرٌقاب والصدور مخترقة الألياف. والعروق: 
واللحم والعظام الرقيقة. 

أردت أن أصرخ. فحجأة وجدت نفسي أعوي. أعوي وأصعد 
على متكا الجسر الحديدي. أعوي بدون توقف مثل ذئب جرح في 
رأسه بر صاصة قاتلة: 

القتلة المشاة. القتلة الطغاة. القتلة البغاة. القتلة الرعاة. 

القتلة في السماء. القتلة في الأرض. القتلة بين السماء والأرض 

القتلة في الهواء. القتلة في الماء. القتلة في الصراخ. القتلة في 

القتلة في الذّهار. القتلة في الظلام. القتلة فيما بين التّهار 
والظلام. 

القتلة في الدّم. القتلة في الألم. القتلة في الذاكرة. 

اہ کے لحن عن في الأنفاس الأخيرةء التي تتقطع الآن 
بخوف داخل هذا الخلاء الموحش. 

يها القتلة! اخرجوا من قيامتنا. اخرجوا من أحزاننا وأفراحنا. 
اتركونا نموت ونحيا كما نشاء. أيّها القتلة! اخرجوا من أصدائنا 

شد 1 سد أضع أصبعي في فمي. تلتصق الملوحة 
بحلقي. أطليهن أعله ا الجسر. أصعد على المقابض الحديديّة. الهوّة 
نورداق أكثر ادر ؟ جد الأرجاء. والسكاكين لا مُسمع إلا 

كانت البلاد تذبح نفسها بقوّة, وبعناد كبير. 

الوطن ينتهى ويطينا أوطاناً القبائل تتحوّل إلى مداشر. 
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القديمة يبحثون عن موتهم خارج النهايات المبتذلة. 

وأناء جسدي يتدحرج في الهواء. أقبض على المقابض 
الحديديّة بقوّة, أكدٌ على أسناني. أرفض أن أرى الهوّة مرة أخرى. 
أغمض عينئ. لِيَكنْ» الدنيا تعاش بقوة أو ترمى دفعة واحدة. ثم افتح 
5 001 ي 3 وا 242 3555 
كفيّ على سعتهماء وفي أذنيّ بقايا بحّة الشيخ غُفُور الحزينة: 

«أنا مَحِفَاكَ كرثتيتى: 

كيف الحال يا البَاهْيَهُ.. 

كيف الحال يَا البَاهية.. 

كيف الحال؟!.». 


الجزائر العاصمة ‏ شتاءء ربيع 1991 


ج 
(1) مغن شعبي من مدينة «ندرومة» التاريخيّة. 
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